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ماكرون يتوقع إتمام العملية بنهاية العام مسبار أميركي أخذ عينات منه وأرسلها في كبسولة  

السعودية: ممارسات إسرائيل تقوض جهود السلام

روى لـ                                            قصة »الليلة المخيفة«

فرنسا تقرر سحب قواتها من النيجر كويكب لاستجلاء نشأة الكون

مقتل فلسطينيين في الضفة 
وغارات جوية على غزة

علاوي: برزان أدار من باريس 
استهدافي بـ»فأس النظام«

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
مساء أمس )الأحد(، أن السفير الفرنسي لدى 
الــنــيــجــر ســيــعــود إلـــى فــرنــســا فـــي »الــســاعــات 
الــقــوات الفرنسية ستغادر هذا  المقبلة«، وأن 
البلد بحلول نهاية العام، وذلك إثر مواجهة 
مـــع المــجــلــس الــعــســكــري الــنــيــجــري اســتــمــرت 

شهرين.
وقــــال مــــاكــــرون، فـــي مــقــابــلــة مــتــلــفــزة، إن 
ــادة سفيرها« مــن النيجر،  قـــررت إعـ »فــرنــســا 
مـــؤكّـــداً »وضــــع حــد لــتــعــاونــنــا الــعــســكــري مع 
النيجر«. كما أوضــح أن الجنود الفرنسيين 
الــــ1500 المتمركزين في البلد الأفريقي، الذي 
شهد انقلاباً عسكرياً فــي 26 يوليو )تموز( 
بــازوم، سيغادرون »في  أزاح الرئيس محمد 
ــر المـــقـــبـــلـــة«، عــلــى أن يتم  ــهــ ــيـــع والأشــ ــابـ الأسـ

الانسحاب الكامل »بحلول نهاية العام«.
وحتى مساء الأحد، كان ماكرون يرفض 
الامتثال لمطالب القيادة العسكرية في النيجر، 
التي طالبت باريس بسحب قواتها المتمركزة 

في نيامي ورحيل السفير الفرنسي، متمسّكاً 
بسلطة الرئيس المعزول محمد بازوم. 

ـــــهـــــم الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي، مــنــتــصــف 
ّ
وات

الشهر الحالي، المجلس العسكري في النيجر 
بـــاحـــتـــجـــاز الـــســـفـــيـــر ســـيـــلـــفـــان إيـــتـــيـــه. وقــــال 
لصحافيين حينها: »في النيجر، لدينا سفير 
وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن 
 العسكريين 

َّ
فــي ســفــارة فــرنــســا«، مضيفاً أن

ــام، والــســفــيــر  ــعـ ــطـ »يــمــنــعــون )عــــن هــــــؤلاء( الـ
يــتــنــاول حــصــصــا غــذائــيــة عــســكــريــة«. ولــفــت 
 السفير »لم تعد لديه إمكانية 

َّ
ماكرون إلى أن

ه شخص غير مرغوب به«. ولدى 
َّ
الخروج. إن

سؤاله عن احتمال عودة السفير إلى باريس، 
قـــال مـــاكـــرون: »ســأفــعــل مــا سنتفق عليه مع 
ــــه هـــو صــاحــب 

َّ
الــرئــيــس )مــحــمــد( بــــــازوم؛ لأن

السلطة الشرعية، وأنا أتحدّث معه كل يوم«. 
مــن جــانــبــه، أكّـــد وزيـــر الــدفــاع الفرنسي، 
 
َّ
لــوكــورنــو، مطلع هــذا الشهر أن سباستيان 
الــخــضــوع« لمطالب  بــاريــس »ليست فــي وارد 
ــــى اســـتـــعـــادة الــنــظــام  ــا إلـ ــيــ ــيـــن، داعــ ــقـــابـ الانـ

الدستوري.

ت كبسولة تحمل أكبر عيّنة جُمعت 
ّ
حط

على الإطلاق من كويكب، والأولى ضمن مهمة 
لوكالة الفضاء الأميركية )ناسا(، أمس )الأحد(، 
فــي صــحــراء ولايـــة يــوتــا الأميركية إثــر عملية 
هبوط نهائية سريعة جداً عبر الغلاف الجوي 
للأرض، بعد سبع سنوات على إقلاع المسبار 

»أوسايرس - ريكس«.
وبــعــد انــطــاقــه قــبــل ســبــع ســـنـــوات، جمع 
»أوســـايـــرس - ريــكــس« الــحــجــارة والــغــبــار من 
الكويكب »بينو« في عام 2020، ليباشر بعدها 
رحــلــة الــــعــــودة. وتــضــم الــعــيّــنــة الــتــي أرســلــهــا 
المسبار في كبسولة نحو 250 غراماً من المواد 
من شأنها أن »تساعدنا على فهم أفضل لأنواع 
الكويكبات التي يمكن أن تهدد الأرض«، وتلقي 
الضوء على »البداية الأولى لتاريخ مجموعتنا 
الشمسية«، وكيف تكونت الكواكب، وفق رئيس 

الوكالة بيل نيلسون.
وحسب »وكالة الصحافة الفرنسية«، من 
المقرر نقل العيّنة اليوم إلى مركز »جونسون« 

للفضاء فــي هيوستن بــولايــة تــكــســاس، حيث 
ســيُــفــتــح الــصــنــدوق، فــي غــرفــة أخـــرى محكمة 
الإغــاق، في عملية ستستغرق أياماً. وتنوي 
»نــاســا« عقد مؤتمر صحافي فــي 11 أكتوبر 

)تشرين الأول( للكشف عن النتائج الأولية.

ــــاص الـــجـــيـــش  ــرصــ ــ ــل فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــان بــ ــ ــتـ ــ ـ
ُ
ق

الإسرائيلي، أمس، خلال عملية عسكرية جديدة 
نفذها في طولكرم بشمال الضفة الغربية، وفق 
الــصــحــة الفلسطينية، بينما  مــا أعــلــنــت وزارة 
أكد الجيش الإسرائيلي أن العملية تأتي ضمن 
أنشطة »لمكافحة الإرهــــاب«. كما أعلن الجيش 
الإسرائيلي أنه قصف بطائرة مسيرة موقعين 
عسكريين تابعين لحركة »حماس« في منطقتي 

البريج وجباليا بقطاع غزة.
وأضاف الجيش عبر منصة »إكس« أن عبوة 
ناسفة ألقيت من البريج باتجاه جنود الجيش 
قرب السياج الأمني في غزة، فيما أعلنت وزارة 
الــصــحــة فــي قــطــاع غـــزة إصــابــة 6 فلسطينيين 
بــرصــاص الــجــيــش الإســرائــيــلــي شـــرق الــقــطــاع. 
»وكالة أنباء العالم العربي«  وقال شهود عيان لـ
إن قوات الجيش أطلقت قنابل الغاز والرصاص 
المعدني لتفريق فلسطينيين نظموا مظاهرات 
احتجاجية على طول الحدود الشرقية للقطاع.

وفــي الضفة الغربية، أكــدت وزارة الصحة 
الفلسطينية مقتل الشابين أسيد أبو علي )21 
عاماً( وعبد الرحمن أبو دغش )32 عاماً(، »بعد 
إصابتهما بالرصاص في الرأس، خلال عدوان 
الاحتلال على طولكرم صباح يوم الأحد«. وقال 

الــجــيــش الإســرائــيــلــي إن أحـــد جــنــوده »أصــيــب 
بـــجـــروح مــتــوســطــة بــشــظــايــا رصــــاصــــة« خــال 
اشتباكات في مخيم نور شمس للاجئين القريب 
ــه فــكــك فـــي مــخــيــم نــور  مـــن المـــديـــنـــة، مــضــيــفــا أنــ
شمس »مركز قيادة العمليات{،عشرات العبوات 
الــنــاســفــة الـــجـــاهـــزة لــاســتــخــدام وعـــبـــوات غــاز 

وكميات كبيرة من مكونات تصنيع العبوات.
وأدانت وزارة الخارجية السعودية، أمس، 
تــكــرار المــمــارســات الاســتــفــزازيــة الــتــي يــقــوم بها 
مــتــطــرفــون فـــي المــســجــد الأقـــصـــى تــحــت حماية 
القوات الإسرائيلية. وقالت وزارة الخارجية في 
بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية إن المملكة 
»تـــأســـف لمـــا تـــقـــوم بـــه الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
مــن مــمــارســات تــقــوض جــهــود الــســام الــدولــيــة 
وتــتــعــارض مــع المــبــادئ والأعـــــراف الــدولــيــة في 

احترام المقدسات الدينية«.
وجددت وزارة الخارجية السعودية التأكيد 
على موقف المملكة بالوقوف إلى جانب الشعب 
الفلسطيني »ودعــم جميع الجهود الرامية إلى 
إنــهــاء الاحــتــال والــوصــول لحل عـــادل وشامل 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، بـــمـــا يــمــكــن الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي مــــن إقــــامــــة دولــــتــــه الــفــلــســطــيــنــيــة 
المــســتــقــلــة عــلــى حــــدود عـــام 1967، وعاصمتها 

القدس الشرقية.
)تفاصيل ص9(

كــان الــدكــتــور إيــاد عــاوي نائماً فــي منزله 
في لندن ليلة 3 - 4 فبراير )شباط( 1978. شعر 
تمع في الظلام، لكنه توهم أنه يحلم. 

ْ
أن شيئاً ال

سيستيقظ بعد لحظات على ضــربــات فــأس لا 
تــرحــم. أدرك عـــاوي أن »فـــأس الــنــظــام« وصلت 
إلـــيـــه، وراح يـــحـــاول عــلــى رغـــم الـــنـــزف مــواجــهــة 
المــهــاجــم. انضمت زوجـــة عـــاوي إلــى المــواجــهــة، 
فعاجلها صاحب الفأس بضربات مؤذية واقتلع 

بيده اثنتين من أسنانها.
ــــق روى  ــبـ ــ ــيــــس الـــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي الأسـ رئــ
»الشرق الأوسط« تفاصيل الليلة المخيفة. قال  لـ
خضع لسلسلة من العمليات وتلقى علاجاً 

ُ
إنه أ

لمدة أكثر من سنة، اضطر خلالها إلى الإقامة في 
المستشفى باسم مستعار بناء على طلب الشرطة 

البريطانية. 
وتابع علاوي: »نجح المنفذون في المغادرة 
إلى فرنسا، وعادوا منها إلى العراق. طبعاً كانوا 
يسافرون بــجــوازات مـــزورة، وأحياناً بــجــوازات 
دبلوماسية. اللافت أن برزان التكريتي )أخ غير 
شقيق لــصــدام( جـــاء إلـــى بــاريــس لــيــشــرف على 
العملية من هناك. أبلغ صحافي بريطاني مهتم 
بــرزان كان  الــعــراق )اسكوتلنديارد( أن  بشؤون 
الــغــرض. ليلة العملية اتصل  لــهــذا  فــي بــاريــس 
الثانية  ــرزان بشقيقي عــمــاد فــي بــغــداد نــحــو  بــ

 له: ما أخبار الدكتور؟ 
ً
بعد منتصف الليل، قائلا

فــأجــابــه أخـــي بــأنــي بــخــيــر، فــأخــذ بــــرزان يقهقه 
بــشــكــل هــســتــيــري، وقـــــال: ســامــنــا لــــه، ثـــم أقــفــل 

السمّاعة«.
ــــاوي أنـــــه بـــعـــد أن نـــقـــلـــوه مــن  ــ وأضــــــــاف عـ
إلــى غرفة عادية في المستشفى  المــركــزة  العناية 
البريطاني، قال له شرطي: »قضيتك سياسية، 
ــيـــأتـــي رئـــيـــس قـــســـم مــكــافــحــة الإرهــــــــاب فــي  وسـ
)اسكوتلنديارد(، جيم نيفل، ومساعده ورنوك، 
ليتوليا التحقيق فيها«. وعندما سأله علاوي 
عما يحصل، أجابه الشرطي: »ألم يخبروك؟« فرد 
عليه: »لم يخبرني أحد شيئاً« فكشف الشرطي: 
إلــى مشرحة المستشفى، وتفقدوا  »لقد تسللوا 
الــجــثــث هــنــاك لــلــتــأكــد مــن مــقــتــلــك. وعــنــد الفجر 
بينما كــان عــمّــال يــحــضــرون جثة إلــى المشرحة 

سمعوا وقع أقدام باتجاههم فهربوا«.
وكــــشــــف عــــــــاوي أيــــضــــا أنـــــــه تــــعــــرف بــعــد 
سقوط النظام على صورة الضابط الذي حاول 
اغتياله، وهــو »م.ع.ج«، وأن السلطات نجحت 
وفي لاحقاً 

ُ
في استدراجه من تركيا واعتقلته، وت

بفعل إصابته بالسرطان. 
واســـتـــغـــرب ضـــابـــط ســـابـــق فـــي المـــخـــابـــرات 
الــعــراقــيــة بــقــاء عــــاوي عــلــى قــيــد الــحــيــاة؛ لأنــه 
»ليس من عادة المهاجم، وهو من أشرس ضباط 
المخابرات، ترك من يستهدفه على قيد الحياة«. 
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باريس: »الشرق الأوسط« لندن - واشنطن: »الشرق الأوسط«

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

لندن: غسان شربل

عبداللهيان: المبادرة العمانية لإحياء »النووي« على الطاولة

لقاء يجمع باشينيان وعلييف في إسبانيا الأسبوع المقبل

إيران تجاهر بصواريخها »الضاربة لإسرائيل«

نزوح من كاراباخ... ويريفان تراجع تحالفاتها

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية 
»رسمياً« أن بلاده بحوزتها صواريخ تسمى 
»الــضــاربــة لإســرائــيــل«، فــي وقــت سخر كبير 
الــدبــلــومــاســيــن الإيـــرانـــيـــن مـــن تــصــريــحــات 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن اللجوء إلى 
لــردع طهران إذا ما حاولت  ضربة عسكرية 

إنتاج أسلحة نووية.
الــــدفــــاع  بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــــال 
الإيرانية، رضا طلايي: »نعلن رسمياً اليوم 
أن لدينا صــواريــخ سميت بــاســم )الــضــاربــة 

لإســـــــرائـــــــيـــــــل(، وأحــــــــدهــــــــا صـــــــــــــاروخ قــــاســــم 
ســلــيــمــانــي«، مــشــدداً عــلــى أن »الـــهـــدف الأول 
ضرب الأراضي الإسرائيلية«، حسبما أوردت 

وكالات أنباء إيرانية. 
وقبل ذلك بساعات، سخر وزير الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان من تهديدات 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
 إن »الكيان الصهيوني ليس في موقع لكي 

ً
قائلا

يبدي أحد اهتماماً بتصريحاته وتهديداته«. 
وأضاف: »بعض المسؤولين من الدول المختلفة 
المشاركة في الجمعية العامة وصفوا تصرف 
نتنياهو بالنكتة، وقــال أحدهم إن نتنياهو 

يأتي برسومات الطفولة لكي يعرضها على 
الكراسي الفارغة في الجمعية العامة«.

ودعــا نتنياهو في خطابه أمــام الجمعية 
العامة يوم الجمعة الماضي إلى ضرورة مواجهة 
»تهديد نــووي ذي مصداقية«، قبل أن  إيــران بـ
أنــه »خطأ  يصحّح مكتبه التعبير، موضحاً 
القراءة«، وأن المقصود »تهديد عسكري«،  في 

حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وكــان عبداللهيان قــد أبلغ الأمــن العام 
لــأمــم المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، بــأن 
ــبــــادل الـــرســـائـــل مــع  ــهــــران مــســتــمــرة فــــي تــ طــ
ــتــــحــــدة، مـــتـــحـــدثـــا عــــن مــــبــــادرة  ــات المــ ــ ــــولايــ الــ

مطروحة من السلطان هيثم بن طارق، سلطان 
عـــمـــان، لـــعـــودة جــمــيــع الأطـــــراف إلـــى الاتــفــاق 

النووي، ورهن العودة بالأطراف الأخرى. 
ــــي،  ــــروســ ــــك وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــ ــكـ ــ وشـ
سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي هناك، 
بــإمــكــانــيــة الـــعـــودة إلــــى الاتـــفـــاق مـــع اقـــتـــراب 
موعد الانتخابات الأميركية، وألقى باللوم 
على الدول الأوروبية على وجه التحديد في 
تعثر المسار، منتقداً قرار الترويكا الأوروبية 
بتمديد العقوبات الصاروخية المقرر إلغاؤها 

الشهر المقبل، وفقاً لجدول الاتفاق النووي.
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بدأت أرمينيا في استقبال أول مجموعة 
من اللاجئين الفارين من إقليم كاراباخ، الذي 
أصبح تحت سيطرة أذربــيــجــان بعد هجوم 
ــــي. وفــيــمــا  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ ـــتـــه الأسـ

ّ
خــــاطــــف شـــن

أكّدت أرمينيا استعدادها لاستقبال السكان 
ــا، الــذيــن  ــفـ المــحــلــيــن، الـــبـــالـــغ عـــددهـــم 120 ألـ
يــخــشــون الــبــقــاء فـــي الإقـــلـــيـــم، انــتــقــد رئــيــس 

وزرائها ضمناً حليفه الروسي.
وستشهد الأيــام المقبلة حراكاً دبلوماسياً 

كثيفاً حول وضع الإقليم، إذ سيلتقي الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان نظيره الأذربيجاني 
إلهام علييف الاثنين في منطقة ناخيتشيفان 
الأذربــيــجــانــيــة، الـــواقـــعـــة بـــن أرمــيــنــيــا وإيــــران 
والمـــتـــاخـــمـــة لــتــركــيــا، حــســبــمــا ذكـــــرت الــرئــاســة 
فــيــمــا سيلتقي رئيس  الــتــركــيــة أمـــس )الأحـــــد(، 
الـــوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس 
الأذربـــيـــجـــانـــي فـــي غـــرنـــاطـــة جـــنـــوب إســبــانــيــا، 
بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
والمــســتــشــار الألمــانــي أولاف شــولــتــس، ورئــيــس 
المجلس الأوروبي شارل ميشال، نهاية الأسبوع.

وفي خطاب متلفز ألقاه أمس، اعتبر رئيس 
الـــوزراء الأرمــيــنــي، الــذي يــواجــه غضباً شعبياً 
ــاخ،  ــارابـ »فــشــلــه« فـــي حــمــايــة أرمــــن كـ واســـعـــا لـــ
تحالفات بــاده الحالية »غير مجدية«. وقــال 
إن »أنظمة الأمن الخارجي التي تنضوي فيها 
أرمينيا أثبتت أنها غير مجدية لحماية أمنها 
 أرمينيا يوماً 

َ
ومصالحها«. وأضاف: »لم تتخل

ن حلفاءها. لكن تحليل 
ُ

عن التزاماتها، ولم تخ
الوضع يظهر أن الأنظمة الأمنية والحلفاء الذين 
نعتمد عليهم منذ فترة طويلة حدّدوا لأنفسهم 
ــدرة الــشــعــب  ــ ــدم قــ ــ مــهــمــة إظــــهــــار ضــعــفــنــا، وعــ

ــة مــســتــقــلــة«.  ــ الأرمـــيـــنـــي عــلــى أن تـــكـــون لـــه دولـ
ورجّح أن يغادر الأرمن المنطقة، مؤكداً أن بلاده 

مستعدة لاستقبالهم. 
ــبــت أذربـــيـــجـــان الأســـبـــوع المــاضــي 

ّ
وتــغــل

على مسلحين أرمــن في كــارابــاخ، في أحدث 
حلقات صــراع له جــذور يعود تاريخها إلى 
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي. ورغـــم  وقــــت ســـقـــوط الاتــــحــ
تأكيد باكو عزمها على ضمان حقوق الأرمن 
المقيمين في الإقليم، تمسّك قادة الانفصاليين 

الأرمن بالرحيل »خوفاً من القمع«.
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لندن: عادل السالمي

يريفان - لندن: »الشرق الأوسط«

لاجئون من كاراباخ يصلون إلى مركز استقبال في بلدة غوريس بأرمينيا أمس )رويترز(
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بموازاة استئناف المفاوضات في أديس أبابا

»سد النهضة«: سجال مصري ــ إثيوبي في أروقة الأمم المتحدة
ــة جـــديـــدة  ــولـ ــوازاة انــــطــــاق جـ ــ ــمـ ــ بـ
مــــن المــــفــــاوضــــات الـــثـــاثـــيـــة بــــن مــصــر 
ــادت قضية  ــــودان وإثـــيـــوبـــيـــا، عـــ ــــسـ والـ
»ســـد الــنــهــضــة« الإثــيــوبــي مــجــدداً إلــى 
الواجهة الدولية، عبر أروقة الجمعية 
بـــــرزت  ــدة، إذ  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ ــم  ــ ــــأمـ لـ الــــعــــامــــة 
ــري خارجية  الــقــضــيــة فــي كــلــمــتــيْ وزيــ
الدولية،  المنظمة  أمــام  مصر وإثيوبيا 
وســــط شــكــوك بــشــأن إحـــــراز تــقــدم في 
جولات التفاوض الجارية حالياً بغية 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق بــنــهــايــة نوفمبر 

)تشرين الثاني( المقبل«.
 وركـــز وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري، 
سامح شكري، خلال كلمته التي ألقاها 
للأمم  العامة  الجمعية  أمــام  )السبت( 
إذ  النهضة«،  »ســد  أزمــة  المتحدة على 
أشـــار إلــى الــنــدرة المــائــيــة الــحــادة التي 
بصورة  واعــتــمــادهــا  مــصــر،  تواجهها 
أســاســيــة عــلــى نــهــر الــنــيــل بــنــســبــة 98 
للتأثر  عُرضة  بما يجعلها  المــائــة،  في 
بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر، 
ــائـــي ســنــوي  مـــنـــوهـــا بــــوجــــود عـــجـــز مـ
يزيد على 50 في المائة من احتياجات 
إعــادة  عليها  يفرض  ما  المائية،  مصر 
استخدام المياه المحدودة المتاحة مرات 

عدة«.
 وأضـــاف أنــه »لا مــجــال للاعتقاد 
الــواقــع،  الــخــطــأ بإمكانية فـــرض الأمـــر 
عــنــدمــا يــتــصــل الأمــــر بــحــيــاة مـــا يــزيــد 
عــلــى 100 مــلــيــون مــصــري«، لافــتــا إلــى 

ــدرة المـــــوارد المــائــيــة، والــعــجــز في  أن نــ
نصيب الفرد من المياه في مصر، أديا 
إلى استيراد مياه افتراضية في صورة 
واردات غذائية بقيمة 15 مليار دولار 

سنوياً«. 
وشــدد شكري على »موقف مصر 
القانون  قواعد  إلى  ستند 

ُ
والم الراسخ، 

ــراءات أحــاديــة  الــدولــي، بــرفــض أيــة إجــ
الـــعـــابـــرة  ــة  ــيــ ــائــ المــ المـــــــــــوارد  إدارة  ــي  ــ فـ
للحدود، والتي يُعد أحد أمثلتها )سد 
النهضة( الإثــيــوبــي الـــذي بــدأ إنــشــاؤه 
دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو 

لاحقة للآثار على الدول المشاطئة«.
 وأوضـــح أن مصر »تــحــرص على 
استمرار الانخراط بجدية في عمليات 
الــتــفــاوض الــجــاريــة والــتــي امــتــدت ما 
يزيد على عقد كامل للوصول إلى اتفاق 
ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل بما 
المشتركة،  والمــصــالــح  الــحــقــوق  يحفظ 
ونــنــتــظــر أن يــقــابــل الــتــفــاعــل المــصــري 

بعزم صادق من إثيوبيا«.
 وفـــي المــقــابــل، شـــدد نــائــب رئيس 
ــر الــخــارجــيــة  ــ الــــــوزراء الإثــيــوبــي ووزيـ
ــى أهـــمـــيـــة  ــ ــلـ ــ ديــــمــــيــــكــــي مــــيــــكــــونــــن عـ
باستئناف  ورحــب  الإقليمي،  التعاون 
المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان 
حول »سد النهضة«. وفي كلمته أمام 
الجمعية العامة قال ميكونين إن بلاده 
»عازمة على التعاون مع جيرانها في 
مجالات التجارة والاستثمار والتكامل 
الإقليمي«، وأضاف أن أي عوائق أمام 
أن  »يــجــب  للمنطقة  المشترك  ــار  الازدهــ

عالج بنهج متضافر«.
ُ
ت

ــيـــس الـــــــوزراء  ــائـــب رئـ  وأضـــــــاف نـ
باستئناف  ترحب  بــاده  أن  الإثيوبي 
المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان 
الالتزام  »مواصلة  مؤكداً  الشأن،  بهذا 
بالوصول إلى نتيجة تفاوضية تعود 
ــلـــى الـــجـــمـــيـــع بــتــيــســيــر مــن  بـــالـــنـــفـــع عـ

الاتحاد الأفريقي«.
البلدين  خارجية  وزيـــري  كلمات   
تــزامــنــت مـــع انـــطـــاق الــجــولــة الــثــانــيــة 
ــثـــاث؛  ــفــــاوضــــات بــــن الـــــــدول الـ مــــن المــ

ــودان وإثـــيـــوبـــيـــا، والـــتـــي  مـــصـــر والـــــســـ
استضافتها الأخيرة )السبت(.

مــصــر  ــتــــفــــاوض  تــ  ،2011 ــنــــذ  ومــ  
ــــودان وإثـــيـــوبـــيـــا لـــلـــوصـــول إلــى  ــسـ ــ والـ
ــأن مــــــلء »ســــــد الـــنـــهـــضـــة«  ــشــ ــاق بــ ــ ــفـ ــ اتـ
وتــشــغــيــلــه، إلا أن جــــولات طــويــلــة من 
الــتــفــاوض بــن الــــدول الــثــاث لــم تثمر 
وتوقفت عملية  اتــفــاق،  عــن  الآن  حتى 
أن  قـــبـــل   ،2021 عـــــام  مـــنـــذ  ــفــــاوض  ــتــ الــ
يــعــلــن الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، ورئــيــس الـــــوزراء الإثــيــوبــي 

آبــي أحمد، خــال لقائهما في القاهرة 
في 13 يوليو )تموز( الماضي عن اتفاق 
التوصل  بهدف  التفاوض  لاستئناف 
إلـــى اتــفــاق عــلــى قــواعــد مـــلء وتشغيل 

»سد النهضة« خلال 4 أشهر.
 ولم تسفر جولة التفاوض التي 
اســتــضــافــتــهــا مــصــر خـــال أغسطس 
)آب( الماضي عن إحراز أي تقدم وفق 
بــيــان رســمــي لــــــوزارة المــــــوارد المــائــيــة 
والري المصرية، بينما أعلنت إثيوبيا 
إتمام  الحالي  الشهر  من  العاشر  في 

ــيــــرة مـــن مــلء  الــجــولــة الـــرابـــعـــة والأخــ
انتقدتها  في خطوة  النهضة«،  »ســد 
المــصــريــة وعــدّتــهــا  الــخــارجــيــة  وزارة 
 لمــصــالــح وحـــقـــوق دولــتــي 

ً
»تـــجـــاهـــا

الـــذي تكفله  المــائــي  المــصــب، وأمنهما 
قواعد القانون الدولي«.

 مــن جــانــبــه، أشــــار وزيــــر المــــوارد 
المائية والري المصري الأسبق، محمد 
نصر الدين علام، إلى أن تركيز مصر 
على إعادة طرح قضية »سد النهضة« 
فــي المــحــافــل الــدولــيــة، يــأتــي انعكاساً 
لــصــعــوبــة الـــوضـــع المـــائـــي فـــي مــصــر، 
مشيراً إلى أن حصتها من مياه النيل 
توفر نحو 500 متر مكعب للفرد في 
للفقر  الأدنــى  الحد  السنة، أي نصف 

المائي كما حدده البنك الدولي.
 وأعـــــــرب عـــــام فــــي تــصــريــحــاتــه 
»الـــشـــرق الأوســـــط« عـــن اعــتــقــاده أن  لــــ
ــــة »ســد  الـــتـــفـــاوض الــحــالــي حــــول أزمـ
النهضة« »لن يحقق جديداً«، مشيراً 
إلــــى أن ظـــــروف الــــســــودان ومـــصـــر لا 
كــافــيــة لتحقيق  تتيح عــوامــل ضــغــط 
ولفت  الإقليمية،  الأزمـــة  هــذه  حلحلة 
إلى أن العودة إلى مجلس الأمــن »لن 

 حاسماً لهذه القضية«.
ً
توفر حلا

 وتــوقــفــت المــفــاوضــات بــن مصر 
والسودان وإثيوبيا حول السد، منذ 
الثاني( 2021، ولجأت  )كانون  يناير 
مــصــر إلـــى مــجــلــس الأمــــن فـــي يوليو 
اكتفى  الأخــيــر  أن  إلا   ،2020 )تـــمـــوز( 
 الــــدول الــثــاث عــلــى استئناف 

ِّ
بِـــحَـــث

المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد 

الأفريقي، بهدف وضع صيغة نهائية 
لاتفاق مقبول وملزم للأطراف، وعلى 
وجـــه الــســرعــة، بــشــأن مـــلء وتشغيل 
ــار زمــنــي  ــ ــد الــنــهــضــة«، ضــمــن إطـ »ســ
معقول، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
 وعـــــــدّ الـــســـفـــيـــر عـــلـــي الـــحـــفـــنـــي، 
ــة المـــصـــري  ــيـ مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــبـــق لـــلـــشـــؤون الأفـــريـــقـــيـــة تــركــيــز  الأسـ
مـــصـــر عـــلـــى قــضــيــة »ســـــد الــنــهــضــة« 
»تحميل  بمثابة  الدولية  المحافل  في 
المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة مــســؤولــيــاتــهــا 
ــلــــم والأمــــــــــن الإقـــلـــيـــمـــيـــن  تــــجــــاه الــــســ
ــداً أنـــــه رغـــــم عـــدم  ــيـــــن«، مــــؤكــ ــ ــــدولـ والـ
ــراراً حــاســمــا  ــ ــن قــ ــ اتـــخـــاذ مــجــلــس الأمـ
بشأن النزاع المتعلق بالسد الإثيوبي، 
ــم المـــتـــحـــدة ومـــجـــلـــس الأمــــن  ــ ــإن الأمــ ــ فـ
هذا  فــي  الــدولــيــة«  »المرجعية  يمثلان 

الشأن.
»الــــشــــرق   وأضــــــــــاف الـــحـــفـــنـــي لـــــ
الــدور  الأوســــط« أن إثيوبيا »أفــرغــت 
الأفريقي من محتواه«، مشيراً إلى عدم 
تجاوب أديس أبابا مع جهود الكثير 
من رؤســاء الاتحاد الأفريقي لدورات 
ــاهـــرة  ــقـ ــدفــــع الـ ــددة، وهــــــو مــــا يــ ــعــ ــتــ مــ
ــــى الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى الـــــــدور الــــدولــــي،  إلـ
خصوصاً في ظل تفاقم أزمات المناخ، 
وتصاعد المخاطر المائية في المنطقة، 
التي تعترض  التحولات  إلــى  إضــافــة 
الدولية  مواقف الأطراف والمؤسسات 
ــا يــعــنــي  مــــن حــــن إلـــــى آخــــــر، وهـــــو مــ
ضرورة الاستمرار في إطلاع المجتمع 

الدولي على تطورات الأزمة.

سامح شكري خلال إلقائه كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة )وزارة الخارجية المصرية(

القاهرة: أسامة السعيد

الصحة العالمية: امرأة تموت كل ساعتين خلال الولادة

تحذيرات دولية من كارثية استمرار الصراع في اليمن
أطـــلـــقـــت مــنــظــمــات دولــــيــــة كــثــيــرة 
ــمــــرار الــــصــــراع  ــتــ تـــحـــذيـــراتـــهـــا مــــن اســ
فـــي الـــيـــمـــن، ومــــا ســيــخــلــفــه مـــن مــزيــد 
ــلـــى كــافــة  مــــن الأوضــــــــــاع الـــكـــارثـــيـــة عـ
ــــذي يــشــهــد  ــتـــويـــات، فــــي الـــبـــلـــد الــ المـــسـ
حرباً منذ سنوات تسع جعلته يعاني 
أزمـــة إنسانية على مستوى  أكــبــر  مــن 

العالم.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، ذكــــرت منظمة 
اليمن  مثل  بلداناً  أن  العالمية  الصحة 
لا تزال تعاني من صراع طويل الأمد، 

ومن أنظمة صحية هشة، ومن ضعف 
مـــــــزدوج، ســـــواء تـــجـــاه أزمــــــات المــنــاخ 

المستمرة أو الآثار المدمرة للأوبئة.
ــة إلـــى  ــيـ ــمـ وأشــــــــارت المــنــظــمــة الأمـ
أهمية الــتــوصــل إلــى حــل دائـــم للأزمة 
فــــي الـــيـــمـــن، مــــؤكــــدة أن تــحــقــيــق ذلـــك 
لـــن يــتــم إلا مـــن خــــال الــدبــلــومــاســيــة 

ومفاوضات السلام.
مـــلـــيـــون  مـــــن 17  ــــر  ــثـ ــ أكـ ويــــــواجــــــه 
يــمــنــي انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي، بينما 
يفتقرون  بــاتــوا  شخص  مليون   15.4
والصرف  للشرب  الصالحة  المياه  إلى 
مليون   20.3 إلــى  بــالإضــافــة  الصحي، 

ــقــــرون إلـــــــى الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة  ــتــ ــفــ يــ
المناسبة.

وأفـــــــادت »الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة« في 
ــــرأة يمنية  أحــــدث بــيــانــاتــهــا بـــوفـــاة امـ
كل ساعتين خلال الــولادة، وأوضحت 
الــيــمــن  ــي  فــ ولادات   10 ــل  كــ ــن  مــ  6 أن 
بالخبرة.  يتمتعن  قابلات  إلــى  تفتقر 
ــــددت عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز الـــقـــدرة  وشــ
على الصمود والــدعــم، كــون ذلــك أمــراً 
ــئـــات الــيــمــنــيــة  ــفـ ضــــروريــــا لــحــمــايــة الـ

الأكثر ضعفاً.
المـــديـــر الإقــلــيــمــي لــلــبــنــك الـــدولـــي، 
ستيفان جيمبرت، دعا من جهته إلى 

اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لتجنيب 
اليمن أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

ــرت فــــــي ســلــســلــة  ــبــ ــمــ ــيــ وذكــــــــــر جــ
تـــغـــريـــدات جــــديــــدة عـــلـــى حـــســـابـــه فــي 
»إكس«: »إن اليمن في حالة حرب منذ 
8 ســنــوات، وهــو بحاجة مــاســة اليوم 

للدعم«.
وأشــــــار إلــــى احـــتـــيـــاج نــحــو 17.7 
مليون شخص في اليمن إلى الحماية، 
مــشــدداً عــلــى ضــــرورة أن يــكــون اليمن 
ــمــــن أولـــــــويـــــــات أهـــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة  ضــ

ة من الأمم المتحدة. المستدامة المقرَّ
ــأن  وأفـــــــــــاد المـــــــســـــــؤول الـــــــدولـــــــي بــ

الاقــــتــــصــــاد الـــيـــمـــنـــي المـــحـــطـــم يُــظــهــر 
الـــتـــحـــديـــات الــهــائــلــة الـــتـــي يــواجــهــهــا 
ــون يـــــومـــــيـــــا، وتـــصـــمـــيـــمـــهـــم  ــيــ ــنــ ــمــ ــيــ الــ

يستحق اهتمامنا وعملنا.
وسبق أن أكد أكثر من 98 منظمة 
إغاثية دولية ومحلية، أن اليمن يقف 
أمام الفرصة التاريخية للتحول نحو 

السلام الدائم.
ــــرت المــنــظــمــات، فـــي بـــيـــان، أن  وذكـ
المــجــتــمــع الإنــســانــي مــلــتــزم بــدعــم هــذا 
ــتــــحــــول، مــنــبــهــة إلـــــى أن الــيــمــنــيــن  الــ
يتطلعون إلى المستقبل والابتعاد عن 
الاعتماد  نحو  الإنسانية،  المساعدات 

على الذات وإعادة بناء بلدهم.
ــثــــر مــن  ــإن أكــ ــ ــان، فــ ــيــ ــبــ وحــــســــب الــ
21.6 مليون شخص، أي 75 في المائة 
من  بالفعل  يعانون  اليمن،  من سكان 
الإرهــاق بسبب أكثر من 8 سنوات من 
الحرب، ويتصارعون مع الاحتياجات 
الإنسانية. وأن هناك حاجة إلى توفير 

خيارات آمنة وكريمة ومستدامة.
إلــــــى أن نـــحـــو 17  ــيــــان  ــبــ الــ ــه  ــبــ ونــ
مــلــيــون يــمــنــي مـــا زالــــــوا يـــعـــانـــون من 
انعدام الأمن الغذائي، ويشمل ذلك 6.1 
الــطــوارئ،  مرحلة  فــي  مليون شخص 
بــمــوجــب الــتــصــنــيــف المــتــكــامــل لمــراحــل 

الأمــن الغذائي، مما يــدل على النقص 
الـــشـــديـــد فـــي الــــغــــذاء وســـــوء الــتــغــذيــة 
الحاد، والذي يؤثر بشكل خاص على 
الــنــســاء والأطـــفـــال، مــع خطر الوفيات 
ــانــــب مــا  ــى جــ ــ ــجــــوع، إلــ ــالــ ــة بــ ــبـــطـ ــرتـ المـ
يواجهه اليمن من نقص حاد في المياه 
الــزراعــي والاستخدام  الإنتاج  لكل من 

البشري.
ــاء  ــيــــان الـــــــــدول الأعــــضــ ــبــ ودعـــــــا الــ
المــانــحــة إلـــى الــنــظــر بــشــكــل عــاجــل في 
رفع مستوى التمويل الإنساني عالي 
الجودة والمرن، بما يتماشى مع خطة 

الاستجابة الإنسانية.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

سياسيون يتوعدون بالتصدي لنهج الحوثيين

سخط في صنعاء... وتأهب للاحتفاء بـ»26 سبتمبر«
ــيــــون،  ــنــ ــمــ ــيــ فـــــــي حـــــــن يــــســــتــــعــــد الــ
عــلــى المــســتــويــن الــرســمــي والــشــعــبــي، 
للاحتفال بالذكرى السنوية لثورة »26 
سبتمبر 1962«، التي قامت ضد أسلاف 
الحوثيين من الأئمة، توعّد سياسيون 
ــقـــاف عـــبـــث الــجــمــاعــة  ــإيـ فــــي صـــنـــعـــاء بـ

والتصدي لمشروعاتها الطائفية.
ــان، صــــــادر عــــن تــحــالــف  ــيــ ودعــــــا بــ
يضم سياسيين ومثقفين، إلى التذكير 
بــــالــــتــــحــــديــــات الــــكــــبــــيــــرة والمــــســــؤولــــيــــة 
التاريخية التي تقع على عاتق النخب 
ــد الـــيـــمـــنـــيـــن فــي  ــيـ ــتـــوحـ الـــســـيـــاســـيـــة لـ

مواجهة المشروع الحوثي.
الــبــيــان، الــــذي وصــلــت نــســخــة منه 
إلى »الشرق الأوســط«، وصف ما تقوم 
به الجماعة الحوثية منذ انقلابها بأنه 
»مخطط خبيث ونوايا مشبوهة« لوأد 
ــازات  ثــــورة »26 ســبــتــمــبــر« وكــــل الإنـــجـ
التي تحققت خلال أكثر من نصف قرن 

منذ قيامها.
وقال البيان: »إن الجماعة الحوثية 
تــقــوم بــمــحــاولات بائسة لإعـــادة عجلة 
الــحــيــاة فــي الــيــمــن إلـــى الــخــلــف، وجعل 
اليمنيين عبيداً، ومن السلالية الحوثية 

أسياداً عليهم«.
أنفقت  الحوثية،  الجماعة  وكــانــت 
مـــايـــن الـــــــــدولارات لــاحــتــفــال بــذكــرى 
سبتمبر   21 فـــي  صــنــعــاء  اجــتــيــاحــهــا 
مــئــات  مــــع  بــــالــــتــــوازي  ــــول( 2014،  ــلـ ــ )أيـ
في  الطائفية  الصبغة  ذات  الفعاليات 

مختلف مناطق سيطرتها.
ــار الــبــيــان إلـــى حــجــم مــعــانــاة  ــ وأشـ
اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، 
ــال: »إن حـــاويـــات الــنــفــايــات صـــارت  ــ وقـ
ملاذاً لكثير من الأسر للبحث عن بقايا 

العصابات لإطعام الأطفال«.
»معظم  أن  السياسيين  بيان  وأكــد 
أيــــــام الـــســـنـــة تـــحـــوّلـــت إلـــــى احـــتـــفـــالات 
طــائــفــيــة مــذهــبــيــة بـــإمـــكـــانـــات الــشــعــب 
ــه، وســـط  ــ ــدراتـ ــ ــقـ ــ ــه ومـ ــ ــوالــ ــ الـــيـــمـــنـــي وأمــ
اجتهاد حوثي لتجويع وإفقار وتجهيل 
اليمنيين وإذلالهم بكل وسائل البطش 

والاستبداد والقهر«.
الحوثية  الــجــمــاعــة  الــبــيــان  واتــهــم 
وتبديد  اليمنيين  إذلال  »تتعمد  بأنها 
ــهــــم مــــن خـــــال أشــــكــــال الـــفـــســـاد،  أمــــوالــ
إضـــافـــة إلــــى الــســعــي لــتــرســيــخ قــدســيــة 

زعيمها والمنتمين إلى سلالته«.
وشدد التكتل السياسي اليمني في 
صنعاء على ضرورة الدفاع عن سيادة 
الــيــمــن وكـــرامـــتـــه، وعـــن حـــق شــعــبــه في 
والانفتاح  والتنمية  والتعليم  الحرية 
عــلــى الــعــالــم بــلــغــة المــنــافــع والمــصــالــح، 
ــه الـــجـــمـــاعـــة  ــ ــيـ ــ ــــدف إلـ ــهـ ــ ــا تـ ــمــ ــيـــــس كــ ــ ولـ
الحوثية، من خلال إغلاق منافذ الحياة 

ومـــنـــافـــذ الـــتـــواصـــل مـــع الـــعـــالـــم، ومــنــع 
مــواكــبــة العصر والــنــهــوض الإنــســانــي. 
ودعا إلى وقف عبث الحوثيين وتقييد 
اليمنيين،  أيديهم عن مواصلة تجهيل 

وإلى فكفكة خرافاتهم.
ودعـــــــا الـــســـيـــاســـيـــون فــــي بــيــانــهــم 
الــيــمــنــيــن كــافــة إلـــى الاحــتــفــال بــذكــرى 
ثــورة »26 سبتمبر 1926« في كل قرية 
ومدينة وسهل وجبل ووادٍ، في سياق 
الرد على الجماعة الحوثية التي ترمي 

إلى تكريس نهجها الطائفي.
ويـــتـــرقـــب الـــيـــمـــنـــيـــون خـــطـــابـــا مــن 
ــاســــي،  ــرئــ رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة الــ
رشــــاد الــعــلــيــمــي، عــشــيــة ذكــــرى »ثــــورة 
26 سبتمبر«، بالتزامن مع الاحتفالات 
الــتــي تــشــهــدهــا محافظتا تــعــز ومـــأرب 
ومـــنـــاطـــق الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي المــــحــــررة، 
ــتــــفــــال الــتــي  ــة إلـــــى مـــظـــاهـــر الاحــ ــافــ إضــ
يــعــد لــهــا الــســكــان فـــي مــنــاطــق سيطرة 

الحوثيين.
ــهــــى نـــقـــاشـــات  وكـــــــان الـــعـــلـــيـــمـــي أنــ
ــــي مـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك ضــمــن  رفـــيـــعـــة فـ
العامة  السنوية للجمعية  الاجتماعات 
لــأمــم المــتــحــدة، وفـــق مــا ذكــــره الإعـــام 

الرسمي، وألقى كلمة بلاده إلى الدورة 
الــعــامــة،  للجمعية  والــســبــعــن  الــثــامــنــة 
مــخــاطــبــا فــيــهــا المــجــتــمــع الـــدولـــي حــول 
والــتــدخــات  اليمنية،  الــحــالــة  تــطــورات 
ــتــــواء الأزمــــــة الإنــســانــيــة  المــطــلــوبــة لاحــ
التي صنعها الحوثيون المدعومون من 

إيران.
أن  الرسمية،  »سبأ«  وكالة  ونقلت 
العليمي أحاط قادة العالم بمستجدات 
جــهــود الـــســـام، بــمــا فـــي ذلـــك المــســاعــي 
مجلس  ورؤيـــة  والعمانية،  السعودية 
القيادة والحكومة بشأن الاستحقاقات 
الــشــامــل  الـــســـام  لتحقيق  المــوضــوعــيــة 
والمـــــســـــتـــــدام الــــــــذي يـــضـــمـــن اســـتـــعـــادة 
مؤسسات الدولة ويمنع تجدد جولات 

الحرب والدمار.
ــركـــات الــعــلــيــمــي فــي  وشـــمـــلـــت تـــحـ
نـــيـــويـــورك، عــلــى هـــامـــش الاجــتــمــاعــات 
ـــة لـــأمـــم  ــامـ الــــســــنــــويــــة لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــ
ــتــــحــــدة، نـــقـــاشـــات رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى  المــ
ودبلوماسيين،  حــكــومــات،  رؤســـاء  مــع 
 
ً
وفـــاعـــلـــن إقــلــيــمــيــن ودولــــيــــن، فــضــا

عن  وممثلين  بقيادات  مفتوح  لقاء  عن 
الجالية اليمنية في الولايات المتحدة.

طالبات في مدينة تعز اليمنية يحتفلن بذكرى ثورة »26 سبتمبر«... )سبأ(

عدن: »الشرق الأوسط«

يترقب اليمنيون خطاباً 
من الدكتور رشاد العليمي 

عشية ذكرى
 »ثورة 26 سبتمبر«

قوات الجيش تتوعد بـ»تطهير« المحافظة من الإرهابيين

مقتل 4 جنود بانفجار عبوة في شبوة اليمنية

أفــــــادت مـــصـــادر عــســكــريــة يمنية 
بــمــقــتــل 4 جـــنـــود وإصــــابــــة 3 آخـــريـــن 
ــة اســتــهــدفــت  ــفـ ــبــــوة نـــاسـ ــار عــ ــفـــجـ ــانـ بـ
عـــربـــة إســــعــــاف فــــي مــحــافــظــة شـــبـــوة، 
ــــد، إذ تــشــيــر أصـــابـــع الاتـــهـــام إلــى  الأحـ
عناصر تنظيم »القاعدة« الذي ينشط 
محلياً في اليمن تحت مسمى »أنصار 

الشريعة«.
وفـــي حــن تــوعــدت قـــوات الجيش 
دفــاع  »قـــوات  الــتــي تطلق على نفسها 
شـــبـــوة« بــاســتــئــصــال الإرهـــابـــيـــن من 
المـــحـــافـــظـــة الـــتـــي تـــقـــع جـــنـــوب شــرقــي 
استغل منذ  قد  التنظيم  كــان  صنعاء، 
ســـنـــوات حــالــة الاضــــطــــراب الــســيــاســي 
والأمـــــــــنـــــــــي، وتـــــــوســـــــع فـــــــي عـــــــــدد مـــن 
المــحــافــظــات الــيــمــنــيــة الــجــنــوبــيــة، قبل 
أن تنحسر قــدراتــه فــي ظــل الــضــربــات 
دعم  تحالف  مــن  بإسناد  تلقاها  التي 

الشرعية في اليمن.
وتمكنت القوات اليمنية المدعومة 
ــم لــلــشــرعــيــة مــن  ــ ــــداعـ ــن الـــتـــحـــالـــف الـ مــ
ــة فــــي جــنــوب  ــعــ تــطــهــيــر مـــنـــاطـــق واســ
الإرهابي،  التنظيم  عناصر  من  البلاد 

تــقــوم مــن وقت  إلا أن خــايــاه المتبقية 
لآخـــر بــشــن هــجــمــات ضــد قــــوات الأمــن 
والــــجــــيــــش، لا ســيــمــا فــــي مــحــافــظــتــي 
أبــن وشــبــوة. وفــي أحــدث تصريحات 
رشاد  اليمني  القيادة  مجلس  لرئيس 
الـــعـــلـــيـــمـــي اتــــهــــم الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
بــالــتــخــادم مــع الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
ــــن دعـــم  اقــــــتــــــداءً بـــمـــا تـــفـــعـــلـــه إيـــــــــران مـ

للتنظيمات الإرهابية المماثلة.
وقــالــت »قـــوات دفـــاع شــبــوة« إن 4 
تلوا في الهجوم الذي حدث في 

ُ
جنود ق

الصعيد،  بمديرية  المصينعة  منطقة 
البريكي،  الله سعيد صالح  وهــم عبد 
وأسعد أحمد عبد الله صالح، وصالح 
مــهــدي صــالــح الــشــقــاع، وســالــم محمد 

أحمد علي النسي.
وتوعدت القوات من وصفتهم في 
»الإرهابيين«، وأكدت أن مثل  بيانها بـ
لن  الجبانة«  الإرهابية  الجرائم  »هــذه 
تزيد القوات إلا »قوة وصلابة وإصراراً 

على دحر فلول الإرهاب«.
ــاء الــشــهــداء  وشــــددت عــلــى أن »دمــ
وأنها  هـــدراً«،  تذهب  لــن  والتضحيات 
ــة الإرهــــابــــيــــن  ــقـ ــــي مـــاحـ ســتــســتــمــر فـ
»حــتــى تــطــهــيــر تــــراب مــحــافــظــة شــبــوة 

ــيــــة المــتــطــرفــة،  مــــن الـــعـــنـــاصـــر الإجــــرامــ
ــاظ عـــلـــى أمـــنـــهـــا واســـتـــقـــرارهـــا  ــفـ ــحـ والـ

وسكينة أبنائها«.
ــر المــــاضــــيــــة، نــفــذ  ــ ــهـ ــ وخــــــــال الأشـ
عــــنــــاصــــر يـــعـــتـــقـــد أنــــهــــم مـــــن عـــنـــاصـــر 
التنظيم هجمات في محافظتي شبوة 
إلــى مقتل  وأبــن المتجاورتين، ما أدى 

الكثير من الجنود.
وكان أبرز ضحايا هذه الهجمات، 
خلال الشهر الماضي قائد قوات الحزام 
الأمني في محافظة أبين عبد اللطيف 
الــســيــد الــــذي اغــتــيــل خــــال اســتــهــداف 
ــع عـــــدد مــن  مـــوكـــبـــه بـــعـــبـــوة نـــاســـفـــة مــ
مــرافــقــيــه فـــي مــديــريــة مـــوديـــة الــتــابــعــة 

لمحافظة أبين.
وتتهم الحكومة اليمنية الجماعة 
الحوثية بإطلاق العشرات من عناصر 
ــذيـــن كــانــوا  ــة الـ ــيـ ــابـ الــتــنــظــيــمــات الإرهـ
ــاءً على  ــنـ مـــوجـــوديـــن فـــي الـــســـجـــون، بـ

صفقات عقدتها الجماعة معهم.
ــدة  ــحــ ــتــ ــــف الـــــــــولايـــــــــات المــ ــنـ ــ ــــصـ وتـ
اليمن  »القاعدة« في  الأميركية تنظيم 
بأنه أخطر أفرع التنظيم العالمي، رغم 
استهداف  عبر  تلقاها  التي  الضربات 

كبار قادته خلال السنوات الماضية.

عربة إسعاف استُهدفت بعبوة ناسفة من قبل مجهولين يعتقد أنهم من عناصر »القاعدة« في اليمن )إكس(

عدن: »الشرق الأوسط«
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رئيس الوزراء العراقي الأسبق روى لـ                                          رحلته مع »البعث« وصدّام وعراق ما بعد الاحتلال )2(

علاوي: أدماني فأس النظام وتسللوا إلى المشرحة للتأكد من جثتي
ــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات غــــــــادر شـــابـــان  ــ فـ
الــعــراق للابتعاد عــن »السيد النائب« 
صدام حسين وآلته الأمنية القاتلة. اسم 
الأول نــــوري المــالــكــي، وهـــو عــضــو في 
حزب »الدعوة« الذي اتخذ صدّام قراراً 
باقتلاعه من جذوره. واسم الثاني إياد 
علاوي، وهو عضو في حزب »البعث«، 
هاله ما شهده الحزب بفعل تقدم صدّام 
للسيطرة بالقوة على كل مفاصله تحت 
عـــبـــاءة الـــرئـــيـــس أحـــمـــد حــســن الــبــكــر. 
وسيتواجه الرجلان لاحقاً في عراق ما 

بعد الغزو الأميركي.
فــــي 2010 دخـــلـــت مــكــتــب رئــيــس 
ــان اســمــه نـــوري  الــــــوزراء الـــعـــراقـــي، وكــ
المــالــكــي. كـــان الــحــوار مــفــيــداً. انتابني 
بعد خروجي منه شعور بأن عراق ما 
 قوياً لن يغادر 

ً
بعد صدام أنجب رجلا

موقعه الجديد ببساطة، كــي لا نقول 
إنه لن يغادر إلا على رؤوس الحراب. 
واســتــوقــفــنــي أن الــرجــل الــــذي كـــان قد 
ع قرار إعدام صدام، وقف أمام جثة 

ّ
وق

الأخــيــر حــين نقلها المــنــفــذون إلــى قرب 
منزله. قال المالكي في الحوار: »لم تكن 
أمنيتي إعدام صدام، فهذا خلاص له. 
الإعدام بحقه قليل لما ارتكبه من جرائم. 
لًا ومهاناً 

َ
كان يجب أن يبقى سجيناً مُذ

كنموذج للديكتاتوريين؛ لكنها رغبة 
الــــنــــاس وعــــائــــلات الــــشــــهــــداء... رأيـــتـــه 
مضطراً بعد إعدامه، وبعد إلحاح من 
بعض الإخوة. وقفت أمام جثته نصف 
دقــيــقــة، وقــلــت لــه: مـــاذا ينفع إعــدامــك؟ 
هـــل يــعــيــد لــنــا الـــشـــهـــداء والــبــلــد الـــذي 
دمــرتــه؟«.فــي تلك السنة عــاش الــعــراق 
أزمـــــة طــويــلــة مــفــتــوحــة حــــول تشكيل 
ــديـــدة. المـــالـــكـــي يــطــالــب  الــحــكــومــة الـــجـ
بــولايــة ثــانــيــة، وعــــلاوي -وهـــو رئيس 
سابق للحكومة- يعتبر نفسه صاحب 
ــابـــات  ــتـــخـ ــائـــج الانـ ــتـ حــــق فــــي ضــــــوء نـ
النيابية. بعد 8 أشــهــر، كسب المالكي 
المــبــارزة، والأســبــاب كثيرة. دعــم إيــران 
لــلــمــالــكــي، وحـــــرص الإدارة  الــــواضــــح 
الأميركية على استرضاء إيران. يضاف 
إلى ذلك أن عــلاوي لم يأخذ بنصيحة 
أســــداهــــا إلـــيـــه قـــائـــد »فـــيـــلـــق الـــقـــدس« 
الجنرال قاسم سليماني. لم يأخذ أيضاً 
بنصيحتين له بزيارة إيــران سمعهما 
من فلاديمير بوتين وبشار الأسد، في 
حــين ســمــع الــثــالــثــة مــن الــشــيــخ صباح 
الأحمد. تمسّك علاوي بموقفه الرافض 
»استجداء رئاسة الوزراء من الخارج«، 
وسيكشف -في حوار »الشرق الأوسط« 
معه- ما جرى في تلك اللقاءات، مُصدراً 
ــب الـــرئـــيـــس  ــائــ حـــكـــمـــاً قـــاســـيـــاً عـــلـــى نــ
الأميركي آنذاك جو بايدن، ومناوراته 

لإبقاء المالكي في موقعه.
ــــلاوي بــخــطــه »الــعــراقــي  تــمــسّــك عـ
العروبي العلماني«، رافضاً التسليم 
بحق إيران في تشكيل المشهد السياسي، 
معتبراً أنها شاركت أميركا في تخريب 
العراق. وهكذا انقضت السنوات، ولم 
يزر علاوي إيران ولو لمرة واحدة، على 
الرغم من توليه منصب رئيس الوزراء 
ونائب رئيس الجمهورية ورئاسة كتلة 
نيابية كبيرة. وكــان لافتاً عــدم تــردده 

في إبداء انتقادات صريحة للتدخلات 
الخارجية في الشأن العراقي، وبينها 

تدخلات أميركا وإيران.
طرح 

ُ
ما كان لكل هذه الأسئلة أن ت

لو سارت الأمور فجر الرابع من فبراير 
لــنــدن عــلــى النحو  )شـــبـــاط( 1978 فــي 
الذي أراده سيّد بغداد. في تلك الليلة 
ـــذت المـــخـــابـــرات الـــعـــراقـــيـــة أمـــــراً من 

ّ
نـــف

»تــهــشــيــم  »الـــســـيـــد الـــنـــائـــب« يــقــضــي بـــ
رأس« إيــــاد عــــلاوي الــــذي اســتــقــال من 
الــحــزب، وبـــدأ يبحث عــن التغيير في 

العراق من خارجه.
سألت علاوي عن محاولة الاغتيال 
ــزال آثــارهــا مــاثــلــة في  تــلــك، والــتــي لا تـ

جسده. وسأتركه يروي.
سبقت المحاولة تهديدات كثيرة. 
تــركــتُ حــزب »البعث« كلياً عــام 1975. 
مت التنظيمات التي كنت مسؤولًا 

ّ
سل

فـــي 1974، وفــــي 1975 شــكّــلــنــا  عــنــهــا 
»الوفاق الوطني« بشكل سري، من دون 
أن نعطيه اسماً؛ إذ رأينا أن الأمور بدأت 
تنحرف عن جادة الصواب، سواء على 
الصعيد العربي أو العراقي والوطني. 
اســتــمــرت الــتــهــديــدات والإغـــــــراءات من 
1975 إلى 1978 عندما لعبوا لعبة قذرة 
جداً. أرسلوا إليّ في لندن شخصاً سمّى 
نفسه »جهاد الدليمي«. اتصل بي وقال 
إنه يريد أن نلتقي بشكل عاجل. كانت 
وردتــــنــــا، عــبــر جــمــاعــتــنــا وأصــدقــائــنــا 
وإخـــوانـــنـــا، مــعــلــومــات بــــأن هـــنـــاك 13 
أنــا،  شخصاً سيتعرضون لــلاغــتــيــال: 
وطــالــب شبيب، وحـــازم جــواد )الرجل 
الذي قاد استيلاء »البعث« على السلطة 
فـــي 1963(، وتــحــســين مــعــلا، وحــمــيــد 
الصايغ، وغيرهم. اغتيالات وتصفيات 
تتعلق بالحزب. قال »جهاد الدليمي«: 
ــه، وأخـــذت  ــرفـ أنـــا آتٍ إلـــيـــك. لـــم أكـــن أعـ
حذري من الذهاب إلى المكان الذي كان 
يسكن فيه، وكــان في فندق؛ لكنه بقي 
إلــحــاحــاً كــبــيــراً، فظننت أن لديه  يــلــحّ 

قضية مهمة.
كـــــان هـــــذا قـــبـــل الاعـــــتـــــداء بــشــهــر. 
أعــطــانــي اســـم الــفــنــدق الـــذي كـــان ينزل 
فيه في محلة إيرلز كورت )غرب لندن(. 
اتــصــلــت بـــه مـــن هــاتــف عــمــومــي قبالة 
إنــه موجود في الداخل.  الفندق، فقال 
ــــون  ــة أكـ ــاعــ ــلـــت لــــــه: خــــــلال نـــصـــف ســ قـ
عندك؛ لكنني لن أستطيع أن أتأخر في 
اللقاء. راقبت الفندق فلم أجد أي حركة 
مــريــبــة. التقيته وفــاتــحــنــي بموضوع 
ــه يــفــاتــحــك  ــرفـ ــعـ غــــريــــب. شـــخـــص لا تـ
بعملية انــقــلاب. وقــال لــي: أنــا مبعوث 
من قبل أشخاص يهمونك ويعرفونك 
ويحترمونك، وسمّى لي منهم سعيد 
الله( وكــان بعثياً كبيراً.  ثابت )رحمه 
سألته: ماذا يريدون؟ قال إنهم يبحثون 
عن البعثيين الذين لهم شأن في الحزب، 
ويــريــدون التعاون معهم. قلت لــه: هل 
هذا كلام تتحدث به مع إنسان غريب 
إلــيــك؟ اذهــبــوا وعــدّلــوا  مثلي بالنسبة 
الأمــور من داخــل الحزب. قلت ذلــك من 
ــل أن أتـــحـــاشـــى المــــوضــــوع. أنــهــيــت  أجــ
الحديث بقولي له: أنا ليس لدي شيء 
أقدمه، ولست مستعداً للتآمر. أنا أعمل 

الآن في المجال الطبي ومتفرغ له.
اتصلت بطالب شبيب، وكان حازم 

جواد عنده، وقال لي حازم: حصل معي 
الأمر ذاته، وضروري أن تخبر السفير 
الـــعـــراقـــي أو مـــســـؤول حــــزب »الــبــعــث« 
بالأمر. قلت له إنه إنسان بريء فكيف 
خــبــر عنه؟ لــو كــان بريئاً ولــو بنسبة 

ُ
أ

خبر عنه؟ القصة 
ُ
1 في المليون فكيف أ

ــاء يــفــاتــحــنــي  ــه جــ ــرفـ أن شــخــصــاً لا أعـ
بانقلاب.

اتصلت بأحد أصدقائنا الذي كنت 
أدخــلــتــه إلـــى جــهــاز الأمـــن والمــخــابــرات 
ــــي الــــحــــزب،  ــنـــت مـــــســـــؤولًا فـ ــا كـ ــدمـ ــنـ عـ
اســـمـــه نـــــزار، هـــو الآن لاجــــئ ســيــاســي 
في كندا، وقلت لــه: يا نــزار، هل يمكن 
أن تتأكد مــا إذا كــان جهاز المخابرات 
إلـــيّ أحــــداً؟ هــل يمكن أن تتأكد  أرســـل 
ــر؟ عــلــمــاً بــأنــنــا كــنــا نعمل  ــ لـــي مـــن الأمـ
بسرّية كبيرة. بعد 10 أيام اتصل بي، 
وقــال لي إن جهاز المخابرات أرســل لك 
شخصاً سمّى نفسه »جهاد الدليمي«، 
نسيت اسمه الحقيقي. تفاجأت بهذا 
الكلام رغم أنني كنت أتوقع ممارسات 
مت أحد الإخــوان وطلبت 

ّ
انتقامية. كل

منه أن ألتقي مــســؤول تنظيم الحزب 
في مقهى أحد الفنادق، واخترت فندق 
»غلوستر«. التقينا، وقلت له: جاءني 
ف بأن يفاتحني بانقلاب، 

ّ
شخص مكل

ــمـــه وصـــفـــاتـــه.  وأريـــــــد أن أعــطــيــكــم اسـ
هــو أســمــر، ويــقــول إن اســمــه »جــهــاد«. 
فابتسم المسؤول وقــال لــي: تأخرت يا 

دكــتــور فــي إخــبــار الــحــزب. قلت لــه: أنا 
تركت الحزب، ولست موظفاً في الدولة، 
وأنـــا أعــمــل طبيباً. بعد شهر بالتمام 

جرت محاولة الاغتيال.
كـــان ذلـــك لــيــل 3- 4 فــبــرايــر 1978، 
فــي منطقة اســمــهــا إبــســوم فــي ســاري 
ــربــــي لـــــنـــــدن(؛ حـــيـــث كــنــت  ــــوب غــ ــنـ ــ )جـ
أقــيــم مــع زوجــتــي الأولـــى الــتــي توفيت 
رحمها الله. أصيبت بجرح بالغ خلال 
المحاولة. كنت في عملي في المستشفى 
، ثم لبّيت دعوة عند أصدقاء أكراد، 

ً
ليلا

وكنا نتحدث في السياسة. عدت نحو 
منتصف الليل إلى البيت، وكنت متعباً. 
كنت معتاداً أن أبقي الستائر مرفوعة 
، ويدخل من خلالها ضوء بسيط 

ً
قليلا

ــارع. عــنــد نــحــو الــثــالــثــة فجراً  مــن الـــشـ
سمعت صــوتــاً، ففتحت عيني ورأيــت 
شــبــحــاً قــــرب ســــريــــري. تـــوهّـــمـــت أنــنــي 
أحلم. لكنني رأيت شيئاً يلمع متجهاً 
نحوي، فقلت: هذا ليس حلماً. ضربني 
الشبح فـــوراً فــي رجــلــي، وشــعــرت كأن 
ناراً دخلت فيها. الركبة اليسار لم أعد 
قادراً على تحريكها، وتلقيت ضربات 
وعضات في يدي، وتهشيماً بالأظافر 
فــي صــــدري، وشــعــرت بــمــاء حـــار على 
رأســــــي. مـــــاذا يـــجـــري؟ اســـتـــمـــرت هــذه 
المسألة نحو دقيقتين أو ثلاث دقائق، 
ثم أشعلت زوجتي الضوء، وأصيبت 
فــــوراً بــهــســتــيــريــا، وهــجــمــت عــلــى هــذا 

الشخص تلقائياً، وهو طويل ومدرب. 
؛ لكن 

ً
)أورد علاوي اسم المهاجم كاملا

سنكتفي بنشر الأحرف الأولى، وهي: 
م.ع.ج(. خلع المهاجم اثنتين من أسنان 
زوجتي بيده. استمررنا نتعارك وأنا 
»الطبر« )الفأس( وأمنعه من  ممسك بـ
استخدامها. لكن الماء الحار الذي كنت 
ــه دم نتيجة ضربة  أنـ تــبــيّن  بــه  أشــعــر 
في رأسي، والعظام خرجت من رجلي 
اليمنى، وأنا على هذه الركبة )اليسرى(. 
ساهم هذا في إنقاذ حياتي بالنتيجة. 
كنت خائفاً على زوجتي، بعدما تمكّن 
من أخذ »الطبر« من ضربها على يدها، 
ــقــة بــالــجــلــد فـــقـــط، فقلت 

ّ
وبــقــيــت مــعــل

لــهــا أن تــقــفــز وتــتــعــلــق بــرقــبــتــه بيدها 
السليمة، علماً بأنه طويل، بينما أنا 
ــان »الــطــبــر«  ــ جـــالـــس عــلــى الـــركـــبـــة، وكـ
متجهاً إلى رأسي. لكنني تمكنت؛ لأنه 
 وأنـــا فــي الأســفــل، أن آخــذ 

ً
كـــان طــويــلا

»الــطــبــر« مــنــه، بينما زوجــتــي تمكنت 
من التمسك برقبته وشدته إلى الوراء، 
حينها أمــســكــت »الــطــبــر« مــن مقبضه 
وأخــذتــه مــنــه، وضــربــتــه بــه فــي رجــلــه. 
إلــى 12 دقيقة،  استمر الأمـــر نحو 10 
إلــى بــاب الغرفة ليغادر،  حينها اتجه 
فزحفت وقلت لزوجتي أن تبقى خلفي، 
ووصــلــت إلــى »تــوالــيــت«؛ حيث أخــذت 
عـــبـــوة عــطــر ورمــيــتــهــا عــلــيــه، فــالــتــفــت 
إليّ ليرى إن كنت ميتاً أو حياً، وكانت 

الدماء تغطي أرض الغرفة والجدران. 
إلــيّ، وعرفت أن المسألة  ومــا إن التفت 
ــا ابــن  ــه: »يـ ســيــاســيــة، شتمته وقــلــت لـ
الــكــذا... أنتم فعلتم ذلــك لأنكم جبناء، 
الله الحياة فسأقلع  ولكن إن أعطاني 
عيونك وعيون صدّام، وإذا مت فهناك 
ثـــأري«. عندها أدار رأســه  مــن سيأخذ 
وخـــرج لاعــتــقــاده أنــنــي لــن أبــقــى حياً. 
لاحظت أنه كان برفقة شخص آخر على 

وسطه مسدس.

رحلة العذاب والعلاج

إلــى الهاتف،  بعدما غــادر، زحفت 
واتصلت بالمستشفى، وقلت لهم إننا 
صبنا إصابات بالغة، 

ُ
-أنا وزوجتي- أ

ولا نعرف إن كنا سنعيش أم سنموت، 
ويجب أن تخبروا الشرطة بهذا الاعتداء 
علينا. أرســلــوا إلينا ســيــارة إسعاف، 
وكــان بيتنا قريباً من المستشفى التي 
تعمل فيها زوجتي. في أقل من 5 دقائق 
وصلت الشرطة والإســعــاف، ونقلونا 
فــــوراً إلـــى المــســتــشــفــى، ووضــعــونــا في 
غرفتين منفصلتين. قالوا لي إن جرّاحاً 
زائـــــــراً ســـيـــأتـــي لـــيـــجـــري لــــك الـــجـــراحـــة 
المطلوبة، وسنعطيك إسعافات أولية 
ريثما يصل. فقلت لهم: لا تفعلوا شيئاً 
ابــن عمي. أعطيتهم رقمه  حتى يأتي 
ليتصلوا به، وكان بيته قريباً. فقالوا: 
هــل الــوقــت الآن وقـــت ابـــن عــمــك؟ قلت: 
نعم، اتصلوا به ليأتي. جعفر علاوي 
أصبح لاحقاً وزير الصحة في العراق. 
اتــصــلــوا بــه وجـــاء مــع زوجــتــه وأخــتــه، 
فــقــلــت لــــه: يـــا جــعــفــر، اتـــصـــل بــصــلاح 
شبيب وتحسين معلا وحميد الصايغ، 
رب، وأنتم أسماؤكم 

ُ
وقل لهم إن إياد ض

مسجلة على جــدول القتل، ولا نعرف 
إن كان إياد سيعيش أم سيموت؛ لكن 
خذوا حذركم بشدة. فقال لي: هل الآن 
وقتها؟ اذهب إلى غرفة العمليات. قلت 

له: اذهب واتصل بهم ثم عد إليّ.
نقلوني إلى غرفة للعناية المركزة 
بــعــد غــرفــة الــعــمــلــيــات، وقــطــعــوا عني 
أي اتــــصــــالات، حــتــى أهـــلـــي مــنــعــوهــم 
مــن زيــارتــي. أبقوني ثــلاثــة أيـــام تحت 
ــانـــوا يــخــشــون حــصــول  ــبـــة، إذ كـ ــراقـ المـ
نزيف في الدماغ. الحمد لله، لم يحصل 
نـــزيـــف. بــعــد ذلــــك، نــقــلــونــي إلـــى غــرفــة 
عادية، ورأيت كل الوجوه كئيبة. الأهل 
والأصـــدقـــاء قــلــقــون وخــائــفــون، ظننت 
أن زوجتي توفيت، فقلت لهم: خير إن 
شاء الله؟ هذا طريقنا، وصدام قرر أن 
يتعامل معنا بهذا الشكل، ماذا نفعل؟

ــنـــاء، قـــال لــي شرطي  فــي هـــذه الأثـ
ــان مـــوجـــوداً إن قــضــيــتــك ســيــاســيــة،  كــ
وسيأتي رئيس قسم مكافحة الإرهاب 
ــكــــوتــــلانــــديــــارد«، جـــيـــم نــيــفــل،  فــــي »ســ
ومــســاعــده ورنــــوك، ليتوليا التحقيق 
فيها. وسألته عما يحصل، فقال لي: 
ألم يخبروك؟ قلت له: لم يخبرني أحد 
شيئاً. فقال لي: لقد تسللوا إلى مشرحة 

ــــدوا  ــقـ ــ ــفـ ــ المــــســــتــــشــــفــــى، وتـ
الــجــثــث هــنــاك لــلــتــأكــد من 
مقتلك. وعند الفجر بينما 
كان عمّال يحضرون جثة 
إلى المشرحة سمعوا وقع 

لندن: غسان شربل

تــتــنــاول حلقة الــيــوم مــن الــحــوار مــع رئيس 
الـــــوزراء الــعــراقــي الــســابــق إيـــاد عـــاوي قضية 
الــقــرن الماضي  اغتياله فــي سبعينات  مــحــاولــة 
لــنــدن، راويـــا بالتفصيل  فــي منطقة قريبة مــن 
البنية حــاول   شــاب قــوي 

ً
كيف دخــل عليه ليا

قتله بفأس. يتهم عاوي نظام الرئيس العراقي 

السابق صــدام حسين بأنه كــان وراء محاولة 
الاغتيال، مشيراً إلى أنه قال لمنفذ الهجوم »فعلتم 
الله الحياة  ذلك لأنكم جبناء، ولكن إن أعطاني 
فسأقلع عيونك وعيون صدّام، وإذا مت فهناك 
الثانية في  الحلقة  ثـــأري«.  وهــذه  مــن سيأخذ 
سلسلة حوارات لـ »الشرق الأوسط« مع عاوي، 

بعدما تناولت الحلقة الأولى أمس قضية إعدام 
صدام بعدما قلب الأميركيون نظامه عام 2003، 
وكيف أن التحقيقات العراقية أظهرت أن الرئيس 
المخلوع لم يكن لديه ممتلكات باسمه وأن الطائرة 
التي كان يستخدمها كانت مسجلة باسم شركة 

تابعة للمخابرات العراقية.

»خلع المهاجم اثنتين 
من أسنان زوجتي بيده. 

استمررنا نتعارك وأنا 
ممسك بـ»الطبر« )الفأس( 

وأمنعه من استخدامها. 
لكن الماء الحار الذي كنت 

أشعر به تبيّن أنه دم نتيجة 
ضربة في رأسي«

رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي )غيتي(

»تستطيع القول إن صدام قاسٍ أو مفرط في القسوة، لكنه كان يعدُّ نهب المال العام نوعاً من الخيانة« )غيتي(الغزو الأميركي أنهى حكم صدام عام 2003 )غيتي(
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»ليلة العملية اتصل برزان 
بشقيقي عماد في بغداد 
نحو الثانية بعد منتصف 
الليل، قائلًا له: »ما أخبار 
الدكتور؟« فأجابه أخي 
بأني بخير، فأخذ برزان 
يقهقه بشكل هستيري، 
وقال: »سلامنا له«، ثم 

أقفل السمّاعة«

أقدام باتجاههم فهربوا.
ــى مـــشـــرحـــة  ــ ــ ذهـــــبـــــوا إلـ
المستشفى ليتأكدوا إن كنت 
تلت. خضعت لعلاجات 

ُ
قد ق

وعـــمـــلـــيـــات لمــــــدة شـــهـــر فــي 
المستشفى، في ظل حماية مسلحة من 
شــرطــة مــكــافــحــة الإرهـــــاب. بــعــد شهر، 
جاءتني الشرطة مع عدد من المدنيين، 
أتــآمــر على الحكم  وســألــونــي إن كنت 
الــعــراق. الشرطة أجـــرت تحقيقات  فــي 
فظيعة. وجــدوا ساعة المعتدي وآثــاراً 
مــــن دمــــــه؛ لأنـــنـــي كـــنـــت ضـــربـــتـــه عــلــى 
رجله، وهــو من صنف موجود بكثرة 
في العراق وغير موجود في إنجلترا. 
وجــدوا ساعته المصنوعة في اليابان 
بـــشـــكـــل خــــــاص لـــلـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري 
العراقي. كانوا دقيقين. أخذوا بصمات 

أصابعه.
قال رجال الشرطة: نحن لا نستطيع 
أن نبقي لك حماية بشكل دائم، فيجب 
أن تغادر إلى مستشفى آخر، ولا يعرف 
هويتك الحقيقة سوى مدير المستشفى 
والطبيب المعالج، وتقول للآخرين إنك 
لبناني وجُرحت في الحرب الأهلية في 
لبنان. وكــان لــدي صديق أمــون عليه، 
فطلبت منه أن يجد لي مستشفى آخر 
خارج لندن. نقلوني إلى مستشفى في 
منطقة غلوسترشاير؛ حيث خضعت 
لثلاث عمليات. الطبيب المعالج ومدير 
المستشفى فقط كانا يعرفان هويتي، 
والـــبـــقـــيـــة قـــلـــت لـــهـــم إنــــنــــي مــــن لــبــنــان 

صبت في الحرب.
ُ
وأ

خــــضــــعــــت لـــــجـــــراحـــــات مــــتــــكــــررة، 
الــعــلاج سنة ونصف  واستغرقت مــدة 
سنة. خلال الفترة الأولى أجروا لي عدة 
عمليات، ثــم خضعت لعلاج طبيعي. 
زوجـــتـــي أصــيــبــت فـــي الـــفـــتـــرة الأولــــى 
بانهيار عصبي. ثم أصيبت بالسرطان 

وتوفيت، رحمها الله.

برزان يشرف من باريس ويسخر

نــجــح المـــنـــفـــذون فـــي المــــغــــادرة إلــى 
فـــرنـــســـا، وعـــــــادوا مــنــهــا إلــــى الـــعـــراق. 

طبعاً كانوا يسافرون بجوازات مزورة، 
وأحياناً بجوازات دبلوماسية. اللافت 
الــتــكــريــتــي )أخ غــيــر شقيق  بـــــرزان  أن 
ــدام( جـــــاء إلـــــى بــــاريــــس لــيــشــرف  ــ ــــصـ لـ
على العملية من هناك. أبلغ صحافي 
ــراق  ــ ــعـ ــ ــــؤون الـ ــشــ ــ ــانــــي مـــهـــتـــم بــ ــطــ ــريــ بــ
»ســـكـــوتـــلانـــديـــارد« أن بـــــرزان كــــان في 
لــيــلــة العملية  الـــغـــرض.  لــهــذا  بـــاريـــس 
اتصل برزان بشقيقي عماد في بغداد 
 
ً
نحو الثانية بعد منتصف الليل، قائلا
له: »ما أخبار الدكتور؟«. فأجابه أخي 
بأني بخير، فأخذ برزان يقهقه بشكل 
هستيري، وقال: »سلامنا له«، ثم أقفل 
الـــســـمّـــاعـــة. أثـــــار الاتــــصــــال قــلــق أخـــي، 
التالي؛  الــيــوم  مني فــي 

ّ
فــحــاول أن يكل

لكنه لم يتمكن، وأبلغه ابن عمّي لاحقاً 

أن إيـــاد وقــع وكــســر رجــلــه، وسيكلمك 
بعد يومين.

أمــضــيــت ســنــة فــي المــســتــشــفــى، لم 
أستطع أن أسكن في بيت أو أن أعمل في 
مستشفى، وجُلت على منازل أقربائي. 
البيوت الفارغة استخدمتها )للإقامة 
فـــيـــهـــا(. حــقــيــقــة، كـــانـــت فـــتـــرة مــزعــجــة 

ومتعبة.
ــم يــطــلــق  ــ ســــألــــت عـــــــــلاوي: لمــــــــاذا لـ

المهاجمان النار عليه؟ فتابع روايته.
اعتقدا أنني سأموت بفعل النزف. 
الـــغـــرفـــة كــــانــــت كـــلـــهـــا دمــــــــاء. كـــــان فــي 
برنامج يظهر  البريطاني  التلفزيون 
الــبــشــعــة، ومــحــاولــة اغتيالي  الــجــرائــم 
أظـــهـــروهـــا عـــلـــى الـــتـــلـــفـــزيـــون، وصــــور 
الــفــأس والــدمــاء على الــجــدران. عندما 

وقــعــت الجريمة فــي فبراير كــان الجو 
بارداً جداً، وأوقفت الشرطة كل أجهزة 
التدفئة في المنزل، ولكن عندما أصبح 
الجو دافئاً انفجرت الأنابيب، وغمرت 
المـــيـــاه كـــل شـــيء فـــي الــبــيــت، ولـــم تــبــقِ 
أي ورقـــة... كــل هــذه الأمـــور ظهرت في 
التلفزيون. كانت محاولة قتل جــادة، 
فتهم أمــوالًا كثيرة، وفق ما عرفت 

ّ
وكل

لاحقاً.

المنفذ يسقط في الفخ

بعد سقوط النظام وعودتنا إلى 
بــلــغــنــي أن »م.ع.ج« مــوجــود  بـــغـــداد، 
فــي تركيا. جــاءنــي ضــابــط مخابرات 
عراقي وقال لي: هل تعرفه إن عُرضت 

ــــي  ــلــــت: نــــعــــم. أرانــ ــيـــك؟ قــ ــلـ صــــورتــــه عـ
صورته فعرفته، فقلت له: أين هو الآن؟ 
ف من المخابرات 

ّ
قال إنه في تركيا مكل

العراقية بمتابعة المعارضة العراقية 
التي تخرج وتدخل من طريق الشمال، 
عبر كردستان، لكي يغتالهم، واسمك 

في المقدمة.
اتــصــلــنــا بـــتـــركـــيـــا، فـــقـــالـــوا: أنــتــم 
إيــاه.  لــن نسلمكم  تعدمون وتقتلون، 
لاحقاً، جاء الأميركيون وقالوا لي إن 
أريناك صورة الشخص الذي ضربك، 
فهل تعرفه؟ قلت: نعم. فأروني صورته، 
وقـــالـــوا لـــي إنـــه فـــي تــركــيــا، ونـــقـــدر أن 
الــتــركــيــة ليسلمونا  الــحــكــومــة  نــفــاتــح 
إياه. وصارت القضية بالشكل التالي: 
فاتحوا الحكومة التركية، وقالوا لها أن 

تطلب منه الرجوع لكي يأخذ تأشيرة 
أخـــــرى، فــقــط عــلــيــه أن يـــدخـــل الـــعـــراق 
ويغادره عبر جسر إبراهيم الخليل في 
معبر زاخــو في كردستان. فقط تعبر 
وتعود إلى تركيا ونعطيك تأشيرة لمدة 
5 ســنــوات. جماعة مسعود بــارزانــي، 
الأســايــش- المــخــابــرات، مــوجــودون في 
المعبر. جاءتهم إشارة من الأميركيين، 
فاعتقلوه رأســاً وأرسلوه إلى المعتقل 

في بغداد.
 الأميركيون طلبوا مني أن أراه، 
فرفضت لئلا أفــعــل لــه أي شــيء تحت 
تأثير الغضب. وكذلك قلت إنني أتنازل 
عن حقي الشخصي؛ لكن يبقى الحق 

العام الذي لا يمكنني أن أتنازل عنه.
غداً حلقة ثالثة

صدام في اجتماع مع كبار قادة أركان نظامه )غيتي(

صدام مع الزعيم الكردي الملا مصطفى بارزاني )غيتي(

محاولة اغتيال علاوي... المنفّذ شاب بشوش لكنه لا يترك أحياء
< ســألــت ضــابــطــاً ســابــقــاً فــي مــخــابــرات 
ذ محاولة اغتيال 

ّ
نظام صدام حسين عن منف

الدكتور إيــاد عـــلاوي. قــال: »أعــرفــه. لــم يكن 
صديقي، لكننا كنا نتصافح حين نلتقي. لم 
يكن معنا في المركز الرئيسي. كان يعمل في 
)العمليات الخاصة( واسمها )إم 14(، وكانت 
مديرية مستقلة مقرها فــي منطقة سلمان 
بــاك )جنوب بــغــداد(«. ربما كــان عــزل هؤلاء 
يرمي إلى عدم تعرّف كثيرين إلى ملامحهم 

وأسمائهم. 
يمكنني أن أقول إنه كان يعطي انطباعاً 
بأنه شاب ودود وبشوش وحبّاب. لا يوحي 
للوهلة الأولى بأي ميول إجرامية أو عنفية. 
عــريــض الأكــتــاف مــع شــاربــين وشــعــر كثيف 
ــــود. فـــي الـــوقـــت نــفــســه كـــان كــامــل الـــولاء  أسـ
وفــولاذي الإرادة ويتمتع بقوة بدنية عالية 
ــداً وصــــرامــــة فــــي تــنــفــيــذ الأوامـــــــــر. وكــــان  ــ جـ
ف 

ّ
شائعاً أنه لا يمكن أن يترك الشخص المكل

باستهدافه حــيــاً. هــنــاك مــن يعتبره الرجل 
الأشرس في جهاز العمليات الخاصة. 

أمـــاكـــن  فــــي  ظـــهـــرت بـــصـــمـــات »م.ع.ج« 
أخـــرى. ذات يــوم هــرب الــضــابــط مــاجــد عبد 
الـــذي كــان يعمل فــي الخدمة  الكريم حسين 
الـــســـريـــة. كــانــت تــبــدو عــلــيــه تــصــرفــات غير 
مريحة في العمل وأصبح يرتبط بعلاقات 

المــخــابــرات. كتبت  مشبوهة مــن وجهة نظر 
عنه تقارير إلــى أمــن الــدائــرة حيث أصــدرت 
أمراً بنقله إلى خارج الجهاز. كان ذلك في عام 
1978. هرب المذكور عبر الحدود إلى سوريا 
ــم الــتــحــقــيــق مــعــه مـــن جـــانـــب المـــخـــابـــرات  وتــ
السورية وبعد أن استنفدت جمع المعلومات 
منه سهّلت تسفيره إلى السويد وهناك بدأ 
يجري اتصالات مع الصحف ويتحدث عن 
أسرار عمل المخابرات، الأمر الذي دفع الجهاز 
إلـــى اتــخــاذ قـــرار بالتخلص مــنــه. طــلــب من 
محطة المخابرات في أستوكهولم متابعته 
ولم يكن المذكور حــذراً وكانت الأماكن التي 

يتردد عليها معروفة. 
كــان لجهاز المــخــابــرات مــصــادر نسوية 
ــدة لــــأهــــداف مـــن ضــمــنــهــا )...( الــتــي  ــائـ صـ
سافرت بصحبة ضابط العمليات »م ع ج« 
وهــنــاك وُضــعــت الــســيــدة فــي طــريــق مــاجــد، 
وســرعــان ما ابتلع الطعم حيث اصطحبته 
معها إلى الشقة حيث كان زميلها الضابط 
بانتظاره. ومــا أن دخــل ماجد الشقة حتى 
الــذي كان  فوجئ بوجود ضابط العمليات 
ــأدرك أنـــه وقـــع فـــي الــفــخ  ــ يــعــرفــه شــخــصــيــاً فـ
فقال: »ها جاي هنا حتى تصفيني؟«. تمت 
تصفية ماجد وتقطيع جسده إلى 16 قطعة 
وضعت في أكياس نفايات. عند الفجر قام 

ضابط العمليات برميها في غابة ثم غادر 
أستوكهولم بسلام مع رفيقته. 

بصمات الــرجــل الـــذي لا يــرحــم ستظهر 
أيضاً في كراتشي. 

ــابـــرات  المـــخـ فــــي عـــــام 1986 اســـتـــهـــدفـــت 
الإيرانية مدير محطة المخابرات العراقية في 
باكستان )ن.ع( عندما كان يسير بسيارته في 
سوق مزدحمة تاركاً نافذة السيارة مفتوحة. 
ألقى العملاء قنبلة يدوية داخل سيارته. لم 
يتمكن من مغادرة السيارة وتوفي في الحال. 
زار مدير الجهاز والدة الشهيد معزياً وقطع 
وعــداً بجلب رؤوس القتلة إلــى بــغــداد. بعد 
مــتــابــعــة حثيثة مــن قــبــل مــحــطــة المــخــابــرات 
فــي كراتشي، توصلت مــصــادر الجهاز إلى 

تحديد هوية الفاعلين، وكانوا أربعة. 
تـــوجـــه إلــــى كـــراتـــشـــي فـــريـــق الــعــمــلــيــات 
الخاصة المكوّن من ضابط المخابرات )ك.ب( 
واثنين من العمليات على رأسهم الضابط 
)م.ع.ج(. وبخطة محكمة تم استدراج القتلة 
إلــى شقة تــم استئجارها مــن طــرف الجهاز 
مسبقاً لغرض تنفيذ القصاص. ما أن دخل 
القتلة حتى وجدوا أنفسهم في كمين محكم 
ــــوت مــصــيــرهــم المـــحـــتـــوم، وقـــيـــل إن  فـــكـــان المـ
رؤوسهم نقلت إلى بغداد في حقيبة البريد 

إياد علاوي... منفذ محاولة اغتياله في بريطانيا بشوش لكنه لا يترك أحياء )إ.ب.أ(الدبلوماسي.

برزان التكريتي )غيتي(
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عبداللهيان أبلغ غوتيريش استعداد بلاده لقبول مبادرة سلطان عُمان لإحياء الاتفاق النووي

إيران تقلل من تهديدات نتنياهو: لدينا صواريخ »الضاربة لإسرائيل«
الــدفــاع  بــاســم وزارة  المتحدث  قــال 
الإيرانية، رضا طلايي، إن بلاده تملك 
صواريخ تسمى »الضاربة لإسرائيل«، 
ــلـــيـــة  الإســـرائـــيـ الأراضــــــــــي  أن  مـــعـــتـــبـــراً 
الــــصــــواريــــخ،  لـــتـــلـــك  الأول«  »الـــــهـــــدف 
بــمــا فـــي ذلــــك صـــــاروخ يــســمــى »قــاســم 
ــر لــعــمــلــيــات  ــدبــ ســلــيــمــانــي« الـــعـــقـــل المــ
»الـــحـــرس الـــثـــوري« الــخــارجــيــة، الـــذي 
قــضــى فـــي ضــربــة جــويــة أمــيــركــيــة في 

بغداد مطلع 2020.
ــز عــلــى  ــيــ ــركــ ــتــ وعـــــــــزا المــــتــــحــــدث الــ
إلى  إســرائــيــل  تبلغ  صناعة صــواريــخ 
»ضـــــــــــرورة الــــتــــنــــاســــب بـــــن مــنــظــومــة 
الــســلاح والــتــهــديــدات«. وقــــال: »المــكــان 
المــرات  بعض  يتفوهون  الــذي  الوحيد 
بــالأراجــيــف هــو إســرائــيــل، لــهــذا نعلن 
رســمــيــا بــــأن لــديــنــا صـــواريـــخ تــضــرب 
ــاروخ قــاســم سليماني  إســرائــيــل، وصــ

واحد منها«.
الحكومية  »إيسنا«  وكالة  ونقلت 
عــن المتحدث قــولــه، أمــس: »إنــنــا اليوم 
الــقــوة الــدفــاعــيــة الأولـــى فــي المنطقة... 
الــيــوم لا توجد معادلة يمكن  إن  يقال 
الــجــمــهــوريــة  دور  دون  مـــن  تــرتــيــبــهــا 

الإسلامية في إيران«.
وفـــي 22 أغــســطــس )آب( المــاضــي، 
الإيــرانــيــة دخــول  الــدفــاع  أعلنت وزارة 
الــبــالــغ مـــداه 1400  ــاروخ سليماني  صـ
كــيــلــومــتــر. وذلـــــك بــعــد ثــــلاث ســنــوات 
من إعــلان تطويره في أغسطس2020. 
ــيــــم« الـــتـــابـــعـــة  ــنــ وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة »تــــســ
ــثـــوري« الــشــهــر المــاضــي،  »الــحــرس الـ لـــ
إن صــــــاروخ »قـــاســـم ســلــيــمــانــي« أول 
صـــــــاروخ »تــكــتــيــكــي يــعــمــل بـــالـــوقـــود 
بسهولة  الــوصــول  وبإمكانه  الصلب، 
لإسرائيل«، مشيرة إلى إمكانية زيادة 

مداه إلى 1700 - 1800 كيلومتر.

تحذير إسرائيلي
ــــي وقـــت  ــتــــحــــدث فـ وجـــــــاء كــــــلام المــ
قــلــل وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي حسن 
ــر عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان مــــن تــصــريــحــات  ــيــ أمــ
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامن  رئــيــس 
إيـــران فــي كلمته أمــام  نتنياهو بــشــأن 
الجمعية العامة.وشدّد رئيس الوزراء 
المتحدة  الأمــم  الجمعة في  الإسرائيلي 
»تهديد  على ضــرورة مواجهة إيــران بـ
نووي ذي مصداقية«، قبل أن يصحّح 

ــه »خــطــأ  مــكــتــبــه الــتــعــبــيــر مــوضــحــا أنــ
فـــي الــــقــــراءة«، وأن المــقــصــود »تــهــديــد 
وكـــالـــة  أوردت  حـــســـبـــمـــا  عــــســــكــــري«، 

الصحافة الفرنسية.
ونــتــنــيــاهــو، الـــذي طــالمــا استخدم 
ــم المـــتـــحـــدة لــلــتــحــذيــر مــن  ــ مــنــصــة الأمــ
الـــخـــطـــر الـــــــذي تــمــثــلــه إيـــــــــران، تــوقــف 
برهة خلال إلقاء كلمته من على منبر 
الجمعية العامة، حن بدا وكأنه يهدد 
بـــشـــن هـــجـــوم نــــــووي فــــي حـــــال ســعــت 

طهران لإنتاج قنبلتها الذرية.
ــال: »طـــالمـــا أنـــا رئــيــس حكومة  ــ وقـ
إســـرائـــيـــل، ســـأبـــذل كـــل مـــا فـــي قــدرتــي 
لأمنع إيران من التزوّد بسلاح نووي«. 
وأضاف: »قبل كل شيء، يجب مواجهة 

إيران بتهديد نووي ذي مصداقية«.
فــي طــهــران، قـــال الإعــــلام الرسمي 
ــيـــر  أمـ الــــخــــارجــــيــــة حــــســــن  إن وزيـــــــــر 
رداً على تصريحات  عبداللهيان وجه 
رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي، قــال فيه: 

»لا أحد يهتم لتهديدات نتنياهو«.
وأضـــــــــــــــــــــــاف فــــــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات 
ــال  ــمــ ــــش أعــ ــامـ ــ ــلــــى هـ ــيـــن عــ ــافـ ــلـــصـــحـ لـ
ــيــــويــــورك أن  الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة فــــي نــ
»الصهاينة اليوم في أضعف حالاتهم، 

موضع  في  ليس  الصهيوني  والكيان 
لتصريحاته  اهتماما  أحــد  يبدي  لكي 
المسؤولن  وتهديداته«. وقال: »بعض 
ــــة فــي  ــاركـ ــ ــــشـ مـــــن الــــــــــدول المـــخـــتـــلـــفـــة المـ
ــــوا تـــصـــرف  ــفـ ــ الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة وصـ
ــال أحـــدهـــم إن  ــ نــتــنــيــاهــو بــالــنــكــتــة، وقـ
نــتــنــيــاهــو يـــأتـــي بـــرســـومـــات الــطــفــولــة 
الفارغة  الــكــراســي  على  يعرضها  لكي 
عنها  ويــتــحــدث  الــعــامــة  الجمعية  فــي 

بحماس«. 

مبادرة عمان
بتصريحاته  عبداللهيان  وأدلـــى 
بــــعــــد لــــحــــظــــات مــــــن لـــــقـــــاء أمــــــــن عــــام 
الأمــــم المــتــحــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
عــلــى هــامــش أعــمــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
ــيـــة  ــارجـ ــخـ فـــــي نـــــيـــــويـــــورك. وقـــــالـــــت الـ
الإيرانية في بيان إن عبداللهيان أبلغ 
غــوتــيــريــش بـــأن طـــهـــران مــســتــمــرة في 
تــبــادل الــرســائــل مــع الــطــرف الأميركي 
بـــهـــدف الـــتـــوصـــل إلــــى صــفــقــة لإحــيــاء 

الاتفاق النووي لعام 2015.
ونـــقـــل عـــن عــبــدالــلــهــيــان قـــولـــه إن 
»مـــــبـــــادرة هــيــثــم بــــن طــــــــارق، ســلــطــان 
عمان، لا تزال مطروحة على الطاولة«، 

وأضــــاف: »إذا كــانــت الأطــــراف الأخــرى 
مــســتــعــدة، نــحــن جــــــادون فـــي الـــعـــودة 
إلى الاتفاق النووي، لكي تعود جميع 
ــراف فــي إطــــار مـــبـــادرة عــمــان إلــى  ــ الأطـ

الاتفاق النووي«.
وأشــــــار عــبــدالــلــهــيــان إلــــى صفقة 
تـــبـــادل الــســجــنــاء بـــن أمــيــركــا وإيــــران 
الــــتــــي أنـــــجـــــزت فـــــي وقـــــــت ســــابــــق مــن 
هـــذا الــشــهــر وأطــلــقــت بــمــوجــبــهــا ستة 
مــلــيــارات دولار مــن الأصـــول الإيــرانــيــة 

المجمدة لدى كوريا الجنوبية.
ــان بــنــظــيــره  ــيـ ــهـ ــلـ ــدالـ ــبـ ــقــــى عـ ــتــ والــ
الــروســي سيرغي لافــروف حيث بحث 
عــــدة مــلــفــات مــنــهــا ســـوريـــا والـــوضـــع 
 عن 

ً
بـــن أذربـــيـــجـــان وأرمــيــنــيــا، فــضــلا

ــنــــووي واتـــفـــاقـــيـــة الــتــعــاون  ــفــــاق الــ الاتــ
ــة المـــــــدى بــن  ــلـ الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــطـــويـ

البلدين.
وقـــــــــــال لافـــــــــــــروف خـــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
ــويــــورك إن  ــيــ ــبـــت فــــي نــ ــافـــي الـــسـ صـــحـ
»الجمهورية الإسلامية في إيران نفت 
بــاســتــمــرار أي نـــوايـــا لــلــحــصــول على 
أسلحة نووية، حتى إن زعيمها أصدر 
فتوى في هــذا الــشــأن«. وقــال: »لا أحد 
عــلــى هــــذا الــكــوكــب يــريــد ظــهــور دولـــة 

نووية جديدة«.
ــران  ــ ــ وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــــإرســــــال إيـ
طـــــــــــائـــــــــــرات مــــــســــــيــــــرة إلــــــــــــى روســــــيــــــا 
لاســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا خــــــــــلال عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا 
الــعــســكــريــة فــي أوكــرانــيــا الــتــي أثــارهــا 
ــيـــركـــي أنــتــونــي  وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
القرار 2231  بلينكن وقال إنها تنتهك 
ــــووي، قـــال  ــنـ ــ الــــــذي يــتــبــنــى الاتــــفــــاق الـ

لافروف: »لا يوجد دليل على ذلك«.
استئناف  احــتــمــال  عــلــى  وتعليقا 
ــة، قـــــال لافـــــروف  ــوويــ ــنــ ــات الــ ــاوضــ ــفــ المــ
ــاق لا  ــ ــفـ ــ ــالاتـ ــ بـ المـــتـــعـــلـــق  إن »الـــــــســـــــؤال 
يــخــصــنــي«. لــكــن انــتــقــد قــــرار الــثــلاثــي 
الأوروبي )ألمانيا، وفرنسا وبريطانيا( 
بشأن تمديد العقوبات على البرنامج 
الــصــاروخــي والمــســيــرات الإيــرانــيــة مع 
حــلــول بــنــد الـــغـــروب، الــجــدول الزمني 
ــاق  ــ ــفـ ــ ــــود الاتـ ــيـ ــ ــــاص بـــتـــخـــفـــيـــف قـ ــخــ ــ الــ
النووي، في 18 أكتوبر )تشرين الأول( 

المقبل.
»بـــــرنـــــامـــــج  إن  لافــــــــــــــروف  وقــــــــــــال 
الـــــصـــــواريـــــخ الإيـــــرانـــــيـــــة لا عــــلاقــــة لــه 
بــــالــــبــــرنــــامــــج الـــــــــنـــــــــووي«. وقــــــــــال إن 
ــم الـــتـــوصـــل إلــيــهــا  »الاتـــفـــاقـــات الـــتـــي تـ
قــبــل أكــثــر مـــن عـــام بــقــلــيــل بــشــأن نص 

تجديد خطة العمل الشاملة المشتركة 
)الاتــــفــــاق الــــنــــووي( ظــلــت بـــلا حــــراك، 
لأن الأوروبـــيـــن لــيــســوا فــي عجلة من 

أمرهم«.
وأشــــــــــــار لافــــــــــــروف إلــــــــى اقـــــتـــــراب 
ــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة.  الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
وقــــــــــال: »لا أعــــــــرف كــــيــــف ســتــتــعــامــل 
الإدارة المقبلة مع خطة العمل الشاملة 

المشتركة«.

 المفتشون النوويون
واجـــــهـــــت إيـــــــــران دعـــــــــوات دولـــيـــة 
وإقليمية للتعاون مع الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة، وركــــزت تــلــك المطالب 
ــيــــرة بسحب  عــلــى خـــطـــوة إيــــــران الأخــ
ــن بــن  ــيــــن مــ تـــرخـــيـــص مــفــتــشــن دولــ
الأكـــثـــر خــبــرة فـــي مــراقــبــة بــرنــامــجــهــا 
الــنــووي. وجـــاءت الــخــطــوة الإيــرانــيــة، 
الدولية،  الوكالة  مدير  انــتــقــادات  بعد 
رافـــائـــيـــل غـــروســـي لإيـــــران بــشــأن عــدم 
تــحــقــيــق تـــقـــدم فـــي الــتــحــقــيــق المــفــتــوح 
ــــن،  ــريـ ــ ــعـــــن سـ ــ ــــوقـ ــة مـ ــ ــــطـ ــــشـ ــأن أنـ ــ ــشــ ــ بــ
وكذلك إعادة تركيب كاميرات المراقبة 
ــهـــران عــلــى مـــراحـــل،  الـــتـــي أوقــفــتــهــا طـ
التخلي عن  قــرارهــا بشأن  اعتباراً من 
الملحق بمعاهدة  البرتوكول الإضافي 

ــنــــووي، فـــي فــبــرايــر  حــظــر الانـــتـــشـــار الــ
)شباط( 2021.

ومــنــذ ذلـــك الــحــن تــرفــض طــهــران 
المــراقــبــة،  كــامــيــرات  تسجيلات  تسليم 
الــتــابــعــة لــلــوكــالــة الــدولــيــة، إلـــى جانب 
إزالـــــة كـــامـــيـــرات أخـــــرى. وتـــقـــوم إيــــران 
في   60 بنسبة  الــيــورانــيــوم  بتخصيب 
أبريل )نيسان( 2021، وهو  المائة منذ 
بــدأت فيه مفاوضات في  الــذي  الشهر 
فيينا بــهــدف إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي، 
لكن مسار فيينا تعثر بعد أسابيع من 
بــدايــة الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة. 
وفــــشــــلــــت آخــــــــر مـــــــحـــــــاولات الاتـــــحـــــاد 
ــــات فــي  ــــاوضـ ــفـ ــ ــاز المـ ــ ــــجـ الأوروبــــــــــــي لإنـ

سبتمبر )أيلول( العام الماضي.
وبـــــشـــــأن الإجـــــــــــــــراءات الإيــــرانــــيــــة 
الـــجـــديـــدة المــتــعــلــقــة بــتــفــتــيــش الــوكــالــة 
لغوتيريش:  عبداللهيان  قال  الدولية، 
للطاقة  الــدولــيــة  الــوكــالــة  عملت  »كلما 
الذرية في الإطار التقني، تسير الأمور 
فـــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح. ولــكــن عندما 
يفضل آخــرون آراءهــم السياسية على 
الوضع  فــإن  للوكالة،  المهنية  المسائل 
سيتدهور«. وقال إن »القنبلة النووية 

لا مكان لها في العقيدة الإيرانية«.
للوكالة  تقديرات  أحــدث  وأظهرت 
الــدولــيــة أن إيــــران لــديــهــا مــا يكفي من 
الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب بــنــســبــة 60 في 

المائة لتطوير ثلاث قنابل نووية.
وكان وزير الاستخبارات الإيراني 
الــســابــق مــحــمــود عــلــوي، قــد حـــذر في 
الغربي  الــضــغــط  أن  مــن  فــبــرايــر 2021 
المــســتــمــر يــمــكــن أن يـــدفـــع طـــهـــران إلــى 
الدفاع عن النفس مثل »قط محاصر« 

والسعي لحيازة أسلحة نووية.
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  وقــــال وزيــ
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
للصحافين إن قرار إيران بمنع بعض 
المــفــتــشــن الـــنـــوويـــن الــتــابــعــن لــأمــم 
المــتــحــدة يــشــيــر إلـــى أنــهــا غــيــر مهتمة 
بأن تكون طرفا مسؤولًا في برنامجها 

النووي.
ــل رئــيــس المنظمة الإيــرانــيــة  ووصـ
لــلــطــاقــة الـــذريـــة، محمد إســـلامـــي، إلــى 
فيينا الأحــــد، لــلــمــشــاركــة فــي اجــتــمــاع 
ــة لـــلـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة  ــامـ ــعـ الــجــمــعــيــة الـ
العالم  الذرية. وأوردت »وكالة  للطاقة 
 عــن وكــالــة »تسنيم« أن 

ً
الــعــربــي« نــقــلا

إســلامــي سيلتقي خـــلال هـــذه الــزيــارة 
مع مدير الوكالة، رافائيل غروسي.

لندن: عادل السالمي

صاروخ سليماني الباليستي في معرض الصواريخ الإيرانية أغسطس 2023 )الرئاسة الإيرانية(

 شكك وزير الخارجية 
الروسي في العودة 
للاتفاق النووي مع 
اقتراب الانتخابات 
الرئاسية الأميركية

العراق: جرح »المختفين قسراً« 
ينكأ مرتين... وجدل حول تعويضهم

الأول(  ــــون  ــانـ ــ )كـ ديـــســـمـــبـــر  فــــي 
ــي، صــــــدم رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان  ــ ــاضــ ــ المــ
العراقي محمد الحلبوسي عائلات 
أثرهم خلال  اختفى  الذين  المغيبن 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضـــد تنظيم 
ــم »مـــــغـــــدورون  ــهــ داعـــــــــش، وقـــــــال إنــ
فارقوا الحياة«، وقبل ذلك التصريح 
المتلفز، كان قــادة الإطــار التنسيقي 
يــتــجــنــبــون الــكــشــف عـــن مــصــيــرهــم، 
بينما كان الاعتقاد السائد في المدن 
المحررة بأن هؤلاء سيعودون يوما 

إلى منازلهم.
بــعــد نــحــو تــســعــة شـــهـــور، نكأ 
ــــق حـــيـــدر  ــبــ ــ ــــس الــــــــــــــوزراء الأســ ــيـ ــ رئـ
الــجــرح نفسه مــرة ثانية،  الــعــبــادي 
حـــن أكـــد أنـــه رفـــض الــتــوقــيــع على 
ــيـــاســـي يــقــر  ــنـــد فــــي الاتـــــفـــــاق الـــسـ بـ
»داعـــش«  لقتلى  تــعــويــضــات  بمنح 
ــداء«، لــيــشــتــعــل  ــ ــهــ ــ بـــاعـــتـــبـــارهـــم »شــ
ــــول مـــوقـــفـــه،  الــــجــــدل الـــســـيـــاســـي حــ
وتبن لاحقا أنه كان يرفض اعتبار 
لتوضيح  وفقا  شــهــداء«،  »المغيبن 
»النصر«،  تحالفه  مــن  لاحقا  صــدر 
وبن  محلية.  إعـــلام  وســائــل  نقلته 
عامي 2016 و2020، يقدر عدد الذين 
العسكرية  العمليات  خـــلال  غــيــبــوا 
في مدن غرب العراق وشماله بنحو 
ــا لـــبـــيـــانـــات  ــقــ مـــلـــيـــون شــــخــــص، وفــ

اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وعجز الصحافيون العراقيون، 
ــة عــــن اقـــتـــفـــاء  ــيــ ــدولــ والمـــنـــظـــمـــات الــ
ــنـــوات المــاضــيــة،  أثـــرهـــم طـــــوال الـــسـ
لكن تقارير أشارت إلى أنهم راحوا 
ضــحــيــة مـــجـــازر ارتــكــبــتــهــا فصائل 
التحرير من  مــعــارك  مسلحة خــلال 
تنظيم »داعش«، ويقول عسكريون 
مــجــمــوعــات مسلحة  إن  مــيــدانــيــون 
ــرى وقـــصـــبـــات  ــ ــ ــط قــ ــشــ ــمــ ــت »تــ ــ ــانـ ــ كـ
باعتقال جميع سكانها من الرجال 
وتــقــوم بقتلهم لاحــقــا، لأنها تعجز 

عن فرز الإرهابين عن المدنين«.
ــاريـــر صــحــافــيــة إن  ــقـ ــقــــول تـ وتــ
ــئـــات اقـــتـــادتـــهـــم المــيــلــيــشــيــات مــن  مـ
ــــلاح الــديــن  قـــراهـــم فـــي الأنـــبـــار وصـ
ونينوى وديالى إلى سجون سرية 
خــارج سلطة الــدولــة، ويعتقد أنهم 

تعرضوا هناك إلى التصفية.
وقــــال نــــواب مـــن أحـــــزاب سنية 
ــــرق الأوســــــــــط« إن  ــشـ ــ »الـ ـــ ــ ــة لـ ــيــ ــراقــ عــ

محاولات الكشف عن مصير هؤلاء 
ــأس، فــيــمــا كــانــت  ــيــ ــــى الــ قـــادتـــهـــم إلـ
التعاون  ترفض  الشيعية  الأحـــزاب 
المــلــف، وأوصلت  للتحقيق فــي هــذا 
أخـــيـــراً رســـالـــة غــيــر مــبــاشــرة خــلال 
اجــتــمــاعــات عــاصــفــة أنـــه »بــالإمــكــان 

اعتبارهم قتلى«.
ــة »هــــيــــومــــن  ــمـ ــظـ ــنـ ــــت مـ ــمـ ــ ــهـ ــ واتـ
 ،2015 فـــــــي  ووتـــــــــــــــــش«،  رايـــــــتـــــــس 
القتل  بــأعــمــال  مسلحة  ميليشيات 
الوحشية في مــدن محافظة صلاح 
الــــديــــن، وهــــي كـــل مـــن »فــيــلــق بـــدر« 
ــر« و»عــصــائــب  ــبــ و»لـــــــواء عــلــي الأكــ
أهـــل الـــحـــق« و»كــتــائــب حـــزب الــلــه« 
ــا الــــخــــرســــانــــي« و»جــــنــــد  ــ ــ ــرايـ ــ ــ و»سـ
الإمــــــــــام«، عـــقـــب اســــتــــعــــادة الـــقـــوات 
ــة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــديــنــة  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
الدين( شمال  )مركز صلاح  تكريت 

بغداد.
ــرى نـــاشـــطـــون عـــراقـــيـــون أن  ــ ويـ
الــفــعــالــيــات الــســيــاســيــة والــحــكــومــة 
ــاء المــلــف  ــفــ ــيـــة تــــواطــــأت لإخــ الـــعـــراقـ
ــة، لــكــن  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــــوات المـ ــنـ ــ ــسـ ــ طــــــــوال الـ
التي  الأخــيــرة  السياسية  التسوية 
ــادت إلـــى تــشــكــيــل حــكــومــة محمد  قــ
شــيــاع الــســودانــي »أقــفــلــت القضية 
ضـــد مــجــهــول واكـــتـــفـــت بــتــعــويــض 
عـــــوائـــــل المـــــغـــــدوريـــــن بــــــرواتــــــب مــن 
مؤسسة الشهداء«، وفقا لقيادي في 

الإطار التنسيقي.
 هذه التسوية 

َ
ومع ذلك، لم تحظ

الذي  العبادي،  مثل  قيادات  بقبول 
ــد تــحــالــفــه أن تــعــويــض هـــؤلاء  وجــ
سيمثل دعما للإرهاب، لأن »غالبية 
المغيبن عملوا لدى تنظيم داعش«، 
ــه اضـــطـــر إلــى  لــكــن الـــرجـــل يـــبـــدو أنــ
اســــتــــخــــدام هــــــذا المــــلــــف الـــحـــســـاس 
كــجــزء مــن حــمــلــة هــجــومــيــة يشنها 
منذ أسبوع ضد حلفائه في الإطار 
أشهر  ثــلاثــة  بــعــد  عــلــى  التنسيقي، 

من الانتخابات المحلية.
وقــــــال رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــهـــداء 
منشور  فــي  ســالــم،  حــســن  النيابية 
ــا »لـــن  ــهــ عـــلـــى مـــنـــصـــة »إكــــــــــس«، إنــ
تسمح لأي اتفاق سياسي بتحويل 
ــــى شــــهــــداء )...(  قــتــلــى )داعــــــــش( إلـ
ــر ســيــكــون مـــن أحـــلام  ــ ــذا الأمـ لأن هــ
»سيعمل  أنــه  إلــى  مشيراً  اليقظة«، 
مـــع مــؤســســة الـــشـــهـــداء لإيـــقـــاف كل 
التعويضات  تــروج  التي  المعاملات 

للإرهابين«.

بغداد: »الشرق الأوسط«

استمرار ملاحقة »الدواعش« بين كركوك وصلاح الدين

»جيش العسرة« في قبضة الاستخبارات العراقية
أعــلــنــت »خــلــيــة الإعــــلام الأمــنــي« في 
الجيش العراقي الأحد أن خمسة متهمن 
ينتمون إلى ما يسمى »جيش العسرة« 
في  اعتقالهم  تــم  داعـــش  لتنظيم  الــتــابــع 
ـــي مــحــافــظــة  كـــمـــن وصـــفـــتـــه بـــالمـــحـــكـــم فـ

نينوى شمالي العراق.
ــارز وكـــالـــة  ــ ــفــ ــ ــان إن »مــ ــيــ ــبــ الــ وقــــــــال 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات المـــخـــتـــصـــة بــمــكــافــحــة 
الإرهــــــاب فـــي نــيــنــوى، تــلــقــت مــعــلــومــات 
تــتــعــلــق بــتــواجــد مــطــلــوبــن وفـــق أحــكــام 
المادة الرابعة من مكافحة الإرهاب وذلك 

في إحدى مناطق المحافظة«.
ــلـــى الــــفــــور تــم  ــان: »عـ ــيـ ــبـ ــاف الـ ــ ــ وأضـ
تــشــكــيــل فــريــق عــمــل اســتــخــبــاري لجمع 
ــــراء الــتــحــريــات الــلازمــة،  المــعــلــومــات وإجـ
ــاء الــقــبــض على  ــقـ ــم إلـ وبــكــمــن مــحــكــم تـ
خــمــســة مــتــهــمــن مــطــلــوبــن، ومـــن خــلال 
الـــتـــحـــقـــيـــق اعــــتــــرفــــوا بـــانـــتـــمـــائـــهـــم إلـــى 
عـــصـــابـــات )داعـــــــــش( ضـــمـــن مــــا يــســمــى 
ـــن وكـــتـــيـــبـــة أبـــــي عــبــيــدة  ــ )ديــــــوان الأمــ بـــــــ
الانــغــمــاســيــة وديـــــــوان الــعــســكــر وقــاطــع 
الــزاب وجيش الــعــســرة(«، مشيراً إلــى أن 
لــقــاء ذلك  »الإرهــابــيــن كــانــوا يتقاضون 
مبالغ مالية، إذ دونــت أقوالهم وأحيلت 
لمثولهم  اســتــعــدادا  المعنية  الجهات  إلــى 

أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل«.
فــي الأثــنــاء، شــرعــت قـــوات مشتركة 
من قيادة عمليات صلاح الدين والحشد 
الشعبي إلى القيام بعملية أمنية واسعة 
شـــرق صـــلاح الــديــن وصـــولا إلـــى أطـــراف 

ــيـــث لا تـــــــزال هـــذه  ــــوك حـ ــــركـ مـــحـــافـــظـــة كـ
المناطق تمثل حواضن لتنظيم داعش.

وقـــال بــيــان أمــنــي إنـــه »شــرعــت قــوة 
كركوك وشــرق دجلة  قيادة عمليات  من 
لة بالألوية 22 - 9 – 88 وبمشاركة 

ّ
متمث

الهندسة العسكرية ومكافحة المتفجرات 
مع  بالتعاون  العسكرية  والاستخبارات 
ــديـــن، بعملية  قـــيـــادة عــمــلــيــات صــــلاح الـ
ــزيــــرة الـــعـــيـــث فــي  ــة فــــي جــ ــعــ أمـــنـــيـــة واســ

محافظة صلاح الدين«.
ــــوات المــــشــــاركــــة فــي  ــقــ ــ وانـــطـــلـــقـــت الــ

العملية الأمنية من 6 محاور بالاشتراك 
ــوة مــــن الـــجـــيـــش وقــــــوة مــــن جــهــاز  ــ مــــع قـ
ــــدف الــعــمــلــيــة  ــهـ ــ ــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب وتـ ــكـ مـ
الأمــن  وفـــرض  ــاب  الإرهــ منابع  لتجفيف 

والاستقرار في المنطقة.
ــعــد مناطق شــرقــي صــلاح الدين 

ُ
وت

وأبــــرزهــــا قــاطــع )الـــعـــيـــث( بــــؤرا ســاخــنــة 
لعناصر تنظيم داعش بسبب امتدادها 
الــجــغــرافــي الــشــاســع ووعـــورتـــهـــا، وعــدم 
الأمنية  القوات  قبل  من  ميدانيا  مسكها 
إلى جانب قربها من قرب حدود كركوك 

وأطراف ديالى الساخنة.

حفيد صدام بريء
ــار قــــرار اتــخــذه  فــي غــضــون ذلــــك، أثــ
القضاء ببراءة أحد أفراد عائلة الرئيس 
العراقي الأسبق صــدام حسن من تهمة 
المــشــاركــة فـــي »جــريــمــة ســبــايــكــر« أثــنــاء 
احــتــلال تنظيم داعــــش لمــحــافــظــة صــلاح 
الدين خلال شهر يونيو )حزيران( 2014 
العراقية بن  جــدلا واسعا في الأوســـاط 

مؤيد ومعارض.

وتــزامــن الــجــدل بشأن إطــلاق ســراح 
ــبــــعــــاوي الأخ غــيــر  ــر ســ ــاســ ــه يــ ــلــ الــ ــد  ــبـ عـ
الــشــقــيــق لــــصــــدام حـــســـن مــــع اســـتـــمـــرار 
الخلافات بن القوى السياسية العراقية 
لا سيما )السنية والشيعية( بخصوص 
قانون العفو العام. الوثيقة التي نشرها 
القضاء العراقي بخصوص حفيد صدام 
تــشــيــر إلــــى إطــــلاق ســـراحـــه لــعــدم كــفــايــة 
ــة بينما تــؤكــد الــوقــائــع أن المــذكــور  الأدلــ
كان في اليمن وقت وقوع أحداث سبايكر 
فضلا عن أنــه كــان يبلغ من العمر آنــذاك 

8 سنوات.
وكــــــــان الــــــعــــــراق اســـــتـــــرد عــــبــــد الـــلـــه 
ــنـــاء فــتــرة  يـــاســـر ســبــعــاوي فـــي 2022 أثـ
حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى 
الكاظمي من الأمن اللبناني. لكن محكمة 
ــداد أعــلــنــت  ــغــ ــايـــات الـــرصـــافـــة فــــي بــ ــنـ جـ

تبرئته.
ــــي قـــــرارهـــــا أن  وذكـــــــــرت المـــحـــكـــمـــة فـ
»محكمة جنايات الرصافة الهيئة الأولى 
ــلـــول(  تــشــكــلــت بــتــاريــخ 20 ســبــتــمــبــر )أيـ
الحالي، وأصدرت قرارها بحق المتهمن 
زيــاد طــارق خلف نــزال وعبد الله ياسر 
ســبــعــاوي إبـــراهـــيـــم، لــعــدم كــفــايــة الأدلـــة 

المتحصلة ضدهما«.
التهمة  إلغاء  »قــررت  أنها  وأضافت 
الرابعة  المــادة  الموجهة لهما وفق أحكام 
وبدلالة المادة الثانية من قانون مكافحة 
الإرهاب، وعن جريمة الاشتراك بجريمة 
مجزرة سبايكر وقررت إخلاء سبيلهما 
لــم يكونا مطلوبن على ذمــة دعــوى  مــا 

أخرى«.

صورة نشرتها »خلية الإعلام الأمني« في الجيش العراقي عن اعتقال 5 من أعضاء »داعش« في نينوى اليوم

بغداد: حمزة مصطفى

تحالف »قيم المدني« يعقد مؤتمره الأول في بغداد
مؤتمره  المدني«،  »قيم  تحالف  عقد 
تــحــضــيــراً  ــغــــداد؛  بــ فـــي  )الأحــــــــد(،  الأول، 
لخوض غمار جولة الانتخابات المحلية 
الــتــي تــقــام فــي ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( 
المقبل. والتحالف، بحسب القائمن عليه، 
هــو »المــظــلــة الانــتــخــابــيــة لــقــوى التغيير 
الديمقراطية«. ويتألف التحالف الجديد 
ــزاب قــديــمــة ونــاشــئــة،  ــ مـــن 10 قــــوى وأحــ
العراقي«،  الشيوعي  »الــحــزب  وضمنها 
و»الـــتـــيـــار الاجـــتـــمـــاعـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي«، 
ــــزب »الـــبـــيـــت الــــوطــــنــــي«، و»الـــحـــركـــة  وحــ

ــازل آخــذ  ــ المــدنــيــة الــعــراقــيــة«، وحـــركـــة »نـ
حـــقـــي«. ويــشــتــرك فـــي رئـــاســـة الــتــحــالــف 
التحالف  رئيس  الرفيعي  علي  الدكتور 

المدني، والنائب المستقل سجاد سالم.
وغــالــبــيــة هـــذه الــحــركــات والأحــــزاب 
ــدة انــبــثــقــت مــــن »حـــــــراك تــشــريــن  الـــجـــديـ
إلى  أدى  الــذي  عــام 2019،  الاحتجاجي« 
الــــوزراء الأسبق  إســقــاط حكومة رئــيــس 
ــهـــدي، واســتــمــر لأكــثــر من  عــــادل عــبــد المـ
عام، وأسفر عن مصرع ما لا يقل عن 700 

متظاهر وإصابة نحو 20 ألفا.
ــن«،  ــ ــواب كــتــلــة »وطــ ــ وبـــاســـتـــثـــنـــاء نــ
الــذيــن اشــتــركــوا فــي الــتــحــالــف الــجــديــد، 

تــفــتــقــر الأحــــــزاب والـــقـــوى المـــشـــاركـــة فيه 
جميعها إلى التمثيل النيابي، ولم يكن 
لــهــا أيـــضـــا تــمــثــيــل ســـابـــق فـــي المــجــالــس 
المـــحـــلـــيـــة، بــاســتــثــنــاء تــمــثــيــل مــتــواضــع 

»الحزب الشيوعي العراقي«. لـ
ــزب  ــ ــحــ ــ ــقـــــــول الــــــقــــــيــــــادي فـــــــي »الــ ويـــــ
التحالف  عن  السالم،  ياسر  الشيوعي«، 
ــه  ــ »الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط« إنـ الـــــجـــــديـــــد لــــــــ
ــيـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة فــي  »سـ
المحافظات العراقية جميعها، عدا إقليم 
كردستان، ما يؤكد التوجه الوطني العام 
للتحالف في ظل الاصطفافات الطائفية 
والــقــومــيــة والإثــنــيــة الــتــي هــيــمــنــت على 

البلاد خلال العقدين الأخيرين«.
الـــتـــحـــالـــف  ــــوظ  ــــظـ أن »حـ ويـــضـــيـــف 
نهاية  ففي  جــيــدة،  ستكون  الانتخابية 
المطاف التحالف نجح في استقطاب عدد 
كبير من شباب الاحتجاجات من المدنين 
الذين يطمحون للتغيير، وهذا كان أمراً 
مــهــمــا فـــي بــنــاء الــتــحــالــف، إذ كــنــا نــركــز 
الــقــادرة على  الــقــوى والشخصيات  على 
صنع نتيجة وازنة في الانتخابات، لذلك 
نــتــوقــع أن تــكــون حــظــوظ هـــذا التحالف 

ممتازة في الانتخابات المقبلة«.
وقـــــــال ســـكـــرتـــيـــر الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة 
ــد فــهــمــي،  ــ فـــي »الـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي«، رائـ

فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة عــلــى هــامــش 
المـــؤتـــمـــر: »أعــتــقــد بـــأنـــه تــحــالــف نــوعــي، 
ولأول مرة تقريبا ينبثق خلال السنوات 
مدنية  لــقــوى  متماسك  تحالف  الأخــيــرة 
اعتادت أن تتشظى وتتصارع فيما بينها 
سابقا«.وأضاف أن »التغيير هو مشروع 
التحالف، ويقصد به تغيير النهج الذي 
اعتمدته الحكومات المتعاقبة منذ 2003، 
القائم على المحاصصة وتقاسم المصالح 
بوصفها  الدولة  مع  والتعامل  والنفوذ، 
غنيمة، وكـــل مــا تــرتــب عــلــى هـــذا النهج 
ــردٍ فـــي الــخــدمــات الــعــامــة،  ــ مـــن فــســاد وتـ

وانتهاك للسيادة الوطنية«.

بغداد: فاضل النشمي



ــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر،  خـــصـــص المـــشـ
»الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي«  الـــقـــائـــد الــــعــــام لــــ
الليبي، الأحد، معسكراً سابقاً، لصالح 
سكان مدينة درنــة، بينما أعلن مكتب 
ــي لــيــبــيــا  مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة فــ
مواصلة العمل على منع تفشي الأوبئة 

في المناطق المنكوبة بشرق البلاد.
ــــف فـــــــرق الإنــــــقــــــاذ المـــحـــلـــيـــة 

ّ
وتــــكــــث

والــعــربــيــة والــدولــيــة الــعــامــلــة فــي المــدن 
لاستخراج  جهودها  المنكوبة  الليبية 
فــي وقت  الــركــام،  العالقة تحت  الجثث 
بشرق  أسامة حمّاد  فيه حكومة  قالت 
ـــقـــت 3845 حــالــة وفـــاة 

ّ
الـــبـــلاد، إنــهــا وث

تحدثت  لكنها  فــقــط،  الآن  دُفــنــت حتى 
عــــــن إجـــــــــــــــراءات لمــــنــــع الـــــتـــــضـــــارب فــي 

إحصاءات الضحايا.
العالمية  الــصــحــة  منظمة  وأعــلــنــت 
عبر مكتبها في ليبيا أنها تعمل على 

لمواجهة  استجابتها  نــطــاق  »تــوســيــع 
تــداعــيــات الــفــيــضــانــات، وتــقــديــم الــدعــم 
الرعاية  إلــى خدمات  الوصول  لضمان 
ــا تــســعــى  ــمـ الـــصـــحـــيـــة الأســـــاســـــيـــــة«، كـ
»لمنع تفشي الأمــراض ومكافحتها في 
المناطق المتضررة، ومن بينها البياضة 

في منطقة الساحل«.
أحـــمـــد  ــــور  ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ أن  وأوضــــــحــــــت 
العالمية  الصحة  منظمة  ممثل  زويــن، 
ــر »مــســتــشــفــى  ــديـ فــــي لــيــبــيــا، الـــتـــقـــى مـ
ــالـــي  ــعــــض أهـ ــقــــه وبــ الــــبــــيــــاضــــة« وفــــريــ
ــلــــم المــســتــشــفــى شــحــنــة  المـــنـــطـــقـــة، »وســ
عاجلة من الأدوية والمستلزمات الطبية 
لدعم خدمات العيادات الخارجية التي 
ــول أن تـــســـتـــأنـــف خــدمــاتــهــا  ــ ــأمـ ــ مــــن المـ
تـــدريـــجـــيـــاً خــــــلال الأســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة 

المقبلة«.
ــم  وكــــــانــــــت وكـــــــــــالات تــــابــــعــــة لـــأمـ
رت مــن أن مدينة درنــة 

ّ
المتحدة قــد حـــذ

فت 
ّ
الليبية المنكوبة جراء فيضانات خل

خطر  تواجه  والمفقودين،  القتلى  آلاف 
ــــؤدي إلــى  تــفــشــي الأمــــــراض الـــتـــي قـــد تـ
»أزمة ثانية مدمرة«، بينما نفت لجنة 
المكلفة  الليبية  الحكومة  فــي  الــطــوارئ 
الأوبئة في  انتشار  النواب  من مجلس 
المناطق التي ضربها إعصار »دانيال«.
وقالت حكومة »الوحدة الوطنية« 
الدبيبة،  الحميد  المؤقتة، برئاسة عبد 
الإصــحــاح  لـــشـــؤون  الــعــامــة  الإدارة  إن 
تواصل  المحلي  الحكم  بـــوزارة  البيئي 
أعمالها في أخذ عينات وتحليل مياه 
ــار الــعــامــة والــخــاصــة فـــي المــنــاطــق  ــ الآبـ
ــيـــول  ــررة بـــالـــفـــيـــضـــانـــات والـــسـ ــتــــضــ المــ
ــى تــــوزيــــع مــــادة  ــ ــا لـــفـــتـــت إلــ ــمـ كــــافــــة، كـ
الكلور لتطهير المياه، وتوعية وإرشاد 
المــواطــنــن عــن كيفية اســتــخــدام المــيــاه 

بطرق آمنة.
علن في ليبيا )الأحــد( أيضاً أن 

ُ
وأ

ألمــانــيــا أرســلــت مــحــطــات لتنقية المــيــاه 
وقال  المنكوبة.  المــدن  في  لاستخدامها 

المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة 
فــي الــشــرق الأوســـط دنــيــس كوميتات، 
ــة »إكـــــــــــــس«:  ــ ــــصـ ــنـ ــ ــه عـــــلـــــى مـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ بـ
»ســيــســتــعــيــد 15 ألـــــف شـــخـــص قــريــبــاً 
إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى مــيــاه الــشــرب 
التي  التنقية  محطات  بفضل  النظيفة 
أنــشــأهــا )الــصــلــيــب الأحــمــر( الألمــانــي«. 
)المحطات( وغيرها  وأضــاف: »وصلت 
من المساعدات الإنسانية إلى بنغازي«.
وبـــــــــــحـــــــــــث فـــــــــــريـــــــــــق لـــــــــلـــــــــطـــــــــوارئ 
والاســـــتـــــجـــــابـــــة الــــســــريــــعــــة بـــحـــكـــومـــة 
بــرئــاســة محمد بــن حليم مع  الــدبــيــبــة 
والــتــقــيــيــم  المـــعـــلـــومـــات  إدارة  مـــنـــســـق 
ليمونا،  روبـــرت  المتحدة  الأمــم  بوكالة 
أوجــه التعاون لإجــراء مسح معلومات 
شامل، وتبادلها حول آثار الفيضانات 
والــســيــول بــــ15 بــلــديــة مــتــضــررة. وأكــد 
لــيــمــونــا ضــــــرورة الــــشــــروع فـــي إنــجــاز 
عينة المسح، وملء الاستبانة الخاصة 
بـــذلـــك فـــي أقـــــرب وقـــــت، والانـــتـــهـــاء من 

أعمال المسح في موعد أقصاه الثلاثاء 
المقبل.

وأعـــلـــنـــت الــحــكــومــة أن مــهــنــدســي 
الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــلــكــهــربــاء يــقــتــربــون 
مــن استكمال مــشــروع خــط »11 ك.ف« 
المتضرر بالكامل بمنطقة عمر المختار 
غـــــرب الـــبـــيـــضـــاء، وذلــــــك بـــعـــد انــقــطــاع 
الكهرباء عن المنطقة أكثر من 12 يوماً 

جراء السيول.
المتضررين  بإيواء  يتعلق  ما  وفي 
مــن الــفــيــضــانــات، نقلت وســائــل إعــلام 
ــادة الـــعـــامـــة  ــيــ ــقــ ــة مــــن الــ ــربـ ــقـ مــحــلــيــة مـ
»الــجــيــش الــوطــنــي« أن قــائــده المشير  لـــ
عن  العسكري  الطابع  بنزع  أمــر  حفتر 
أرض »معسكر عزوز« المملوكة للجيش 
في درنة، وتخصيصها إقامة مشروع 
سكني على مساحة نحو 30 ألــف متر 

مربع للمتضررين بالمدينة.
ــام ضــحــايــا الإعــصــار  ولا تـــزال أرقــ
التي تعلنها هيئات ومؤسسات دولية 

وشــخــصــيــات غــيــر رســمــيــة تــتــضــارب، 
لسان  على  أعلنت  حــمّــاد  حكومة  لكن 
محمد الجارح، المتحدث باسم »اللجنة 
العليا للطوارئ والاستجابة السريعة« 
التابعة لها، تسجيل نحو 3845 حالة 
الفيضانات، وفقاً لأرقام  وفاة بسبب 

الموثقة والمسجّلة لدى وزارة الصحة.
ــر  ــمـ وتــــــحــــــدث الـــــــجـــــــارح فــــــي مـــؤتـ
صــحــافــي، مــســاء الــســبــت، عـــن أن عــدد 
الــــوفــــيــــات المـــعـــلـــن عـــنـــه مـــرتـــبـــط فــقــط 
قِبل  بالحالات التي جرى توثيقها من 
»أن هناك جثثاً  وزارة الصحة، منوهاً بـ
جـــرى دفــنــهــا مــن دون تــوثــيــقــهــا«، لكن 

»عمليات الحصر لا تزال مستمرة«.
ولـــفـــت الـــجـــارح إلــــى الــلــجــنــة الــتــي 
شكّلها النائب العام المستشار الصديق 
وتوثيقها«،  الوفيات  »لحصر  الصور، 
ــنــــاطــــق  فــــــي ظــــــل مـــــســـــارعـــــة بــــعــــض المــ
عُثر عليها في  المنكوبة بدفن جثامن 

اليوم الأول لوقوع الكارثة.
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 الأمم المتحدة حذّرت 
من أن درنة تواجه خطر 
تفشي أمراض قد يؤدي 
إلى »أزمة ثانية مدمرة«

حفتر يخصص معسكراً سابقاً لمدينة درنة

توثيق 3845 حالة وفاة في الإعصار الليبي

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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فريق من هيئة البحث عن المفقودين ينتشل بعض الجثث من مدينة درنة )الهيئة(فرق »الهلال الأحمر« الليبي تواصل عملية الإغاثة داخل المناطق المنكوبة في شرق البلاد )الهلال الأحمر(

انتقادات في تونس لتقسيم البلاد 
إلى »أقاليم« استعداداً للانتخابات المحلية

ــادات ســيــاســيــة تــونــســيــة عــدة  ــيــ وجـــهـــت قــ
انتقادات إلى تقسيم البلاد إلى أقاليم استعداداً 
إرساء  إلى  التي ستفضي  المحلية  للانتخابات 
والــذي  والأقــالــيــم«،  للجهات  الوطني  »المجلس 
النيابية  الــغــرفــة  وسيمثل  عــضــواً،   77 سيضم 
الثانية إلى جانب البرلمان المنبثق عن انتخابات 

.2022
ــقــــادات الــــصــــادرة عن  ــتــ ــركــــزت هــــذه الانــ وتــ
ــدة لــلــمــســار  ــ ــؤيـ ــ ــة وأخـــــــــرى مـ ــارضــ ــعــ أطـــــــــراف مــ
الــســيــاســي الـــذي أقـــره الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
الــتــوازن بن الجهات، مؤكدة  سعيد، على عــدم 
»أن تــقــســيــم تــونــس إلـــى 5 أقــالــيــم بــعــضــهــا من 
الداخلية  المناطق  مــن  وأخـــرى  الساحل،  جهات 
الــفــقــيــرة قـــد يــــؤدي إلـــى ضــغــوطــات اجــتــمــاعــيــة 
المالية  الاعتمادات  تتوافر  لم  إضافية، في حال 
الكافية لتمويل مشاريع التنمية، وخلق فرص 
الــعــمــل، وفــي هــذه الــحــالــة فــإن المــنــاطــق الفقيرة 
وتعيدها  الــغــنــيــة،  المــنــاطــق  قــــدرات  ستستنزف 

إلى حالة الفقر«.
كــمــا أكــــدت قـــيـــادات ســيــاســيــة مــعــارضــة أن 
فكرة إحــداث أقطاب تنمية ليست جديدة، وقد 
طرحت في عهد الرئيس التونسي السابق زين 

العابدين بن علي، وما زالــت بعض المؤسسات 
الحكومية الكبرى، على غرار »الشركة التونسية 
ــة الــتــونــســيــة  ــ ــــركـ ــــشـ ــاز«، و»الـ ــ ــ ــغـ ــ ــ لـــلـــكـــهـــربـــاء والـ
النظام  بــهــذا  المــيــاه«، تعمل  لاستغلال وتــوزيــع 
وتجمع بن ولايــات )محافظات( عدة في إقليم 
واحــــــد، وهــــي فـــكـــرة صــعــبــة الــتــنــفــيــذ وتــتــطــلــب 

إمكانات مالية هائلة.
ــبّـــرت فــاطــمــة المــســدي  ــذا الــــشــــأن، عـ وفــــي هــ
ــي الـــبـــرلمـــان فـــي تــصــريــح إذاعــــــي عن  الــنــائــبــة فـ
ــــذي يــضــم  ــع الــ ــرابــ ــــدم رضــــاهــــا عــــن الإقـــلـــيـــم الــ عـ
ولايات: توزر)جنوب(، وسيدي بوزيد )وسط(، 
وصـــفـــاقـــس )وســـــط شــــــرق(، وقــفــصــة )جــنــوبــي 
ــــن الأقـــالـــيـــم  ــل إقـــلـــيـــم مـ ــ ــــدة »أن كـ ــــؤكـ غـــــــــرب(، مـ
سياحية  مدينة  يتضمن  عنها  المعلن  الخمسة 
ساحلية، وهو ما يتطلب قيام الدولة بعمليات 
استثمارية كبرى لتحويل صفاقس على سبيل 
إلــى مدينة سياحية ساحلية عن طريق  المثال، 
المعطل منذ سنوات  تــبــرورة«  تحويل »مشروع 
إلى مشروع سياحي... أو غيرها من الفرضيات، 
حتى تصبح صفاقس وجهة سياحية ترفيهية 
فعلية. وفــي حــال الفشل فــي هــذا الــتــوجــه، فإن 
الإقــلــيــم سيعد فقيراً ومــتــروكــاً«، على حد  هــذا 

تعبيرها.
 وأضــافــت المــســدي: »نــحــن، بوصفنا نواباً 

رْ في تصور تقسيم 
َ

ش
َ
سْت

ُ
نمثل التونسين، لم ن

تونس إلى أقاليم، وهو عمل أحادي الجانب من 
الرئيس«.  

ــمـــد نــجــيــب  ــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، رأى أحـ وفـ
ــابـــي رئـــيـــس »جـــبـــهـــة الــــخــــلاص الـــوطـــنـــي«  الـــشـ
المــعــارضــة، أن الــتــوازن بــن المــنــاطــق وتنميتها 
ثــورة 2011،  »الــتــي فجرت  القنابل  إحــدى  لا 

ّ
مث

تقسيم  أن  مؤكداً  الشباب«،  إلــى جانب تشغيل 
 إضافياً«.

ً
تونس لأقاليم يمثل »فشلا

ــة  ــفــ ــوقــ ــــى هــــــامــــــش الــ ــلـ ــ وأكـــــــــــد الـــــشـــــابـــــي عـ
التضامنية الدورية لمساندة الموقوفن في إطار 
مــا يــعــرف بقضية »الــتــآمــر عــلــى أمـــن الـــدولـــة«، 
ظمت السبت الماضي، أمام المسرح البلدي 

ُ
التي ن

التأسيسي  المجلس  أن  التونسية،  بالعاصمة 
الذي تشكل سنة 2011، »اهتم بإرساء سلطة لا 
مركزية بناءً على تجارب عالمية ناجحة«، لافتاً 
ــرك جانباً بعد الإطاحة 

ُ
إلــى أن هــذا المــشــروع »ت
بكامل منظومة الحكم«.

وأضاف الشابي أن خريطة البلاد فصلت 
الــحــاكــم مــن دون أي معنى، من  على »مــقــاس 
ــاء غــرفــة ثــانــيــة قــزمــيــة« بــالــبــرلمــان،  ــ أجـــل إرسـ
التونسين  مــبــالاة كاملة مــن قبل  وتــوقــع »لا 
ــاه هــــــذا الـــتـــقـــســـيـــم الــــجــــديــــد« والــعــمــلــيــة  تــــجــ

الانتخابية برمتها«.

تونس: المنجي السعيداني

الجزائر تتعهد »الدفاع عن الحلول الأفريقية«   
خلال عضويتها بمجلس الأمن

أحمد عطاف،  الجزائر  وزيــر خارجية  قــال 
الدائمة  تتعهد خــلال عضويتها غير  بــلاده  إن 
بمجلس الأمن الدولي، التي ستباشرها مطلع 
»الـــدفـــاع عـــن مــبــدأ الــحــلــول الأفــريــقــيــة  2024، بــــ
لأزمات القارة«، في إشارة على وجه الخصوص 
إلى الوضع الذي أفرزه الانقلاب في النيجر في 
السياسية  )تموز( 2023، والأوضــاع  26 يوليو 

والأمنية المتوترة في ليبيا منذ 2011.
وكـــان عــطــاف يــتــحــدث فــي اجــتــمــاع وزاري 
في إطار »مجلس السلم والأمن« التابع للاتحاد 
الأفريقي، الأحد، بنيويورك، على هامش الدورة 
الـ78 للجمعية العامة لأمم المتحدة، حيث جرى 
الــبــحــث فــي مــســاعٍ جــمــاعــيــة لــلــدول الأفــريــقــيــة، 
ــدار قـــــرار مـــن مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي،  ــتـــصـ لاسـ
يسمح بتمويل دعم عمليات السلام تحت مظلة 
المنظمة الــقــاريــة. وقــال عــطــاف، وفــق تقرير عن 
الاجــتــمــاع أصـــدرتـــه الــخــارجــيــة الــجــزائــريــة، إن 
بلاده »لن تدخر جهداً لتعزيز الصوت الأفريقي 
بــإخــلاص عن  داخــــل مــجــلــس الأمــــن، وللتعبير 
هذه  فــي  وتطلعاتها  وانشغالاتها  قارتنا  آراء 

من  وسيكون  المتحدة.  لأمم  الرئيسية  الهيئة 
دواعي الشرف أن نفعل ذلك، بناء على الجهود 
الحقيقية والتقدم الملحوظ الذي أحرزه الإخوة 
الأعــزاء من غانا وغابون وموزمبيق، الأعضاء 
الأفـــارقـــة الــحــالــيــن فــي المــجــلــس، الــذيــن دافــعــوا 

باقتدار عن قضايانا المشتركة«.
المتحدة  لأمم  العامة  الجمعية  وانتخبت 
ــزائـــر  ــيـــو )حــــــزيــــــران( المـــــاضـــــي، الـــجـ فــــي 6 يـــونـ
وسيراليون عن المجموعة الأفريقية، بصفتهما 
عــــضــــويــــن غــــيــــر دائــــــمــــــن فــــــي مــــجــــلــــس الأمــــــن 
الـــدولـــي، وذلـــك لــولايــة تـــدوم عــامــن ابـــتـــداءً من 
انتخاب  تــم  كما   .2024 الــثــانــي(  )كــانــون  يناير 
عن  وسلوفينيا  اللاتينية،  أميركا  عــن  غويانا 
لــقــارة آسيا.  ــا، وكــوريــا الجنوبية ممثلة  أوروبـ
وقــالــت الــرئــاســة الــجــزائــريــة، بعد ظــهــور نتائج 
ــر ســـتـــحـــرص )خــــلال  ــزائــ ــجــ ــتـــصـــويـــت، إن »الــ الـ
ولايـــتـــهـــا( عــلــى إســـمـــاع صــــوت الـــــدول الــعــربــيــة 
والأفريقية، والدفاع عن المصالح الاستراتيجية 
المــشــتــركــة فـــي مــخــتــلــف الــقــضــايــا الـــتـــي تــنــدرج 

ضمن اختصاصات مجلس الأمن«.
وأكــــــد عــــطــــاف، فــــي خـــطـــابـــه، أن »صــوتــنــا 
في  بــشــدة  مــطــلــوب  الحكمة  لتغليب  الــجــمــاعــي 

هذا السياق العالمي الحرج والصعب، للمساعدة 
ــفـــجـــوات المـــتـــزايـــدة والــتــغــلــب على  عــلــى ســـد الـ
شديداً  تأثيراً  يؤثر  الــذي  المتزايد،  الاستقطاب 
وســلــبــيــاً عــلــى فــاعــلــيــة المــجــلــس فـــي الــتــصــدي 
لـــتـــهـــديـــدات الــــســــلام والأمـــــــــن«. وبـــحـــســـب وزيــــر 
الــخــارجــيــة، فــإن الــجــزائــر »ستظل على الـــدوام، 
ملتزمة مبدأ الحلول الأفريقية لمشاكل أفريقيا، 
النقاش  الــذي يعكس تماماً جوهر  المــبــدأ  وهــو 
حول تمويل عمليات دعم السلام التي يقودها 

الاتحاد الأفريقي«.
وتــعــد الــجــزائــر، حــســب عــطــاف، أن مسألة 
ــم المــتــحــدة الأعـــمـــال الـــتـــي تــقــودهــا  ــ تــمــويــل الأمـ
ــة لــحــل الأزمـــــــات فـــي أفــريــقــيــا،  ــاريـ ــقـ المــنــظــمــة الـ
»هي أمر له بعد استراتيجي، سواء من ناحية 
ضمان امتلاك القارة للآليات والأدوات الموجهة 
ناحية  مــن  أو  والأمـــن،  السلم  تحديات  لمعالجة 
تــوفــيــر الــبــديــل الأصـــح لــنــمــوذج عمليات حفظ 
وكذا  متزايدة،  انتقادات  تواجه  والتي  الــســلام  
من حيث إن هذا المشروع يؤكد استعداد القارة 
الأمــن  نــظــام  فــي  مساهمتها  لتقديم  الأفــريــقــيــة 
الــجــمــاعــي، عــلــى الــنــحــو المــنــصــوص عــلــيــه في 

ميثاق الأمم المتحدة«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«
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»القانون والدستور مستباحان 
في لبنان من قبل النافذين«

ASHARQ AL-AWSAT

هل يهز »حزب الله« العصا 
الرئاسية لباسيل؟

ــيـــس المـــجـــلـــس الــنــيــابــي  تـــصـــطـــدم دعــــــوة رئـ
سياسية  بمقاومة  للحوار  بــري  نبيه  اللبناني 
المسيحي،  الــشــارع  المعارضة في  قــوى  تتزعمها 
الماروني بشارة  البطريرك  معطوفة على موقف 
بانتخاب  الــدســتــور  بــاشــتــراطــه تطبيق  الــراعــي 
ــا يـــدعـــو »حــــزب  رئـــيـــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة. وهــــــذا مــ
الـــلـــه« إلــــى الـــنـــزول بــمــا لـــديـــه مـــن ثــقــل ســيــاســي 
لإقــنــاع حليفه الـــلـــدود رئــيــس »الــتــيــار الــوطــنــي 
النائب جبران باسيل بعدم الامتناع عن  الحر« 
المشاركة فيه؛ لأنه بحضوره يحقق خرقاً لرفض 
المطلوب  الطائفي  الــنــصــاب  بتأمينه  المــعــارضــة 

لقطع الطريق على التشكيك بميثاقيته.
ومع أن الحزب يواجه حتى الساعة صعوبة 
أمــام  الطريق  لتعبيد  باسيل  مــوقــف  تنعيم  فــي 
انــطــاق الــحــوار، فــإنــه يتبع فــي حـــواره المفتوح 
كما  يتمكن،  لعله  الطويل  النفس  سياسة  معه 
»الشرق  لـ الشيعي«  »الثنائي  في  مصادر  تقول 
الأوسط«، من استرداده إلى حاضنته السياسية، 
وصــولًا إلى إقناعه بتأييد مرشحه رئيس تيار 
»المردة« النائب السابق سليمان فرنجية لرئاسة 

الجمهورية.
إلا أن الـــحـــوار مـــع بــاســيــل لـــم يــحــقــق حتى 
الــســاعــة الــتــقــدم المـــطـــلـــوب، مـــا يــعــنــي أن الآمــــال 
فرنجية  تأييده  نحو  لاستدارته  عليه  المعقودة 
لا تـــزال دونــهــا صــعــوبــات، فــي ضـــوء مــا يــتــردّد 
ــات المــتــحــدة  بــــأن »الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة« )الــــولايــ
السعودية  العربية  والمملكة  وفرنسا  الأميركية 
ومصر وقــطــر(، باتت على قناعة، فــي ضــوء ما 
تـــوصـــل إلـــيـــه المـــوفـــد الـــرئـــاســـي الــفــرنــســي وزيـــر 
الخارجية السابق جان إيف لودريان، بأن هناك 
ضرورة لإخراج فرنجية والوزير السابق جهاد 
أزعــور من السباق الرئاسي، إفساحاً في المجال 
أمام البحث عن مرشح ثالث يتحلى بالمواصفات 
ــتــــي حـــددتـــهـــا »الـــخـــمـــاســـيـــة« فــي  الـــرئـــاســـيـــة الــ

اجتماعها الأخير في الدوحة.
لــكــن الانــقــســام حـــول الـــحـــوار انــســحــب على 
حزب »القوات اللبنانية« و»اللقاء الديمقراطي«، 
وتــمــثــل فــي الــســجــال الـــذي دار بــن الــنــائــب بــال 
عبد الله، الحزب »التقدمي الاشتراكي«، وزميله 
»الــقــواتــي« جــورج عقيص، على خلفية قوله إن 

الحوار مضيعة للوقت.
 اســتــجــابــة لرغبة 

ً
ولـــم يـــدم الــســجــال طــويــا

أن خافهما  الطرفن بضرورة وقفه، خصوصاً 
حــــول الـــحـــوار لـــن يـــبـــدّل مــقــاربــتــهــمــا الــرئــاســيــة 
بــدعــمــهــمــا تــرشــيــح أزعــــــور. وهــــذا مـــا أكــــد عليه 
رئـــيـــس »الـــلـــقـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي« الـــنـــائـــب تــيــمــور 
لجلسة  اليوم  دُعينا  »إذا  بقوله:  جنباط  وليد 
انتخاب الرئيس سنصوّت لأزعــور، إلا في حال 
تم التوصل إلى تسوية رئاسية تقضي بالتوافق 
السياسية  الاصطفافات  خــارج  مــن  رئيس  على 

ولا يشكل غلبة لفريق على آخر«.
ــلـــمـــت »الـــــشـــــرق الأوســـــــــط« مــــن مـــصـــادر  وعـ
نيابية أن التواصل بن الطرفن لم ينقطع، وأن 
النائب وائل أبو فاعور يتولى هذه المهمة، وهو 

على اتصال بقيادتي »القوات« و»الكتائب«.
ــام  بـــــــدوره، يــتــوقــف »الــثــنــائــي الــشــيــعــي« أمـ
الحوار بن »حزب الله« و»التيار الوطني«. ويقول 
»الشرق الأوســط« إن »من يراهن  لـ مصدر فيهما 
عــلــى الاســتــقــواء بــالــخــارج لــلــيّ ذراعــنــا لــيــس في 

محله، وأن لا حل للخروج من المأزق الرئاسي إلا 
بالحوار«. ويشدد على تمسك »الثنائي الشيعي« 
بدعم ترشيح فرنجية »كونه يشكل ضمانة توفر 

الحماية للمقاومة ولا يطعنها في الظهر«.
ورغم أن »الثنائي الشيعي« يرفض الانتقال 
إلى الخطة »ب«، بحثاً عن مرشح ثالث من خارج 
ثنائية فرنجية - أزعور، فهو ليس في وارد تقديم 
الطريق  فــي منتصف  تــنــازلات لمــاقــاة خصومه 
ــارج الاصــطــفــافــات  لــلــتــوافــق عــلــى مــرشــح مـــن خــ
السياسية، مع أن »الخماسية« في اجتماعها في 
نيويورك، قبل أيام على هامش اجتماعات الأمم 
للتباين  إيــجــاد تسوية  مــن  لــم تتمكن  المــتــحــدة، 
بــن فرنسا مــن جهة، والــولايــات المتحدة وقطر 
من جهة ثانية، على خلفية مطالبتهما بوضع 
ســقــف زمـــنـــي لمــهــمــة لــــودريــــان لإنـــهـــاء الــشــغــور 

الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية.
وفي هذا السياق، تلفت مصادر نيابية إلى 
أن المشهد السياسي لا يزال منقسماً على نفسه 
لــودريــان في زيارته  ويتوقف على ما سيحمله 

الرابعة لبيروت.
البحث عــن مــرشــح ثالث  وتــؤكــد أن مفتاح 
هــو الآن بيد »حــزب الــلــه« الـــذي، وإن كــان يدعم 
ــام خــيــاريــن:  الـــحـــوار، يــضــع الــكــتــل الــنــيــابــيــة أمــ
الرئاسي  الفراغ  أن  أو  رئيساً،  فرنجية  انتخاب 
ــاً إلــــــى مــــا لا نــــهــــايــــة. وبــحــســب  ــمـ ــائـ ســيــبــقــى قـ
المــصــادر، فــإن الحزب يواجه صعوبة في إقناع 
بــاســيــل بــتــبــنــي خـــيـــاره الـــرئـــاســـي، وإن كــانــت 
سقط من حسابها إصراره 

ُ
المصادر نفسها لم ت

)باسيل( على تقطيع الوقت إلى ما بعد العاشر 
إحالة  موعد  المقبل،  الثاني(  )كــانــون  يناير  مــن 
التقاعد،  قائد الجيش العماد جــوزف عون إلى 
ويكون بذلك استبعده من السباق إلى الرئاسة، 
عــلــى أن يــلــتــحــق بـــه فــرنــجــيــة بــحــثــاً عـــن مــرشــح 

ثالث.
 وتــــؤكــــد أن إخـــــــراج فــرنــجــيــة وأزعــــــــور مــن 
الرئاسي لا ينسحب على قائد الجيش  السباق 
الذي لا يزال اسمه مدرجاً على لائحة المرشحن، 
وهــذا ما استنتجه عــدد من الــنــواب ممن التقوا 

لودريان في زيارته الأخيرة إلى بيروت.
 وتكشف المصادر نفسها أن الحزب يخوض 
حواره مع باسيل بالتازم هذه المرة مع تلويحه 
بالانفتاح على قائد الجيش، وإلا لماذا لم يحرّك 
ساكناً حيال ردود الفعل على اجتماعه برئيس 

كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب محمد رعد؟
ل لتوضيح موقفه 

ّ
لــم يتدخ الــلــه«  »حــزب   فـــ

حــيــال كــل مــا قــيــل عــن لــقــاء رعـــد بــالــعــمــاد عــون. 
فــهــل يــهــز الــعــصــا الــرئــاســيــة لــبــاســيــل لمصلحة 
تــأيــيــده فــرنــجــيــة؟ ولمـــــاذا نــــأى بــنــفــســه عـــن الـــرد 
السياسية  الــقــوى  إلــيــه بعض  مــا توصلت  على 
من تفسيرات في قراءتها للقاء وتوقيته، وكأنه 
يريد أن يبقي حليفه فــي دائـــرة القلق، بــدلًا من 
أن يبادر إلى وضع حد لاجتهادات السياسية 

التي ترتبت عليه؟
الــلــه« على موقف   وينسحب صمت »حــزب 
إلى  بباسيل  يــدفــع  صمتهما  لعل  بـــري،  حليفه 
باتجاه  لانعطاف  وصـــولًا  حساباته  مــراجــعــة 
حليفه، وإلا لماذا ارتأيا عدم التعليق على ما تردد 
فرنجية لمصلحة  انسحاب  إمكانية  أخيراً حول 
العماد عون، مع أن فرنجية لاذ بالصمت وكأنه 
ــتـــخـــدام كـــل وســـائـــل الــضــغــط  يـــتـــرك لــلــحــزب اسـ

لاسترداد باسيل إلى حاضنته السياسية؟

بيروت: محمد شقير

المفتي قبلان طالبه بـ»الوقوف في وجه الغزو الأميركي للبنان«

الراعي: لن نسكت عن تغييب الرئيس المسيحي
ــة الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة  ــ ــ دخــــلــــت أزمـ
مـــجـــدداً عــلــى خـــط الـــســـجـــال بـــن الــبــطــريــرك 
المـــارونـــي بــشــارة الــراعــي والمــفــتــي الجعفري 
ــزال فــيــه  ــ ــــت لا تــ عـــبـــد الأمــــيــــر قــــبــــان، فــــي وقـ
المواقف السياسية على حالها بن من يدعو 
ــــن يـــرفـــضـــه لـــلـــتـــوافـــق حـــول  ــوار ومـ ــحــ ــــى الــ إلـ

الاستحقاق الرئاسي.
وهــاجــم الــراعــي الـــذي يــقــوم بــزيــارة إلى 
أســتــرالــيــا »حـــزب الــلــه« مــن دون أن يسميه، 
راً مـــن أن »الــكــنــيــســة لـــن تـــتـــرك لــبــنــان 

ّ
ــذ مــــحــ

ولــن تسكت عن  فريسة لاستكبار،  وشعبه 
المسيحي  الجمهورية  رئيس  تغييب  تعمّد 
الوحيد في كل أسرة جامعة الدول العربية«.
وقال الراعي في قداس اليوبيل الذهبي 
للأبرشية المارونية في أستراليا إن »القانون 
والـــدســـتـــور مــســتــبــاحــان فـــي لــبــنــان مـــن قبل 
ــي أي  ــات أي عـــضـــو فــ ــفـ ــالـ ــخـ الـــنـــافـــذيـــن، ومـ
حــــزب يــتــم طــمــســهــا مـــن قــبــل الـــحـــزب نفسه 
المــرتــكــب«، مضيفاً: »فــي لبنان  الــذي يحمي 
ــن كــل  ـــســـتـــوفـــى الــــضــــرائــــب والـــــرســـــوم مــ

ُ
لا ت

المواطنن بل من منطقة دون أخرى إما عمداً 
أو خوفاً من فائض القوة أو إهمالًا، وبالتالي 
العامة«.  الخدمات  من  الضئيل  إلا  ن  يؤمَّ لا 
ــي لــلــبــنــانــيــن فـــي أســتــرالــيــا  ــراعــ ــه الــ ــوجّــ وتــ
بـــالـــقـــول: »ســـجّـــلـــوا نــفــوســكــم فـــي الــســجــات 

اللبنانية كي تحافظوا على وجودكم«.
 في بيان: 

ً
ورد قبان على الراعي، قائا

»أقول لشريك الوطن غبطة البطريرك الراعي: 
الــقــضــيــة فــــي لـــبـــنـــان أن بـــعـــض المــســيــحــيــن 
ــد رئـــيـــســـاً مـــســـيـــحـــيـــاً، ومــــــا نــعــيــشــه  ــريــ لا يــ
مــنــذ تــشــريــن 2019 عــبــارة عــن غـــزو أميركي 
طــاحــن بــواجــهــات مــخــتــلــفــة، ولــحــظــة الــغــزو 
بنيه،  إلى كل  البلد يحتاج  المصير  ومعارك 
والتضامن والــحــوار ووحــدة الحال ضــرورة 
القطيعة  إن  إنــقــاذيــة. مــن هــنــا قلنا  وطــنــيــة 
الــســيــاســيــة تــســتــبــيــح الـــدســـتـــور والـــقـــانـــون 

وتقضي على البلد...«.
وأضــــــــــــــاف: »الـــــــيـــــــوم الــــبــــلــــد مـــســـتـــبـــاح 
ــر لـــحـــقـــيـــقـــة أن لــــبــــنــــان يــعــيــش  ــكّـ ــنـ ــتـ مــــمــــن يـ
لــحــظــة مــواجــهــة عــاصــفــة تــقــودهــا واشــنــطــن 
والنافذ  الإقليمية...  الــدولــيــة  ومجموعتها 
الدستور  ويستبيح  الطغيان  يمارس  الــذي 
ف عــن الإنــقــاذ الــحــواري رغم 

ّ
هــو فقط يتخل

شراسة الحرب التي تطحن البلد«.
ســــرطــــان  »إدانــــــــــــة  المــــطــــلــــوب  أن  ورأى 
القطيعة لا إدانــة مَن تاريخه تحرير ونصر 
ــيــــات مـــــن أجـــــــل لـــبـــنـــان،  ووطــــنــــيــــة وتــــضــــحــ
والـــتـــهـــرب مـــن الـــرســـوم والـــضـــرائـــب نتيجة 
للحصار الذي تقوده واشنطن والذي يطال 
الدولة ويشل قدراتها، ولا منطقة ولا طائفة 
لــلــتــهــرب الــضــريــبــي، والــكــل يــعــلــم الحقيقة، 
القوى  فــي لبنان إلا لبعض  قــوة  ولا فائض 
التي تشارك واشنطن مشروع تدمير الدولة 
والــبــلــد والـــشـــراكـــة الــوطــنــيــة، فــيــمــا البعض 
الآخر حوّل حدود لبنان إلى حصن لا تطمع 

أي قوة في الأرض على غزوه«.
وأكـــــد أن »المـــطـــلـــوب مـــن الــكــنــيــســة كما 
المــســجــد أن تــصــرخ بــمــا يــتــعــرض لـــه لبنان 
مـــن واشـــنـــطـــن ومــجــمــوعــتــهــا الـــغـــازيـــة، ولا 
ــرك لــبــنــان وشــعــبــه ودولـــتـــه فريسة  يــجــوز تـ

للغزو الأميركي للبنان. وهنا أقول لغبطته: 
الـــحـــوار والــتــضــامــن يــســاويــان إنــقــاذ لبنان 
الكوارث، ولهما طعمة  الكثير من  ويمنعان 
وطنية لأنهما من أكبر ضرورات لبنان بهذه 
نحتاج  المصير  ولحظة  المــصــيــريــة،  المــعــركــة 
زهق روح البلد، 

ُ
رئيساً بحجم الكارثة التي ت

لـــذلـــك لــحــظ المــشــتــرع بــالــدســتــور الــلــبــنــانــي 
 
ً
النِصاب الدستوري لانتخاب الرئيس فضا
مجلس  لــرئــيــس  الاستنسابية  السلطة  عــن 
النواب تنبّهاً منه لمصالح البلد العليا على 
»القضية  قــبــان:  الــرئــاســة«. وختم  مستوى 
ليست قضية سياسة ورئاسة بمقدار ما هي 
ولــبــنــان وطـــن عظيم يستحق  قضية وطـــن، 

التضحية من أجله«.

مواقف سياسية
فــــي مـــــــــوازاة ذلـــــــك، اســـتـــمـــرت المــــواقــــف 
السياسية من الأزمة الرئاسية على حالها، 
لجهة  لا سيما  مقاربتها،  في  الانقسام  مع 

دعــوة رئيس البرلمان نبيه بري إلى الحوار 
وهو ما ترفضه معظم القوى المسيحية.

وفي هذا الإطــار، تحدث النائب جورج 
عقيص )القوات اللبنانية( في حديث إذاعي 
 إن »من المعيب على اللبنانين انتظار 

ً
قائا

الخارج لإنجاز الاستحقاقات الداخلية، في 
ــى الــدســتــور  وقـــت عــلــيــهــم فــقــط الاحــتــكــام إلـ
ــول أي اســتــحــقــاق  ــ الــــذي يــحــدد مــســار وأصـ

بعيداً من تكريس أعراف جديدة«.
وفــي حــن كــرر الاعــتــذار عــن عــدم تلبية 
الدعوة للحوار، داعياً الراغبن به إلى عقده 
قـــال:  الــلــبــنــانــيــة«،  »الـــقـــوات  دون  أرادوا  إن 
ونتمنى  علينا،  تنطلي  لا  الــحــوار  »خــدعــة 
ألا تنطلي على أحد، فالدستور لم يذكر أي 
انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية  يــســبــق  حــــوار 
وهــو واضــح في تحديد استشارات نيابية 
«، معتبراً أن »الحوار 

ً
لرئاسة الحكومة مثا

إضاعة للوقت وإمعان في تعطيل الرئاسة«.
وعـــن الــحــديــث عــن تبني قــائــد الجيش 
الجمهورية،  لرئاسة  عــون  جــوزيــف  العماد 
قــال عقيص: »الــقــوات أول من طرحت اسمه 
تـــوافـــقـــيـــاً مــع  ــان مـــرشـــحـــاً  ــ كـ تـــمـــانـــع إذا  ولا 

إمكانية تعديل الدستور«.
 في المقابل، اتهم النائب هاني قبيسي 
يرأسه  التي  والتحرير«  »التنمية  تكتل  في 
رئــيــس الــبــرلمــان نبيه بـــري، رافــضــي الــحــوار 
يرفض  البعض  »للأسف  وقــال:  بالطائفية. 
الـــحـــوار ويــتــمــاهــى أحــدهــم فــيــقــف سياسي 
ــر ويـــــقـــــول أنـــــــا أرفــــــــض الــــحــــوار  ــبـ ــنـ ــلــــى مـ عــ
ــر، مــتــمــتــرســاً خــلــف عــنــاده  ــ ــع لــبــنــانــي آخـ مـ
وطــائــفــيــتــه... يــرفــض الـــحـــوار مـــع شــركــائــه 
فــي الــوطــن ولعله يــحــاور الكثير مــن الــدول 
وينتظر القرارات الخارجية، بل لعله ينتظر 
الأمـــوال من هــذه الـــدول«، معتبراً أن »رفض 

الحوار هو تكريس لانقسام وللطائفية«.
من جهته، أكد النائب حسن فضل الله 

الـــخـــارج لا يمكنه فــرض  الـــلـــه«( أن  )»حــــزب 
رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة. وقـــــال: »هـــنـــاك حــركــة 
خــارجــيــة تتعلق بــالمــلــف الــرئــاســي، وهــنــاك 
مندوبون يأتون ويقدمون الأفكار، ولكن في 
النيابية هــي من  الكتل  فــإن  المــطــاف،  نهاية 
دائماً  فــــالإرادة  تنتخب،  أن  تريد  مــن  تحدد 
يجب أن تــكــون داخــلــيــة ووطــنــيــة، فالخارج 
أن يفرض رئيساً على  أيــاً يكن لا يستطيع 
الشعب، ونسمع أحياناً البعض يقول إن من 
في اللجنة الخماسية يريد أحد الأشخاص، 
تــمــارســه الإدارة الأمــيــركــيــة  وهـــنـــاك ضــغــط 
برفض اسم أو تأييد آخر، فهم يستطيعون 
أن يضغطوا على بعض الكتل، وقد يملكون 
ــلـــى الـــتـــعـــطـــيـــل مــــن خــــــال بــعــض  الـــــقـــــدرة عـ
يستطيعون  لا  ولــكــنــهــم  المــحــلــيــة،  الأدوات 

فرض رئيس«.
وأشــار خــال لقاء نظمته وحــدة المهن 
ــه »لا أحــد  ــلـــه« إلــــى أنــ ــــزب الـ الـــحـــرة فـــي »حـ
مـــن الــتــكــتــات الــســيــاســيــة يــمــلــك الــغــالــبــيــة 
الـــدســـتـــوريـــة، وقــــد عــقــدنــا 12 جــلــســة، ولــم 
ــي الــبــلــد  يــتــم انـــتـــخـــاب الــــرئــــيــــس... نــحــن فـ
تجلس  لـــم  وإذا  ومــنــقــســمــون،  مــخــتــلــفــون 
ــقــــوى الــســيــاســيــة مــــع بــعــضــهــا الــبــعــض  الــ
وتــتــفــاهــم لــتــتــوصــل إلـــى قـــواســـم مشتركة 
فإن  الجمهورية،  لرئاسة  معنّ  اســم  حــول 
للرئيس،  انتخاب  دون  مــن  سيتكرر  الأمـــر 
توصل  لم  الانتخاب  تجارب جلسات  وكــل 
يــطــالــب بالجلسات  ــن  نــتــيــجــة، ومـ أي  إلـــى 
ــاذا تــعــنــي الــجــلــســات  ــ المــفــتــوحــة، نــســألــه مـ
الأمـــر، علماً  فــي  ومـــاذا سيتغيّر  المفتوحة، 
بأننا خال 12 جلسة لم ننتج رئيساً، لأن 
أحد  مــعــروفــة، ولا  والــبــلــد  المجلس  تركيبة 
ــر، فا  يستطيع أن يــفــرض رأيـــه عــلــى الآخــ
نحن ندعي أننا نستطيع أن نفرض رأينا 
على الآخر، ولا نقبل أن يفرض أي أحد رأيه 

علينا«.

صورة من صفحة البطريركية المارونية في »فيسبوك« للراعي مترئساً قداساً في سيدني

بيروت: »الشرق الأوسط«

الهجري لبرلمانية أوروبية: لا أهداف خارج الإطار الوطني الجامع لسوريا

السويداء من دون كهرباء في اليوم الـ 35 لاحتجاجاتها
انـــقـــطـــعـــت الــــكــــهــــربــــاء عـــــن عـــمـــوم 
مــحــافــظــة الـــســـويـــداء )جـــنـــوب ســوريــا( 
ـــ 35 لــاحــتــجــاجــات الــتــي  فـــي الـــيـــوم الــ
ــد الـــنـــظـــام، فــيــمــا تــنــاقــل  تــشــهــدهــا ضــ
ســــكــــان المـــنـــطـــقـــة تـــصـــريـــحـــات جـــديـــدة 
لشيخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا 
الشيخ حكمت الهجري أكــد فيها أن لا 
»أهــداف خــارج الإطــار الوطني الجامع 

لسوريا«.
ــان الــهــجــري قــد خــطــف الأنــظــار  وكـ
الــســيــاســيــة، مــحــلــيــاً ودولـــيـــاً، بــدعــوتــه 
إلـــى »الــجــهــاد« ضــد الـــوجـــود الإيــرانــي 
ــوفــــود تتجه  ــيـــع، وبــــــدأت الــ ــابـ قــبــل أسـ
ــقـــره، كــمــا يــتــلــقــى اتــــصــــالات من  ــى مـ إلــ

مسؤولن أميركين وأوروبين.
وآخــــــــر الاتــــــصــــــالات الــــدولــــيــــة مــع 
البرلمان  في  النائبة  من  كانت  الهجري 
الأوروبـــــــي كــاتــريــن لانـــغـــزيـــن، رئــيــســة 
لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة ومــســؤولــة 
المـــلـــف الــــســــوري فـــي »كــتــلــة الــخــضــر«، 
لعت مــن خــالــه على 

ّ
اط مــســاء السبت، 

الأوضاع في جنوب سوريا، خصوصاً 
ما يجري في السويداء.

 
ً
ــد« نــقــا ــ ــراصــ ــ وأفـــــــــادت شــبــكــة »الــ
عـــن مـــصـــادر مــقــربــة مـــن الـــهـــجـــري، أن 
ــــاط عــــدة  ــقـ ــ لانــــغــــزيــــن تــــطــــرقــــت إلـــــــى نـ
أبــرزهــا أنهم مهتمون جــداً بما يحدث 
ــدة وقــوفــهــم  ــؤكـ فـــي جـــنـــوب ســــوريــــا، مـ
إلـــى جــانــب المــتــظــاهــريــن فــي الــســويــداء 
ودرعا، والدعم الكامل لمطالبهم المحقة 
ــــى دولـــــــة حــــريــــة وعــــدالــــة  والــــهــــادفــــة إلــ
ــلــــغــــت الــــهــــجــــري أنـــهـــم  ــاواة. وأبــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ومـ
يعملون، مع شركائهم الأوروبـــن، في 
البرلمان الأوروبــي على اتخاذ خطوات 
عملية لــوضــع حــد لمــعــانــاة الــســوريــن، 
وأنهم متابعون ما يجري في السويداء 
من كثب، وحريصون جداً على سامة 

الــشــيــخ الــهــجــري الــشــخــصــيــة وســامــة 
المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــن فـــي الــســويــداء 

ودرعا وبقية المناطق السورية.
ــلـــمـــصـــادر نـــفـــســـهـــا، فـــإن  ــاً لـ ــقـ ــبـ وطـ
المسؤولة الأوروبية أدانت بشدّة حادثة 
إطاق النار على المتظاهرين السلمين 
مـــن قــبــل الــنــظــام الـــســـوري الـــتـــي جــرت 
ــدة حــــق الــشــعــب  ــؤكــ فــــي الــــســــويــــداء، مــ
الـــســـوري فـــي الــتــظــاهــر الــســلــمــي. كما 
أكدت أهمية إيصال المساعدات الدولية 
الـــســـوري، وإيــجــاد  الإنــســانــيــة للشعب 
طـــرق بــديــلــة لإيـــصـــال هـــذه المــســاعــدات 
إلـــــــى مـــســـتـــحـــقـــيـــهـــا. وأضــــــافــــــت خــــال 
أنه  الهجري  حكمت  بالشيخ  اتصالها 
خــــال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة ســيــكــون لــديــهــم 
للتعامل  أوروبية جديدة  استراتيجية 
مـــع الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، يـــكـــون الــهــدف 
مــنــهــا حـــصـــول الــشــعــب الـــســـوري على 

حقوقه المشروعة.
ومـــن جــانــبــه، أكـــد الــهــجــري أن ما 
يـــحـــدث فـــي الـــســـويـــداء هـــو امــــتــــداد لما 
الــشــعــب  وأن   ،2011 ــام  عــ مــنــذ  يـــجـــري 
ــيــــرة مــن  ــبــ ــالــــة كــ الــــــســــــوري وصـــــــل لــــحــ
الــقــهــر والـــحـــرمـــان نــتــيــجــة المــمــارســات 
وأنهم  الخاطئة،  والأمــنــيــة  السياسية 
ــة  ــ ــدالــــة وحــــريــــة ودولـ ــــام وعــ طـــــاب سـ
مواطنة يسودها القانون، دون أهداف 
خارج الإطار الوطني الجامع لسوريا. 
وقـــــال إن »مــــن يــقــف فـــي الـــســـاحـــات لا 
يمثل الــســويــداء فــقــط، إنــمــا هــو يمثل 
جميع السورين من الشمال للجنوب، 
ويــهــتــف بــلــســانــهــم، ويــنــطــق بــمــا في 
قــلــوبــهــم. كــمــا دعــــا المــجــتــمــع الـــدولـــي 
ــــن الـــدولـــي  ــرار مــجــلــس الأمـ ــ لــتــطــبــيــق قـ
إلـــى  بــالمــحــصــلــة  يــفــضــي  الــــــذي   2254
انـــتـــقـــال ســلــمــي لــلــســلــطــة فـــي ســـوريـــا، 
ويــفــتــح الــبــاب لإعــــادة إعــمــار ســوريــا، 
ــــدى  ــادة الأمـــــــــــــان المـــــفـــــقـــــود لـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واسـ
السورين منذ عقود، وأن تنفيذ القرار 
الــشــعــب  لمـــعـــانـــاة  ــداً  ــ 2254 ســيــضــع حـ

السوري المستمرة منذ عام 2011«.
وأضــاف الهجري خــال حديثه أن 
بالمجتمع  يتربص  كبيراً  »هناك خطراً 
الــســوري، وهــو انتشار المــخــدرات التي 
ــع فـــي مــنــاطــق الــجــنــوب مـــن قبل 

ّ
تــصــن

مــيــلــيــشــيــات أجــنــبــيــة إرهـــابـــيـــة، وهـــذا 
الــخــطــر هــو خــطــر عــابــر لــلــحــدود يؤثر 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي جــيــرانــنــا فـــي المملكة 
العربية  والمــمــلــكــة  الهاشمية  الأردنـــيـــة 
السعودية وبقية دول الخليج. كما أنه 
الــيــوم يشكل خــطــراً حقيقياً على  بـــات 
أهــالــي  وأن  الأوروبـــــــــي،  الاتــــحــــاد  دول 
الــجــنــوب الـــســـوري أبـــريـــاء مــمــا تفعله 
هـــذه الــعــصــابــات الــتــي تــقــوم بتصنيع 
وتـــــهـــــريـــــب المــــــــــخــــــــــدرات، وتــــســــتــــهــــدف 
والــدولــيــن،  الإقليمين  والــســلــم  الأمـــن 

ــالــــضــــرورة المــجــتــمــع  كـــمـــا تــســتــهــدف بــ
ــداف لــلــحــراك  ــ الـــســـوري. وإن أبــــرز الأهــ
الشعبي السام على المستوى الوطني 

والإقليمي والدولي«.
وقــال الصحافي ريــان معروف من 
»الشرق الأوسط« إن الشيخ  السويداء لـ
مستمر  بشكل  يتلقى  الهجري  حكمت 
ــالات مــحــلــيــة ودولــــيــــة، لــلــوقــوف  اتــــصــ
عــلــى حــقــيــقــة الأوضــــــاع فـــي الــســويــداء 
الماضي  الثاثاء  والمنطقة، وكان هناك 
ــائــــب الأمــــيــــركــــي جــو  ــنــ اتـــــصـــــال مـــــن الــ
الشيخ  أن  إلــى  مــعــروف  ويلسن. ولفت 
لــدروز  الهجري يمثل المرجعية الأولــى 
الـــرئـــاســـة  دارة  ــال  ــ حــ وهـــــــذه  ــوريـــــا،  ســـ
الــروحــيــة فــي قــنــوات عــلــى مـــرّ الــتــاريــخ 
منذ تأسيسها في القرن التاسع عشر. 

ــا اســتــقــبــلــت وفـــــــوداً دولـــيـــة  ــراً مــ ــيـ ــثـ وكـ
ــــام 2011، مــــن ســـفـــراء  قـــبـــل عـ وعـــربـــيـــة 

ومبعوثن ومسؤولن.
ــة« )ســـاحـــة  ــرامــ ــكــ ــة الــ ــاحــ وفـــــي »ســ
ــر( فــــــي الــــــســــــويــــــداء، اســـتـــمـــرت  ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
السوري،  للنظام  المناهضة  المظاهرات 
الــتــوالــي، للمطالبة  ـــ 35 عــلــى  الـ لــلــيــوم 
بالتغيير السياسي، وتحسن الظروف 

المعيشية، وفقاً لناشطن بالسويداء.
وأفــــــــادت شــبــكــة »الــــســــويــــداء 24« 
بــتــوافــد أبــنــاء محافظة الــســويــداء إلــى 
ــكــــرامــــة(،  ــيــــر« )ســــاحــــة الــ ســــاحــــة »الــــســ
لــلــمــشــاركــة بــالمــظــاهــرة الــيــومــيــة الــتــي 
ونــادى  نسائية.  بمشاركة  هــنــاك  تــقــام 
ــا مـــنـــرجـــع يــا  المـــحـــتـــجـــون فـــيـــهـــا: »لا مــ
أســد«. ورفعوا لافتات تنادي بإسقاط 

النظام السوري، وحرية المعتقلن.
المعنية  »الـــراصـــد«  شبكة  وذكــــرت 
بـــنـــقـــل أخــــبــــار الــــســــويــــداء المـــحـــلـــيـــة أن 
صباح  أقدموا  المواطنن  من  مجموعة 
)الأحــــــــــد( عـــلـــى إزالـــــــــة صــــــور الـــرئـــيـــس 
السوري بشار الأسد عن واجهة المباني 
الــحــكــومــيــة فـــي بـــلـــدة الـــقـــريـــا الــواقــعــة 

جنوب مدينة السويداء.
وفـــي حــن تــتــجــاهــل الــحــكــومــة في 
دمشق مطالب المحتجن في السويداء، 
ــد انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء عــن  ــ أعـــلـــنـــت الأحــ
كامل محافظة السويداء لعطل في خط 
التغذية الكهربائية في جنوب سوريا.

ــاء عــــن عــمــوم  ــربـ ــهـ ــكـ وانـــقـــطـــعـــت الـ
مــحــافــظــة الـــســـويـــداء، وأعــلــنــت »شــركــة 
ــد،  ــ ــاح الأحـ ــبـ كـــهـــربـــاء الــــســــويــــداء«، صـ
انــقــطــاعــاً عــامــاً لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي عن 
كامل محافظة السويداء »نتيجة عطل 
المـــغـــذي للمحافظة  الــبــديــل  الــخــط  فـــي 
فــي المــنــطــقــة الــواقــعــة بــن خــربــة غــزالــة 

والشيخ مسكن«.
ــداء  ــويــ ــســ كــــمــــا شــــهــــدت مــــديــــنــــة الــ
تــوتــرات لا تـــزال فــي حــدهــا الأدنــــى؛ إذ 
لـــم تــتــضــح أبــعــادهــا بــعــد. حــيــث ألــقــى 
مــجــهــولــون قــنــبــلــة يـــدويـــة فــجــر الأحـــد 
ــة بــمــديــنــة  ــ ــزرعــ ــ ــن مـــشـــفـــى المــ ــ قـــريـــبـــاً مـ
ــداء. وقـــالـــت مـــصـــادر أهــلــيــة إن  الـــســـويـ
صــــوت انـــفـــجـــار دوى فــجــر الأحـــــد في 
أحد أحياء المدينة، دون معرفة أسباب 
إلقاء القنبلة التي ألحقت أضراراً مادية 
بسيارة نقل كانت متوقفة أمام المشفى، 
وبعض المحال التجارية في المكان، كما 
سمع صوت إطاق نار لمد 5 دقائق في 
محيط مبنى قيادة فرع حزب »البعث« 
ــتــــي يــوجــد  ــداء، الــ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــنـــة الـ فــــي مـــديـ
رديفة  مسلحة  ميليشيا  عناصر  فيها 
لــقــوات الــحــكــومــة، ولـــم تتضح أســبــاب 
ــاد بــــه مــوقــع  ــ ــــق مــــا أفــ ــــاق الــــنــــار وفـ إطــ

»السويداء24«.
تــكــون  أن  ــادر رجــحــت  المـــصـ إن  إلا 

ــتـــوتـــرات مـــحـــاولـــة مـــن الأجـــهـــزة  تــلــك الـ
الأمـــنـــيـــة لـــبـــث الــــرعــــب والـــفـــوضـــى بــن 
أبـــــنـــــاء المــــديــــنــــة المـــنـــتـــفـــضـــة. وقــــالــــت: 
»الأجهزة الأمنية تسعى جاهدة لفض 
الحراك الشعبي بوسائل استخباراتية 
مــن خـــال بــث الــفــن والـــذعـــر، وزعــزعــة 
ــق المـــعـــيـــشـــي  ــيــ ــيــ ــتــــضــ ــــوف، والــ ــفــ ــ ــــصــ الــ
عــلــى الأهــــالــــي، كــــزيــــادة ســـاعـــات قطع 
كــل مــن يتواصل  الكهرباء، واســتــدعــاء 
مــع المحتجن فــي الــســويــداء مــن خــارج 
ــا مــن  ــرهــ ــيــ المـــحـــافـــظـــة لـــلـــتـــحـــقـــيـــق، وغــ

أساليب«.
إلــى محاولة أحد  المــصــادر  ولفتت 
ــرز الــقــيــاديــن الــبــعــثــيــن فـــي مــديــنــة  ــ أبـ
السويداء من آل الأطــرش عقد اجتماع 
لممثلي العائات والوجهاء والزعامات 
فــي الــســويــداء فــي مضافة آل الأطــرش، 
ــطــــور الأوضــــــــــاع فــي  ــلــــوقــــوف عـــلـــى تــ لــ
ــيـــمـــا يــخــص  ــم فـ ــاهــ ــفــ ــتــ الـــــســـــويـــــداء والــ
المطالب الشعبية التي يجب ألا تتجاوز 
المطالبة  عــن  والــكــف  المعيشية  المطالب 
الأممي  القرار  وتطبيق  النظام  برحيل 
العائات  إن  المــصــادر  وقــالــت   ،»2254«
رفضت الدعوة وذلك »للعاقة الوطيدة 

للجهة الداعية و السلطة«.
ــار لـــم يستمر  كــمــا انـــدلـــع إطــــاق نـ
ــادة فــرع  ــيـ  فـــي مــحــيــط مــبــنــى قـ

ً
طـــويـــا

حــزب »الــبــعــث« بمدينة الــســويــداء ليل 
السبت - الأحــد الماضي، وحــدث تبادل 
الحزب  النار في محيط مبنى  لإطــاق 
ــذي يــنــتــشــر فــيــه مــنــذ إغـــاقـــه الشهر  الــ
الماضي مسلحون من كتائب »البعث«، 

ومن المخابرات العسكرية.
ــــون  ــيـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ وكـــــــــــــان نـــــشـــــطـــــاء وصـ
مــحــلــيــون فــــي الــــســــويــــداء بـــتـــاريـــخ 13 
أن  نقلوا  قــد  الحالي  )أيــلــول(  سبتمبر 
الــســوري  للنظام  مناهضن  محتجن 
ــوا بــــــإطــــــاق نــــــــــار، فــــــي أثــــنــــاء  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ أصـ
وجودهم عند مبنى حزب »البعث« في 

مدينة السويداء.

لافتة رفعها أحد المحتجين في السويداء )الشرق الأوسط(

درعا: رياض الزين
دمشق: »الشرق الأوسط«
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فلسطينيون يقيمون »غرف عمليات« لحماية مخيمات اللاجئين

الجيش الإسرائيلي يقتل شابين بالضفة... ويقصف موقعين في غزة
تل فلسطينيان يوم الأحد برصاص 

ُ
ق

الجيش الإسرائيلي خلال عملية عسكرية 
ــــي طــــولــــكــــرم بـــشـــمـــال  ــا فــ ــفــــذهــ ــدة نــ ــ ــديــ ــ جــ
الــضــفــة الــغــربــيــة، وفــــق مـــا أعــلــنــت وزارة 
الجيش  أكــد  بينما  الفلسطينية،  الصحة 
ــأتــــي ضــمــن  ــلــــي أن الـــعـــمـــلـــيـــة تــ ــيــ ــرائــ الإســ
أنـــشـــطـــة »لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب«. كـــمـــا قـــال 
ــه قــصــف بــطــائــرة  الــجــيــش الإســرائــيــلــي إنـ
مسيرة موقعين عسكريين تابعين لحركة 
الــبــريــج وجباليا  فــي منطقتي  »حــمــاس« 
بقطاع غــزة. وأضــاف الجيش عبر منصة 
»إكــــس« )تــويــتــر ســابــقــا( أن عــبــوة ناسفة 
الجيش  جنود  باتجاه  البريج  من  ألقيت 
قــرب الــســيــاج الأمــنــي فــي غـــزة. وفــي وقت 
سابق من يوم الأحد أعلنت وزارة الصحة 
فــــي قــــطــــاع غـــــزة إصــــابــــة 6 فــلــســطــيــنــيــين 
ــلــــي شـــرق  ــيــ ــرائــ ــــاص الـــجـــيـــش الإســ ــــرصـ بـ
»وكالة أنباء  لـ القطاع. وقال شهود عيان 
أطلقت  الجيش  قــوات  إن  الــعــربــي«  العالم 
لتفريق  المعدني  والــرصــاص  الغاز  قنابل 
فلسطينيين نظموا مظاهرات احتجاجية 

على طول الحدود الشرقية للقطاع.
وفــــي الــضــفــة الــغــربــيــة، أكــــدت وزارة 
الشابين  »استشهاد  الفلسطينية  الصحة 
الرحمن  عــامــا( وعبد   21( أبــو علي  أسيد 
ــــش )32 عــــامــــا( بـــعـــد إصــابــتــهــمــا  ــو دغـ ــ أبـ
ــدوان  ــ ــــلال عــ ــالــــرصــــاص فــــي الـــــــــرأس، خــ بــ
الاحتلال على طولكرم صباح يوم الأحد«. 
كـــمـــا قـــــال الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي إن أحـــد 
جنوده »أصيب بجروح متوسطة بشظايا 
رصاصة« خلال اشتباكات في مخيم نور 
المدينة. وقال  القريب من  شمس للاجئين 
الــجــيــش إنــــه فــكــك فـــي مــخــيــم نــــور شمس 
»مركز قيادة العمليات وعشرات العبوات 
الــنــاســفــة الــجــاهــزة لــلاســتــخــدام وعــبــوات 
كبيرة من مكونات تصنيع  غــاز وكميات 
العبوات«. وأكــد أنه عثر في المبنى أيضا 
عــلــى »أجـــهـــزة مــراقــبــة وأجـــهـــزة حــاســوب 
وأجـــــــهـــــــزة تــــكــــنــــولــــوجــــيــــة«. وتـــتـــصـــاعـــد 

الإسرائيلي  الجانبين  بــين  العنف  أعــمــال 
والفلسطيني منذ العام الماضي خصوصا 
في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل 
تل منذ الثلاثاء الماضي 

ُ
منذ عام 1967. وق

8 فــلــســطــيــنــيــين فــــي أمــــاكــــن مـــتـــفـــرقـــة مــن 
الضفة الغربية.

تنديد الرئاسة الفلسطينية

ومــــــــن جــــانــــبــــهــــا، نــــــــــددت الــــرئــــاســــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة يــــــوم الأحــــــــد بــالــتــصــعــيــد 
الإسرائيلي الخطير وما وصفته عمليات 
الفلسطينية،  الأراضــي  اليومية في  القتل 
ـــك عــقــب مــقــتــل الـــشـــابـــين فـــي مــداهــمــة  وذلــ
ــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. وقــــــال الــنــاطــق  ــمـ شـ
باسم الــرئــاســة نبيل أبــو رديــنــة فــي بيان 
إن إســرائــيــل »تــشــن حــربــا متواصلة على 
لتنفيذ  ــقـــدراتـــه  الــفــلــســطــيــنــي ومـ شــعــبــنــا 
مـــخـــطـــطـــاتـــهـــا، مـــتـــحـــديـــة جـــمـــيـــع قـــــــرارات 

الشرعية الدولية والقانون الدولي«.
ــدت فـــيـــه  ــ ــهــ ــ وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي شــ
ــزة تــصــعــيــداً  ــ الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غـ
فـــي مـــمـــارســـات الــجــيــش الإســرائــيــلــي من 
جــهــة وعــمــلــيــات الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن جهة 
حول  المتبادلة  الاتهامات  وإطــلاق  ثانية، 
ــذا الــتــصــعــيــد المــيــدانــي  المــســؤولــيــة عـــن هــ
الذي أسفر عن مقتل فلسطينيين وإصابة 
ــى الـــنـــاطـــق بـــلـــســـان الــجــيــش  ــ المــــئــــات، ادعــ
من  المسلحة  التنظيمات  أن  الإســرائــيــلــي 
مــخــتــلــف الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة أقــامــت 
غـــرفـــة حــربــيــة مــكــونــة مـــن مــمــثــلــي جميع 
تكنولوجية  بــأجــهــزة  ــــزودة  ومـ الــفــصــائــل 
متطورة في كل مخيم للاجئين في الضفة 
الغربية لغرض مقاومة عمليات الاقتحام 

التي ينفذها الجنود.

مداهمة المخيمات

وقال الناطق إن العملية التي نفذها 
الجيش من خلال حشود كبيرة من قواته، 
في مخيم نور الشمس، وأسفر عن مصرع 

ــة جـــنـــدي  ــ ــابــ ــ شــــابــــين فــلــســطــيــنــيــين وإصــ
ــروح، اســـتـــهـــدف »غـــرفـــة  ــ ــجـ ــ إســـرائـــيـــلـــي بـ
ــه الــعــنــاصــر  ــيـ تــســتــخــدم لــلــتــحــكــم وتـــوجـ
ــيـــات«، وقـــامـــت  ــلـ ــمـ ــعـ المـــســـلـــحـــة لــتــنــفــيــذ الـ
بتدميره. وأضاف الناطق أن قوته دمرت 
الجاهزة  الناسفة  العبوات  عشرات  أيضا 
مــكــونــات تصنيع  مــن  والــكــثــيــر  للتفجير، 
ــتـــي كـــانـــت مــغــروســة تحت  ــبـــوات، والـ الـــعـ

الأرض في الطرقات.
والمغتربين  الــخــارجــيــة  وزارة  وعـــدت 
ــوم عـــلـــى طـــولـــكـــرم  ــجــ ــهــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــ
أممية  بــإجــراءات  وطالبت  حـــرب،  جريمة 
للشعب  الــدولــيــة  الــحــمــايــة  نــظــام  لتفعيل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، واتـــــــخـــــــاذ مــــــا يـــــلـــــزم مــن 
على  إسرائيل  العملية، لإجبار  الخطوات 

في  فلسطين،  دولــة  أرض  احتلالها  إنهاء 
ضوء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

وأدانــــــــــت الـــخـــارجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
»عــــــدوان الاحـــتـــلال الــهــمــجــي عــلــى مخيم 
نــور شمس شــرق مدينة طولكرم، والــذي 
كبير  وتدمير  شابين  استشهاد  إلــى  أدى 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــخــيــم، وإلـــحـــاق 
أضــــــرار جــســيــمــة بــمــمــتــلــكــات المـــواطـــنـــين، 
إضـــــافـــــة لــــفــــرض حــــصــــار مــــشــــدد عـــلـــيـــه، 
ــة مــــنــــازل المــــواطــــنــــين، والـــعـــبـــث  ــمــ ــداهــ ومــ
المتواصلة  بمحتوياتها، عدا الاقتحامات 
وهجمات  الفلسطينية،  والــبــلــدات  للمدن 
المستوطنين ضد المواطنين العزل«. وقالت 
إن »سياسة إسرائيلية رسمية، تندرج في 
إطار جرائم الضم الزاحف للضفة الغربية 

الأمر  الشرقية،  القدس  فيها  بما  المحتلة، 
الذي يؤكد من جديد، غياب شريك السلام 

الإسرائيلي«.

 200  تحذير

ــيـــة  ــلـ ــيـ الإســـرائـ الـــهـــجـــمـــات  أن  ــر  ــذكــ يــ
نــفــذت ضـــد نــحــو 10 بـــلـــدات مــخــتــلــفــة في 
 على الغارات التي 

ً
الضفة الغربية، فضلا

الجيش  غـــزة. وادعـــى  قــطــاع  نفذتها على 
الإســرائــيــلــي أن لــديــه مـــا لا يــقــل عـــن 200 
الفلسطينيون  يــنــوي  بــعــمــلــيــات  تــحــذيــر 
ــيـــاد  ــــلال الأعـ تــنــفــيــذهــا ضــــد إســـرائـــيـــل خـ
الــيــهــوديــة، الــتــي تــمــتــد هـــذه الــســنــة حتى 

منتصف أكتوبر )تشرين الأول(.

وأشــار الناطق إلى البيان الصادر 
فــي الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة بـــيـــروت، بعد 
اختتام اللقاء الذي حضره السبت، كل 
مــن زيــاد النخالة، الأمــين الــعــام لحركة 
ــي« فــــي فــلــســطــين،  ــ ــلامــ ــ ــاد الإســ ــهــ ــجــ »الــ
وصالح العاروري، نائب رئيس المكتب 
الــســيــاســي لــحــركــة المــقــاومــة الإســلامــيــة 
»حــــــــمــــــــاس«، وجــــمــــيــــل مــــــزهــــــر، نـــائـــب 
لتحرير  الشعبيّة  للجبهة  العام  الأمــين 
السياسي في  المكتب  فلسطين، وعضو 
حــركــة »الــجــهــاد الإســـلامـــي«، عــلــي أبــو 
في  السياسي  المكتب  وعــضــو  شــاهــين، 
ــــدران، وفيه  حــركــة »حـــمـــاس«، حــســام بـ
تقرر »تصعيد المقاومة لمواجهة العدوان 
ــد شــعــبــنــا،  الإســـرائـــيـــلـــي المــتــصــاعــد ضـ

خــصــوصــا تــهــديــدات الاحـــتـــلال بتنفيذ 
ــة الاقـــتـــحـــامـــات،  ــلــ اغــــتــــيــــالات، ومــــواصــ
والاستيطان،  الضم  سياسة  واستمرار 
ــقـــدس ضمن  ــــدوان عــلــى مــديــنــة الـ ــعـ ــ والـ
مــحــاولاتٍ محمومة لفرض واقــعٍ جديدٍ 

في المدينة المقدّسة«.

حالة استنفار

ــاطـــق الإســـرائـــيـــلـــي عــن  ــنـ وكـــشـــف الـ
إعلان حالة استنفار لقواته على جميع 
الــــجــــبــــهــــات خــــوفــــا مـــــن اســــتــــغــــلال هــــذه 
 إن 

ً
الأعياد، خصوصا يوم الغفران، قائلا

الاستنفار يعمّ كل أنحاء إسرائيل. وقال: 
»العيون شاخصة على كل الجبهات، من 
الــجــنــوب حــتــى الــشــمــال«. وقــــال مــراســل 
التلفزيون  قــنــاة  فــي  العسكرية  الــشــؤون 
بلومنطال،  إيــتــاي   ،»11 »كـــان  الرسمية 
ــات مـــن الإنــــــــذارات تــصــل يــومــيــا  ــئـ إن »المـ
إلــــى المــؤســســتــين الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، 
قبل يــوم الغفران«، لافتا إلــى نشر قوات 
الاحـــتـــلال تـــعـــزيـــزات عــلــى امـــتـــداد نــقــاط 
 مــن 

ً
ــة ــيـ الـــتـــمـــاس، ومــــراكــــز المـــــــدن، »خـــشـ

تنفيذ عمليات«.
وقال قائد الفرقة الـ 162 في الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، الــعــمــيــد نــــداف لـــوتـــان، إن 
ملموسا  بــات  المتعدّدة  الجبهات  تهديد 
ــل، فــــي لــبــنــان  ــيــ ــرائــ أكـــثـــر بــالــنــســبــة لإســ
الغربية وحتى في  وقطاع غزة والضفة 
صفوف العرب في إسرائيل )فلسطينيي 
إلـــى ســاحــة ســوريــا،  1948(، بــالإضــافــة 
أبعد،  مناطق  من  الصواريخ  وتهديدات 
مثل العراق واليمن، وإن جيش الاحتلال 
بالتدريج  »قد يحدث  لتصعيدٍ  يستعدّ، 
في جبهات عــدة«. ولفتت إلى أن »هناك 
ــابــــاك(  أكــــثــــر مــــن 200 إنــــــــذار لـــــدى )الــــشــ
تنفيذ  فلسطينية  تنظيمات  نــيّــة  بــشــأن 
أغلبيتها  الــغــربــيــة،  الضفة  فــي  عمليات 
ر مـــن عــمــلــيــات خــطــف فـــي طــرقــات 

ّ
تـــحـــذ

الــضــفــة الــغــربــيــة لــجــنــود إســرائــيــلــيــين أو 
مستوطنين«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

أقارب الفلسطينيين اللذين قُتلا برصاص الجيش الإسرائيلي في طولكرم خلال تشييع جثمانيهما )أ.ف.ب(

بعد 38 أسبوعاً من المظاهرات والامتناع عن ذكر القضية الفلسطينية

قادة الاحتجاج في إسرائيل يتطرقون للمرة الأولى إلى الاحتلال
بعد 38 أسبوعا من المظاهرات التي 
ضمت مئات الآلاف من المواطنين احتجاجا 
على خطة الحكومة الإسرائيلية للانقلاب 
القضائي،  الحكم والجهاز  على منظومة 
الــتــي امــتــنــعــوا فــيــهــا تــمــامــا عـــن الــتــطــرق 
ما  والــعــلاقــة  الفلسطينية  الــقــضــيــة  إلـــى 
الحاكم،  اليمين  بين الاحتلال وبــين خطة 
خرج قادة الاحتجاج بتصريحات شككوا 
وقالوا  نتنياهو  بنيامين  بسياسة  فيها 
إنــــه غــيــر صــــادق فـــي حــديــثــه عـــن الــســلام 
وسيجد طريقة يتنصل بها من تعهداته 
اليمينية  قـــواعـــده  إلــــى  الــعــلــنــيــة ويـــعـــود 

المتطرفة.
مــثــل  الاحــــــتــــــجــــــاج،  قــــــــــادة  أن  ومــــــــع 
ــوا  ــربـ ــيـــة، أعـ ــلـ ــيـ ــرائـ بــقــيــة المـــعـــارضـــة الإسـ
عـــن تــأيــيــدهــم لاتـــفـــاقـــات ســــلام إبــراهــيــم، 
ــذروا مــــن خـــديـــعـــة جــــديــــدة تــعــود  ــ ــ فـــقـــد حـ
بــنــتــائــج خـــطـــيـــرة. وقـــالـــت الـــبـــروفـــســـورة 
ــــي مــــن أبــــــرز قــــادة  شــيــكــمــا بـــريـــســـلـــر، وهـ
الاحتجاجات: »لن تنطلي علينا أي حيل 
نتنياهو«، مضيفة أن هناك من »يريدون 
ديكتاتورية مسيحانية تعزز قوة اليمين 
المـــتـــطـــرف وتــجــعــلــه يــنــســف أي إمــكــانــيــة 
للتقدم في مسار سلام مع الفلسطينيين«.
وجاءت تصريحات بريسلر، الأحد، 
عندما كان نتنياهو عائداً من رحلته في 
الولايات المتحدة حيث شارك في لقاءات 
عديدة مع زعماء العالم، وبعد ليلة حافلة 

ــن 55  ــي أكـــثـــر مـ بـــالمـــظـــاهـــرات الـــجـــديـــدة فـ
الإسرائيلية،  البلدات  في مختلف  موقعا 
ألــــــف شـــخـــص،  ــــي 200  ــــوالـ ــة حـ ــاركـ ــشـ ــمـ بـ

نصفهم تظاهروا في تل أبيب.

 عشية »يوم الغفران«

وبما أن هذه المظاهرات تأتي عشية 
»يوم الغفران«، وهو يوم صوم وحداد لدى 
اليهود يقيمون فيه الصلوات متضرعين 
لله بأن يمن عليهم بالغفران والمسامحة 
عــلــى الــــذنــــوب، فــقــد ركــــزت بــريــســلــر على 
السياسيين  الــقــادة  القيم وهــاجــمــت  هــذه 
من وزراء ونواب الذين يطالبون بإطلاق 
سراح الإرهابي عميرام بن أوليئل، الذي 
النار  أديـــن فــي عــام 2020 بتهمة إشــعــال 
في بيت عائلة دوابشة وهم نيام في قرية 
الغربية،  الــضــفــة  فــي  الفلسطينية  دومـــا 
فأحرقهم أحياء ما أسفر عن مقتل ريهام 
وسعد دوابشة وطفلهما علي )18 شهراً(، 
وأصــــاب أحــمــد، الــطــفــل الــنــاجــي الــوحــيــد 
من الهجوم بجروح بليغة، وكــان يومها 
ابن 5 سنوات من العمر، ولا يــزال يتلقى 

العلاجين الجسدي والنفسي.
وبـــــن أولـــيـــئـــل، المــعــتــقــل مـــنـــذ وقــــوع 
يــمــضــي حكما  فـــي ســنــة 2018،  الـــحـــادث 
ــرات و20 سنة  ــ ــد ثــــلاث مـ ــؤبـ بــالــســجــن المـ
إرهابيا.  المحكمة  اعتبرته  وقــد  إضافية. 
ولكن اليمين ينظم حملة واسعة لإصدار 
ــدعـــوى أنــه  ــه بـ ــراحـ عــفــو عــنــه وإطــــــلاق سـ

التعذيب. ونظموا  اعترف بالتهمة تحت 
حملة تبرعات جمعوا فيها نصف مليون 
بريسلر:  فــقــالــت  الــحــمــلــة.  لتمويل  دولار 
»هــــذه هــي هــويــة الــحــكــومــة. فــهــي ليست 
ــكـــون. ولا  حــكــومــة ســــلام ولا يــمــكــن أن تـ
مغفرة لمــن يــحــرق الأطــفــال أثــنــاء نومهم، 
ولا مغفرة لمن يدعمون من يحرق الأطفال، 

ولا مغفرة لمن يدعون إلى محو القرى، ولا 
مساومة مع من فتح الباب وجلب كل هذا 

على الجمهور الإسرائيلي«.

 »الأجواء الكاذبة«

وعـــــلـــــق الــــــجــــــنــــــرال الـــــســـــابـــــق فــي 

الــجــيــش الإســرائــيــلــي، عــمــيــرام ليفين، 
الذي أصيب بجروح خطيرة في حرب 
وتولى   ،1973 الأول(  )تشرين  أكتوبر 
وزارة  في  شفائه  بعد  رفيعة  مناصب 
الــدفــاع، على »الأجــــواء الــكــاذبــة« التي 
فجأة  فيها  ويظهر  نتنياهو  ينشرها 
بــوصــفــه »داعــيــة لــلــســلام«، فــقــال: »مــن 

يــعــمــل عـــلـــى تـــدمـــيـــر المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
ــان الــديــمــقــراطــيــة إنــمــا يــريــد فقط  وأركــ
ــز ســلــطــتــه الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة ولا  ــزيـ ــعـ تـ
السلام  يريد  فكيف  السلام حقا.  يريد 
لمجموعة  الــبــلاد  مفاتيح  يعطي  وهــو 
مــــــن الـــــــــــــــوزراء المــــتــــطــــرفــــين الـــســـيـــئـــين 

والعنصريين؟«.
ــدرك أنـــه  ــ ــ وأضـــــــــاف: »نـــتـــنـــيـــاهـــو يـ
إذا توصل إلــى اتفاقيات مــع كــل دولــة 
عــربــيــة بــطــريــقــة لا تــأتــي عــلــى حــســاب 
ديمقراطيتنا، فلسنا نحن في الحركة 
الاحــتــجــاجــيــة مـــن ســنــحــبــط ذلـــــك، بل 
أولئك الذين منحهم المناصب الرفيعة 
الــتــي تجهض أي تــقــدم نــحــو الــســلام، 
مــثــل وزيــــر الأمــــن الــقــومــي، إيــتــمــار بن 
غفير، ووزير المالية والوزير الثاني في 
سموتريش.  بتسلئيل  الــدفــاع،  وزارة 
تقديم  معارضتهما  يخفيان  لا  فهما 
تنازلات للسلطة الفلسطينية من أجل 

التوصل إلى اتفاق مع الرياض«. 

بيان »قوة كابلان«

وجاء في بيان صادر عن قيادة 
ــتــــجــــاج المــــعــــروفــــة بــــاســــم »قــــوة  الاحــ
كـــــابـــــلان«، أنـــــه »مـــــع انـــتـــهـــاء حــمــلــة 
الـــكـــذب الــتــي قـــام بــهــا نــتــنــيــاهــو في 
ــتــــي وصـــف  ــات المـــتـــحـــدة، والــ ــ ــــولايـ الـ
فـــيـــهـــا الـــيـــهـــود الأمـــيـــركـــيـــين بــأنــهــم 
مـــتـــعـــاونـــون مــــع الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 

الفلسطينية،  التحرير  منظمة  ومــع 
الاستمرار  نيته  عن  نتنياهو  كشف 
فـــي جـــوهـــر الانــــقــــلاب عــلــى الــقــضــاء 
والاســــــتــــــيــــــلاء عــــلــــى لــــجــــنــــة تــعــيــين 
القضاة. فهذا هو همه الأول. ونحن 
ــن نــســمــح لــنــتــنــيــاهــو بـــــأن يـــحـــوّل  لــ
إســرائــيــل إلـــى ديــكــتــاتــوريــة خطيرة 
ــة«.  ــ ــــوريـ ــتـ ــ ويــــجــــرنــــا إلـــــــى أزمــــــــة دسـ
ووعـــــدوا بـــزيـــادة وتـــيـــرة الاحــتــجــاج 
فــــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة حـــتـــى عــــودة 
الــكــنــيــســت )الـــبـــرلمـــان( »حـــتـــى نمنع 
الاســتــمــرار فــي قــوانــين الانـــقـــلاب. لا 
ــروا  يــوجــد غـــفـــران لأولـــئـــك الـــذيـــن دمـ
ــزء جــيــد ويـــحـــاولـــون تــحــويــل  كـــل جــ

إسرائيل إلى ديكتاتورية«.
بأنهم  يعتقد  مجهولون،  وكــان 
من اليمين المتطرف، قد دمروا نصبا 
الاحتجاج  نــشــاطــات  يمثل  تــذكــاريــا 
ــع فــي  ــ ــ ــة، وضـ ــومــ ــكــ ــحــ ضـــــد خــــطــــة الــ
الجليل. فهدموه وداسوا على صورة 
تمثل »وثيقة الاستقلال« التي قامت 
ــيـــل عــلــى أســـاســـهـــا، ومـــرغـــوا  إســـرائـ
بــالــوحــل حتى أعـــلام إســرائــيــل التي 
كانت مرفوعة فوق النصب المذكور. 
الشمال  الاحتجاج في  قيادة  وقالت 
يــكــشــفــون  الــــحــــكــــومــــة  »أنــــــصــــــار  إن 
مستعدون  فــهــم  الحقيقي.  وجــهــهــم 
لـــلـــدوس عــلــى الـــدولـــة ورمـــوزهـــا في 
سبيل مشروعهم المدمر للديمقراطية 

والرافض لأي بارقة أمل بالسلام«.

تل أبيب: نظير مجلي

جانب من احتجاجات سابقة لجنود الاحتياط الإسرائيلي ضد خطط نتنياهو بشأن القضاء )أ.ب(

قوات »الدعم السريع« تعلن إسقاطها طائرة حربية تابعة للجيش السوداني

تجدد الاشتباكات في دارفور... وقصف مدفعي وجوي في الخرطوم
أعــــلــــنــــت قــــــــــوات »الـــــــدعـــــــم الــــســــريــــع« 
الـــســـودانـــيـــة، أمــــس الأحــــــد، أنـــهـــا أســقــطــت 
طـــائـــرة حــربــيــة تــابــعــة لــلــجــيــش مـــن طـــراز 
الــخــرطــوم. وأضافت  »مــيــغ« فــي العاصمة 
قوات الدعم السريع، في بيان، أن الطائرة 
ــنــــاطــــق ســـكـــنـــيـــة فــي  ــــت »تــــقــــصــــف« مــ ــانـ ــ كـ
ولم يصدر  المتفجرة.  بالبراميل  العاصمة 
»الدعم  الجيش على بيان  بعد تعليق من 
الـــســـريـــع«. وانـــزلـــق الــــســــودان إلــــى هــاويــة 
الــدعــم السريع  القتال بــين الجيش وقـــوات 
ــان( المـــــاضـــــي، بــعــد  ــســ ــيــ فــــي 15 أبــــريــــل )نــ

أسابيع من التوتر بين الجانبين.
 فــــــــــــي غــــــــــضــــــــــون ذلـــــــــــــــــــك، تــــــــجــــــــددت 
الاشـــتـــبـــاكـــات،أمـــس الأحـــــــد، بــــين الــجــيــش 
السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة 
ــنــــوب دارفــــــــور،  نــــيــــالا، عـــاصـــمـــة ولايـــــــة جــ
ثاني أكبر المــدن الــســودانــيــة. وقــال شهود 

تــحــدثــوا إلـــى وكــالــة أنــبــاء الــعــالــم الــعــربــي 
إن الاشــــتــــبــــاكــــات بــــين الـــجـــيـــش و»الــــدعــــم 
الــســريــع« دارت فــي حــي الــنــهــضــة، وجــرى 
سيرة. وذكرت 

ُ
الم الطائرات  استخدام  فيها 

هيئة محامي دارفـــور، في بيان، أمــس، أن 
كبم،  فــي محلية  لــقــوا حتفهم  18 شخصا 
ــبـــاكـــات فــي  ــتـ ــــلال الاشـ ــنـــوب دارفـــــــــور، خـ جـ
الأيام الماضية بين مجموعتين من القبائل 
الــعــربــيــة المــســانــدة لــقــوات الــدعــم الــســريــع. 
والبني  السلامات  قبيلتي  البيان  وناشد 
طالب  كــمــا  الأرواح.  إزهــــاق  بــإيــقــاف  هلبة 
البيان قوات الدعم السريع بإيقاف نشاط 
ــتـــي تــــرتــــدي زيــهــا  الـــعـــنـــاصـــر المـــســـلـــحـــة، الـ
وتستغل مركباتها في المناطق التي تشهد 

الصراعات الدامية بمحلية كبم.

أعمدة الدخان

وفــي الــخــرطــوم، أبــلــغ ســكــان وكالة 

الدخان  أعمدة  بأن  العربي  العالم  أنباء 
ــتـــال بــــين الــجــيــش  ــقـ تـــصـــاعـــدت جــــــراء الـ
وقــــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع حـــــول مــحــيــط 
ــادة الــــعــــامــــة لـــلـــجـــيـــش فـــــي شــــرق  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
والسوق  الجمهوري  والقصر  الخرطوم 
كذلك  وأشـــاروا  المدينة،  بوسط  العربية 
ــاع أعـــمـــدة الـــدخـــان فـــي أحــيــاء  ــفـ إلـــى ارتـ
جـــبـــرة والــصــحــافــة بــجــنــوب الــخــرطــوم 
جـــراء الــقــتــال. وأكـــد الــســكــان أن الجيش 
وادي  منطقة  مــن  بالمدفعية  قصفا  نفذ 
درمــان  أم  شــمــال  فــي  العسكرية  سيدنا 
بــاتــجــاه مـــواقـــع لـــقـــوات الـــدعـــم الــســريــع 
فــي جــنــوب وغـــرب المدينة وفــي الأحــيــاء 
ــيــــة لـــضـــاحـــيـــة الــــــثــــــورة بـــشـــمـــال  الــــغــــربــ
أمـــدرمـــان. واســتــهــدف الــقــصــف المدفعي 
كــذلــك أهــدافــا لــقــوات الــدعــم الــســريــع في 
للخرطوم  الــشــرقــيــة  الجنوبية  الأحــيــاء 
وشرق  بحري  الخرطوم  مدينة  وشمال 

النيل، بحسب السكان.

اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة بين  كــمــا دارت 
لضاحية  الغربية  الأحــيــاء  فــي  الطرفين 
الثورة شمال أمدرمان. وتشكل أمدرمان 
وبحري والخرطوم العاصمة السودانية 
الأوســــع عــلــى جــانــبــي نــهــر الــنــيــل. وقــال 
ولـــيـــد فــتــحــي، وهــــو أحــــد ســـكـــان شــمــال 
العربي،  العالم  أنــبــاء  لوكالة  أمــدرمــان، 
الجيش  بين  دارت  عنيفة  اشتباكات  إن 
وقــــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع فــــي المــنــطــقــة. 
ضربات  يستخدم  الجيش  أن  وأوضـــح 
مدفعية مكثفة على المنطقة التي تنتشر 
فيها قـــوات الــدعــم الــســريــع مــنــذ نــحــو 3 
أســابــيــع، مــا تسبب فــي وقـــوع ضحايا 
ــنــــازل.  ــدم بـــعـــض المــ ــــط الـــســـكـــان وهــــ وسـ
وأضــــاف: »فـــي كــل يـــوم تتساقط دانـــات 
ــقــــذوفــــات بــشــكــل عـــشـــوائـــي، آخـــرهـــا  ومــ
كــان أمــس، وأدت إلــى مقتل 4 من سكان 
المنطقة، بينهم طفلان، وإلى دمار جزء 

كبير من المنازل بسبب القصف«.

الخرطوم: »الشرق الأوسط«

أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من جهة مطار الخرطوم الدولي الملاصق لمقر القيادة العامة للجيش في أبريل )رويترز(

 الرئاسة الفلسطينية تندد
 بالتصعيد الإسرائيلي

الخطير وعمليات
القتل اليومي 



أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة أمـــس 
)الأحد( أن سلاح الجو الروسي استهدف 
ــقــــار قــــيــــادة ومـــــراكـــــز عـــمـــلـــيـــات تــابــعــة  مــ
دونيتسك.  إقليم  فــي  الأوكــرانــيــة  للقوات 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء »ســـبـــوتـــنـــيـــك« عــن 
وزارة الدفاع قولها إن الطيران التكتيكي 
لمجموعة »الــغــرب« نفذ غــارة جوية على 
نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات اللواءين 
فــي منطقتي  الآلــيــة« و»68 جايجر«   44«
اتجاه  كوبانكا وبيرشوترافنيفوي على 
المدفعية  قــوات  أن  وأضــافــت  كوبيانسك. 
أحبطت محاولة تقدم، في منطقة »جيش 
 »25 ــواء  ــ ــلــ ــ ــ »ال لـــــوحـــــدات   ،»1 الــــدبــــابــــات 
المــحــمــولــة جـــواً فــي المـــواقـــع الأمــامــيــة في 

منطقة بيريستوفوي.
ــة »تــــــاس«  ــ ــالـ ــ وبـــــــدورهـــــــا، نـــقـــلـــت وكـ
ــة لـــأنـــبـــاء عــــن المـــتـــحـــدث بــاســم  ــيـ الـــروسـ
مــجــمــوعــة »الـــجـــنـــوب« الــقــتــالــيــة الــتــابــعــة 
ــة جـــورجـــي  ــيــ ــروســ ــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة الــ لــ
الــــروســــي  ــران  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ الـ أن  مـــيـــنـــاشـــفـــيـــلـــي، 
العسكرية في  والمــعــدات  الجنود  »هــاجــم 
تكبد  »الــــعــــدو  أن  مــضــيــفــا  مــنــطــقــة«،   23
أميركي  )هــاوتــزر(  مدفع  خسائر شملت 
ومــنــظــومــة   ،)777 )إم  طــــراز  مـــن  الــصــنــع 
ــواريـــخ أرض جـــو بــريــطــانــيــة الــصــنــع  صـ
مــــــن طــــــــــراز )ســـــــتـــــــورمـــــــر(، وشـــاحـــنـــتـــن 
إلى 3 مستودعات  صغيرتن، بالإضافة 
ذخـــيـــرة ومـــركـــز لــلــتــحــكــم فـــي الـــطـــائـــرات 
ــاف  ــ المـــســـيّـــرة ومــــوقــــع لـــلـــمـــراقـــبـــة«. وأضـ
ــة  ــويـ الـــجـ الـــــدفـــــاعـــــات  أن  مـــيـــنـــاشـــفـــيـــلـــي 
دمّـــرت 10 طــائــرات مــســيّــرة أوكــرانــيــة في 
دولينا  فيسيولايا  مستوطنات  مناطق 
وبــيــلــوجــوروفــكــا وبــيــرفــومــايــســكــوي في 
أن  إلـــى  ميناشفيلي  وأشــــار  دونــيــتــســك. 
وحدات المجموعة القتالية، بالتعاون مع 
الــطــائــرات والمــدفــعــيــة، صـــدّت 3 هجمات 
شنتها مجموعات هجومية أوكرانية في 

مارينكا وأفدييفكا.
 

حظر للتجول

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أفـــــاد مـــرســـوم، 

شر أمس الأحد، بأن رئيس إدارة منطقة 
ُ
ن

فرض  روســيــا،  التي ضمتها  دونيتسك، 
حـــظـــراً لــلــتــجــول فــــي المـــنـــطـــقـــة. وأضـــــاف 
المعن من  أن دينيس بوشيلن  المــرســوم 
روسيا حظر وجود المدنين في الشوارع 
والأمـــاكـــن الــعــامــة مــن الــســاعــة 11 مــســاءً 
بالتوقيت المحلي وحتى الرابعة فجراً في 
الأيام الممتدة من الاثنن وحتى الجمعة.

ــات  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ومــــــــنــــــــع المـــــــــــرســـــــــــوم الـ
والاحــتــشــاد والــتــظــاهــر، إضــافــة إلـــى أي 
ــزاء  ــ ــرى فــــي الأجــ ــ فـــعـــالـــيـــات جــمــاعــيــة أخــ
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة روســيــا مــن منطقة 
»المـــقـــر  بـــهـــا  ســـمـــح  إذا  إلا  ــتــــســــك،  ــيــ دونــ
التنفيذي للتصدي للتهديدات العسكرية 
كما  الشعبية«.  دونيتسك  في جمهورية 

ـــعـــه بــوشــيــلــن 
ّ
يــطــبــق المــــرســــوم الـــــذي وق

ــة  ــابـ ــــول( »رقـ ــلـ ــ بـــتـــاريـــخ 18 ســبــتــمــبــر )أيـ
البريد والرسائل المبعوثة  عسكرية على 
عــبــر أنــظــمــة الاتــــصــــالات، والـــرقـــابـــة على 
أيضا  المرسوم  وأمــر  الهاتفية«.  المكالمات 
ــقــــاط تــفــتــيــش ونــــقــــاط أمــنــيــة  بــــإقــــامــــة نــ
ــدود مــــع مــنــطــقــتــي لــوغــانــســك  ــحــ عـــلـــى الــ

وزابوريجيا.
 

قصف مبنى إداري

ــل، أعــــلــــنــــت الـــســـلـــطـــات  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
الروسية أن سلاح الجو الأوكراني قصف 
بطائرة مسيّرة أمس )الأحد( مبنى إداريا 
ــك فــــي جــنــوب  فــــي وســـــط مـــديـــنـــة كــــورســ

روسيا. وقال الحاكم رومان ستاروفويت 
عــلــى »تـــلـــغـــرام«: »فـــي كـــورســـك، هاجمت 
إداريــا  مبنى  طيار  دون  أوكرانية  طائرة 
 »السقف 

ّ
أن المدينة«. وأضــاف  في وســط 

تعرّض لأضرار طفيفة. وعناصر أجهزة 
الطوارئ في الموقع«.

ــت كييف فــي الأشــهــر الأخــيــرة 
ّ
وشــن

روسية،  مــدن  على  يومية  شبه  هجمات 
ــــذي تــنــفــذه  ــار الــهــجــوم المـــضـــاد الـ ــ فـــي إطـ
منذ يونيو )حــزيــران( لاستعادة مناطق 
أوكرانية احتلتها القوات الروسية. وتقع 
كـــورســـك عــلــى بــعــد نــحــو 90 كــيــلــومــتــراً 
وألحق هجوم  أوكرانيا.  مع  الحدود  من 
بمسيّرة أوكرانية الشهر الماضي أضراراً 
جــســيــمــة بــمــحــطــة كــــورســــك لـــلـــقـــطـــارات، 

وتسبب في إصابة 5 أشخاص بجروح.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، لـــقـــي شــخــصــان 
صيب عدد آخر من الأشخاص 

ُ
حتفهما وأ

بجروح جراء هجمات جوية روسية على 
منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، حسب 
حتفها  امـــرأة  ولقيت  المحلية.  السلطات 
فــي بــلــدة بــيــريــســلاف الــواقــعــة عــلــى نهر 
دنــيــبــرو، أمـــس )الأحــــــد(، كــمــا لــقــي رجــل 
صــيــب عــدد من 

ُ
حتفه فــي قــريــة لــفــوي. وأ

ــــذي شنته  ــراء الــقــصــف الـ ــ الأشــــخــــاص جـ
الــطــائــرات الــروســيــة. واســتــعــاد الجيش 
الأوكراني جزءاً من المنطقة الواقعة شمال 
)تشرين  نوفمبر  فــي  دنيبرو  نهر  غربي 
الثاني( الماضي. وبحسب القوات الجوية 
هجمات  أيضا  روسيا  شنت  الأوكرانية، 

جــويــة عــلــى منطقة أوديــســا المــطــلــة على 
البحر الأسود ومناطق أخرى في جنوب 

أوكرانيا أمس )الأحد(.
من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع 
الروسية أمس )الأحــد(، إن قواتها قتلت 
مــا يــصــل إلـــى 30 مــن الــقــوات الأوكــرانــيــة 
فـــي مــنــطــقــة زابـــوريـــجـــيـــا جـــنـــوب شــرقــي 
لأنباء،  »تــاس«  وكالة  ونقلت  أوكرانيا. 
ــــوزارة، قــــول أحــــد طــيــاري  ــلـ ــ ــن فــيــديــو لـ عـ
عمليات  »أظــهــرت  المقاتلن:  الهليكوبتر 
الاســتــطــلاع ازديـــاد ونــقــل أعـــداد إضافية 
من قــوات العدو في مناطق غــابــات... ما 
يــصــل إلــــى 30 فـــــرداً، وكـــانـــت المــهــمــة هي 

تدمير الهدف باستخدام الصواريخ«.
 

نقص في الوقود

ــتــــصــــل، أفـــــــــاد تــقــيــيــم  ــــاق مــ ــيـ ــ فـــــي سـ
الــدفــاع  اســتــخــبــاراتــي صــــادر عـــن وزارة 
الــحــرب في  تــطــورات  بــشــأن  البريطانية، 
أوكـــرانـــيـــا، أمـــس الأحــــد، بـــأن مــن المــرجــح 
جـــداً خـــلال الأســابــيــع الأخـــيـــرة، أن يكون 
الروس واجهوا نقصا محليا في البنزين 
ــن غــيــر المــحــتــمــل أن يــكــون  والــــديــــزل. ومــ

 مباشرة للحرب.
ً
النقص جاء نتيجة

وجــــاء فـــي الــتــقــيــيــم الاســتــخــبــاراتــي 
الـــيـــومـــي المـــنـــشـــور عــلــى مــنــصــة »إكــــس« 
)تويتر سابقا(، أنه من المحتمل أن يكون 
النقص ناجما عن مجموعة من العوامل، 
الـــتـــي تــشــمــل ازديــــــاد الــطــلــب عــلــى المـــدى 
والصيانة  الــزراعــي،  القطاع  من  القصير 
الــصــيــفــيــة الــســنــويــة لمــصــافــي الــتــكــريــر، 
ــة. وأشـــــارت  ــذابـ وأســــعــــار الــتــصــديــر الـــجـ
تحديثها  في  البريطانية،  الــدفــاع  وزارة 
ــيـــا علقت  إلــــى أن روسـ الاســـتـــخـــبـــاراتـــي، 
الماضي جميع صادراتها  الخميس  يــوم 
تــقــريــبــا مـــن الـــديـــزل والــبــنــزيــن، مـــن أجــل 
الداخلية.  أسواقها  في  الوضع  استقرار 
ومن شبه المؤكد أن هذه الخطوة ستزيد 
العالمية  السوق  ــدادات في  الإمـ من تقييد 
التأثير  يــكــون  أن  المــرجــح  ومــن  الضيقة، 
الأكبر لها على الدول التي تعتمد حاليا 
على إمدادات الوقود الروسي، بحسب ما 

ورد في التقييم.
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روسيا تعلن شن قواتها 
هجمات عدة في 

دونيتسك وخيرسون 
وزابوريجيا

كييف تقصف بمسيّرة مبنى إدارياً في مدينة روسية حدودية

موسكو تعلن استهداف مقار قيادة أوكرانية في دونيتسك
موسكو - كييف - لندن: »الشرق الأوسط«

رجل يقف أمام منزله المُدمر بفعل القصف في إحدى بلدات دونيتسك أمس )رويترز(

لافروف: موسكو لا ترفض الجهود الأممية لإحياء »اتفاق الحبوب«

روسيا تتهم الغرب بخوض »قتال مباشر« ضدها في أوكرانيا
اتــــهــــم وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي 
ــة،  ــيـ ــربـ ــغـ ســــيــــرغــــي لافـــــــــــروف، الــــــــــدول الـ
بخوض »قتال مباشر« ضد روسيا في 

أوكرانيا.
وقال لافروف على هامش الجمعية 
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة، مــســاء الــســبــت: 
لكنهم  شــئــتــم؛  مــا  ــوه  ــســمُّ

ُ
ت أن  »يمكنكم 

يــقــاتــلــونــنــا، يــقــاتــلــونــنــا بــشــكــل مــبــاشــر. 
نسميها حربا هجينة؛ لكن هذا لا يغير 
الــــواقــــع«؛ مــشــيــراً إلـــى المــســاعــدة المــالــيــة 
والأسلحة، وإلى »المرتزقة« الوافدين من 

دول غربية.
وخــــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــســهــب 
المتحدة بنيويورك، سُئل  الأمــم  في مقر 
لافروف عن ضلوع الولايات المتحدة في 
يقاتلون  »إنهم  فقال:  بأوكرانيا،  النزاع 
ضدنا بحكم الأمر الواقع، عبر استخدام 
أجــســام الأوكــرانــيــن«. وأضـــاف: »أعتقد 
أن جميع من يهتمون هنا بالوضع في 
الأميركين  أن  جــيــداً  يعلمون  أوكــرانــيــا 
والبريطانين وآخرين يقاتلون أولًا عبر 

تقديم مزيد من الأسلحة«.

ــدول  وتـــؤكـــد الـــولايـــات المــتــحــدة والــ
الأوروبية التي تزود كييف بمنظومات 
الــروســي فــي فبراير  الــغــزو  أسلحة منذ 
تــخــوض حربا  أنــهــا لا  )شـــبـــاط( 2022، 
ضــد مــوســكــو؛ بــل تــســاعــد أوكــرانــيــا في 

الدفاع عن نفسها.
وكان الوزير الروسي يتحدث على 
المتحدة  لأمم  العامة  الجمعية  هامش 
الــــتــــي حــــضــــرهــــا الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي شــخــصــيــا، 
ــــي بـــمـــزيـــد مــن  ــــدولـ مـــطـــالـــبـــا المـــجـــتـــمـــع الـ
قمة من  زيلينسكي عقد  واقترح  الدعم. 
إلى  الهادفة  السلام تناقش خطته  أجــل 
إنــهــاء الــحــرب. وأكـــد لافـــروف أن اقــتــراح 
التسوية هذا »غير قابل للتنفيذ إطلاقا، 

ويستحيل تطبيقه، وغير واقعي«.
ورداً على ســؤال حول كيفية وضع 
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ ــاب وزيـ ــ ــ ــنــــزاع، أجـ ــلــ حــــد لــ
الــروســي: »فــي هــذه الــظــروف، إذا قالوا 
ــه يجب  )الـــغـــربـــيـــون والأوكــــرانــــيــــون( إنــ
أن يتم هــذا فــي ســاحــة المــعــركــة، حسنا، 

سيتم ذلك في ساحة المعركة«.
ووصـــف الــوزيــر الــروســي الــولايــات 
المــتــحــدة وأوروبـــــــا بــأنــهــمــا »يــتــعــامــلان 

بـــازدراء« مع بقية العالم، وســط معركة 
لكسب الــدول النامية، وقــال إن موسكو 
لا تــرفــض جــهــود الأمـــم المــتــحــدة لإحياء 
اتــــفــــاق تـــصـــديـــر الـــحـــبـــوب عـــبـــر الــبــحــر 

الأســـود؛ لكن أحــدث اقــتــراح لها في هذا 
الصدد غير واقعي.

العامة،  الجمعية  أمــام  وفــي خطابه 
ــروف الــــوضــــع بــأنــه  ــ ــ الـــســـبـــت، وصـــــف لافـ

ــة وبـــن  ــيـ ــالمـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــبـ ــلـ »صـــــــــراع بـــــن الأغـ
الــقــلــة الــتــي لا تــســتــخــدم ســــوى أســالــيــب 
استعمارية للقهر، من أجل الحفاظ على 

هيمنتها التي تفلت من بن أيديها«.

وساهم اتفاق تاريخي توسطت فيه 
)تموز(  يوليو  في  المتحدة وتركيا  الأمــم 
الــــغــــذاء عــلــى  أزمــــــة  تــخــفــيــف  فــــي   ،2022
نحو ضئيل، من خلال السماح بتصدير 
الحبوب الأوكرانية بشكل آمن عبر البحر 
لكن  العالمية؛  الأســـود، وخفض الأســعــار 
روسيا انسحبت من الاتفاق قبل شهرين، 
بسبب عدم الوفاء بالوعود التي تلقتها 

لتعزيز صادراتها.
ـــالــــة إلـــــى لافــــــــروف الــشــهــر  وفـــــي رسـ
الماضي، حدد الأمن العام لأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 4 إجـــــراءات يمكن 
ــة تــســهــيــلــهــا لــــزيــــادة  ــيــ لــلــمــنــظــمــة الــــدولــ
صــادرات روسيا من الحبوب والأسمدة، 
في محاولة لإقناع موسكو بالعودة إلى 
بــأن روسيا  الأســــود، علما  البحر  اتــفــاق 
ــــدول  ــا تــــعــــدان مــــن كـــبـــريـــات الـ ــيــ ــرانــ وأوكــ

المصدرة للحبوب على مستوى العالم.
ــاتـــه  وقــــــــــال لافـــــــــــروف فــــــي تـــصـــريـــحـ
الــصــحــافــيــة بـــنـــيـــويـــورك: »لـــقـــد شــرحــنــا 
لــأمــن الــعــام لمـــاذا لــن تــجــدي مقترحاته 
نــفــعــا. نــحــن لا نــرفــضــهــا. إنــهــا ببساطة 
غير واقعية. لا يمكن تنفيذها«. وأضاف 
لافـــروف أن خطة الــســلام المــكــونــة مــن 10 

نقاط التي روجت لها كييف »غير عملية 
على الإطــلاق«، وأن حل الصراع سيكون 
أوكرانيا  تمسكت  إذا  المعركة  ساحة  فــي 

والغرب بها.
ــي،  ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــلــــس الأمـــــــــــن الـ وأمـــــــــــــام مــــجــ
الأربــــــــعــــــــاء، نـــــــدد الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
»الــــعــــدوان  ــيـــر زيــلــيــنــســكــي بـــــ ــمـ فـــولـــوديـ
ــد بــــــلاده،  ــ ــــن مـــوســـكـــو ضـ الإجـــــــرامـــــــي« مـ
الــتــابــعــة لأمم  الهيئة  هـــذه  »عــرقــلــة«  وبـــ
الروسي.  »الفيتو«  حق  بسبب  المتحدة، 
وقـــد تجنب لافــــروف الــحــضــور فــي قاعة 
الأوكــرانــي  الــرئــيــس  كــان  المجلس عندما 
يــتــحــدث. لــكــن خـــلال مــداخــلــتــه الأربـــعـــاء 
بعد مــغــادرة زيلينسكي، أجــاب لافــروف 
»أداة مشروعة«  الــروســي  »الــفــيــتــو«  بــأن 
في  الدائمن  الخمسة  بالأعضاء  منوطة 

المجلس.
المناهض  إلقائه خطابه  أثــنــاء  وفــي 
ــلـــغـــرب أمـــــــام الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم  لـ
المــتــحــدة، شـــدد الــوزيــر الــروســي عــلــى أن 
ثمة »مصلحة مشتركة في تجنب دوامة 
حرب واسعة النطاق، وفي منع الانهيار 
الــنــهــائــي لآلـــيـــات الــتــعــاون الـــدولـــي الــتــي 

وضعها أسلافنا« في الأمم المتحدة.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت )رويترز(

وزير خارجية تركيا وغوتيريش بحثا استئناف »اتفاقية البحر الأسود للحبوب«

ثاني سفينة قمح أوكراني تصل إلى إسطنبول عبر ممر بديل
بقمح  محملة  ثانية  سفينة  وصلت 
ــبـــر الــبــحــر  ــنـــبـــول عـ ــــى إســـطـ ــــي إلــ ــرانــ ــ أوكــ
الأســود في تحدٍ لتهديد روسيا بضرب 
أي سفن تنطلق من أوكرانيا، بعد توقف 
في  للحبوب  الآمــن  الممر  باتفاقية  العمل 
البحر الأسود في يوليو )تموز( الماضي.
ووفــق وسائل إعــلام تركية، وصلت 
إلـــى مــضــيــق الــبــوســفــور فـــي إســطــنــبــول، 
أمــــس الأحـــــد، الــســفــيــنــة »أرويــــــــات« الــتــي 
ــالاو بـــعـــد انــطــلاقــهــا،  ــ ــــزر بــ تـــرفـــع عـــلـــم جـ
الـــجـــمـــعـــة، مــــن مـــيـــنـــاء تـــشـــورنـــومـــورســـك 
جنوب أوديسا، وهي ثاني سفينة تسلك 
مــمــراً بــحــريــا أقــامــتــه أوكــرانــيــا فــي المــيــاه 
ــاذاة ســــواحــــل بــلــغــاريــا  ــحـ ــمـ الإقــلــيــمــيــة بـ
الذي  الحصار  على  للالتفاف  ورومانيا 
تــفــرضــه روســـيـــا عــلــى حــركــة الــســفــن من 

موانئها.
ــيــــك«  ــرافــ ــا »مــــــاريــــــن تــ ــعــ ــوقــ وأكـــــــــد مــ
ــدر«، المـــتـــخـــصـــصـــان فــي  ــنــ ــايــ ــل فــ ــيـــسـ و»فـ
مراقبة حركة السفن أن سفينة »أرويات«، 
الـــقـــمـــح  مـــــن  طـــــن   17600 تـــحـــمـــل  ــــي  ــتـ ــ الـ
الأوكــرانــي المــوجــه إلــى مصر، كانت عند 

في  البوسفور  لمضيق  الجنوبي  المــخــرج 
بحر مرمرة صباح أمس الأحــد. ويتوقع 
الــدردنــيــل  إلــى مضيق  طريقها  تكمل  أن 
لــلــوصــول إلـــى الــبــحــر الأبــيــض المتوسط 

في طريقها إلى مصر.
وكــــانــــت ســفــيــنــة أخـــــــرى مــحــمــلــة بـــ 
3000 طــن مــن الــقــمــح، وتــرفــع أيــضــا علم 
جزر بالاو، وصلت الخميس الماضي إلى 
إســطــنــبــول بــعــد إبــحــارهــا )الــثــلاثــاء( من 

تشورنومورسك أيضا.
وتسعى أوكــرانــيــا إلــى إقــامــة طريق 
ــن لــلــحــبــوب بــالــبــحــر  ــ بـــديـــلـــة لــلــمــمــر الآمــ
عت 

ّ
قِرَّ بموجب اتفاقية وُق

ُ
الأسود، الذي أ

 ،2022 ــيـــو  ــولـ يـ  22 فــــي  ــبـــول  ــنـ ــطـ إسـ فــــي 
ــمــــر الـــعـــمـــل بـــهـــا حـــتـــى انـــســـحـــاب  ــتــ واســ

روسيا منها في 17 يوليو الماضي.
وتبادلت موسكو وكييف التهديدات 
المــوانــئ  إلــى  المتجهة  السفن  باستهداف 
الأوكرانية أو الروسية، وأعلنت أوكرانيا 
فـــي أغــســطــس )آب( المـــاضـــي فــتــح »مــمــر 
ــبـــوب مــن  إنـــســـانـــي« مـــؤقـــت لــشــحــن الـــحـ
موانئها، مؤكدة أنها قادرة على حمايته.
كما أعلنت كييف أنها عرضت على 
تركيا خطتها لإقامة ممر بديل عبر المياه 

الإقليمية في البحر الأسود، حيث يجري 
لكن  وبلغاريا،  رومانيا  خــلال  مــن  النقل 
تركيا لم ترد على المقترح، وحذرت من أن 
أي طريق أخرى غير الممر الآمن للحبوب 

لن تكون آمنة.
الأوكرانية  المسلحة  القوات  وتسعى 
منذ أسابيع لمواجهة السيطرة العسكرية 
الــروســيــة عــلــى الــبــحــر الأســــود، لا سيما 

مـــن خـــلال مــهــاجــمــة شــبــه جـــزيـــرة الــقــرم، 
مقر الأســطــول الــروســي، والــتــي ضمتها 

موسكو في عام 2014.
وقــال السفير الأوكــرانــي لــدى أنقرة، 
فاسيل بودنار، إن روسيا »حاولت وقف 
مبادرة الحبوب في البحر الأسود، لكننا 
أن  لنظهر  الــحــبــوب  نــواصــل شــحــن  الآن 
العالم«.  لم ننس  وأننا  سَنا 

ْ
يَن لم  العالم 

ــاف بــودنــار، خــلال منتدى الأعــمــال  وأضـ
ــي - الـــيـــابـــانـــي الـــذي  ــ ــرانـ ــ الـــتـــركـــي - الأوكـ
عُــقــد فــي إسطنبول )الــجــمــعــة(: »نــحــن لا 
نستسلم، بل نحاول هزيمة قوة أكبر منا، 
لـــم يــحــدث هـــذا بــفــضــل شــجــاعــة الشعب 
الأوكراني فحسب، بل بفضل دعم الدول 
وتابع:  تركيا«.  مقدمتها  وفي  الصديقة 
»ربــمــا يــكــون قــطــاع الأعـــمـــال الــتــركــي من 

أشجع القطاعات في العالم؛ لأن تجارتنا 
نمت على الرغم من الحرب، وينمو قطاع 
الأعمال التركي في أوكرانيا، ونحن نقدم 

الفرص للدول الأخرى«.
علقت مشاركتها  قد  روسيا  وكانت 
في اتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر 
عتها في إسطنبول في 

ّ
الأســود، التي وق

أوكــرانــيــا بوساطة  مــع  يــولــيــو 2022   22
تــركــيــا ورعـــايـــة الأمــــم المــتــحــدة، ورفــضــت 
تـــمـــديـــدهـــا فــــي 17 يـــولـــيـــو المــــاضــــي، مــع 
تــأكــيــد إمــكــانــيــة عــودتــهــا لــلاتــفــاقــيــة إذا 
بالحبوب والمنتجات  الخاص  الشق  ذ 

ِّ
ف

ُ
ن

ووصولها  الروسية  والأســمــدة  الزراعية 
ــالـــشـــق الـــخـــاص  ــــى الأســـــــــواق أســـــــوة بـ إلــ
الاتــفــاقــيــة بخروج  بــأوكــرانــيــا. وسمحت 
33 مــلــيــون طـــن مـــن الــحــبــوب مـــن مــوانــئ 
فــي مطلع  العمل بها  بــدء  أوكــرانــيــا منذ 
أغسطس 2022، وحتى توقف العمل بها.
ــزال تــركــيــا تـــواصـــل جــهــودهــا  ــ ولا تـ
ــم  ــ ــيــــا وأوكــــرانــــيــــا والأمـ مــــع كــــل مــــن روســ
المــتــحــدة فـــي مــســعــى لاســتــئــنــاف الــعــمــل 
ــة، وبــــحــــث الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي  ــيـ ــاقـ ــفـ ــالاتـ بـ
ــان المــســألــة مــع نظيره  رجــب طيب إردوغــ
لقائهما  خلال  بوتن  فلاديمير  الروسي 

في سوتشي في جنوب روسيا في وقت 
سابق من الشهر الحالي.

ــان إن بــوتــن أبلغه أنه  وقـــال إردوغــ
بالاتفاقية  للعمل  بــلاده  عــودة  يمانع  لا 
ــرب بــتــنــفــيــذ  ــ ــغـ ــ الـ قـــبـــل  ــور إذا  ــ ــفـ ــ الـ عـــلـــى 
ــة،  ــيــ ــاقــ ــفــ ــــي الاتــ ــا فــ ــهــ ــــاص بــ ــخــ ــ ــق الــ ــ ــشـ ــ الـ
ــن الــســفــن ودمـــج  مــــت ضــمــانــات لأمــ ــدِّ ــ

ُ
وق

ــنــــك الـــــــزراعـــــــي الــــــروســــــي فـــــي نـــظـــام  ــبــ الــ
الــتــحــويــلات الــدولــي )ســويــفــت(. وبحث 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي هــاكــان فــيــدان، 
السبت، مــع الأمـــن الــعــام لــأمــم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، المــســتــجــدات في 
أوكرانيا واتفاقية الحبوب، على هامش 
العامة  للجمعية   78 الـــدورة  اجتماعات 
الخارجية  وزارة  وقــالــت  المتحدة.  لأمم 
فـــيـــدان وغـــوتـــيـــريـــش بحثا  إن  الــتــركــيــة 
آخــر المستجدات فــي أوكــرانــيــا، ومــبــادرة 
شـــحـــن الـــحـــبـــوب عـــبـــر الـــبـــحـــر الأســــــود. 
وعــبّــر بــيــان، صـــدر عــن مــكــتــب المــتــحــدث 
بــــاســــم غـــوتـــيـــريـــش، عــــن تـــقـــديـــر الأمــــن 
العام للتعاون الوثيق بن الأمم المتحدة 
ــا لمـــعـــالـــجـــة الآثـــــــار  ــ ــــودهـ ــهـ ــ وتــــركــــيــــا وجـ
العالمية للحرب في أوكرانيا، بما في ذلك 

جهودها في مبادرة شحن الحبوب.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

سفينة »أرويات« المحملة بالقمح الأوكراني لدى وصولها إلى مضيق البوسفور في إسطنبول أمس )إ.ب.أ(
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باشينيان ينتقد التحالفات »غير المجدية«... ويلتقي علييف في إسبانيا الأسبوع المقبل

الأرمن ينزحون من كاراباخ رفضاً... وخوفاً
ــدأت أرمــيــنــيــا فـــي اســتــقــبــال أول  ــ بـ
مــجــمــوعــة مــــن الـــاجـــئـــن الـــفـــاريـــن مــن 
إقليم كــارابــاخ الـــذي أصــبــح فــي قبضة 
ته 

ّ
أذربـــيـــجـــان بــعــد هــجــوم خــاطــف شن

الأسبوع الماضي. وفيما أكّدت أرمينيا 
استعدادها لاستقبال السكان المحلين 
الذي يخشون البقاء في الإقليم، البالغ 
عــددهــم 120 ألــفــا، أعــلــن رئــيــس الـــوزراء 
ــيــــجــــان فــي  الأرمــــنــــي لـــقـــاء رئـــيـــس أذربــ

إسبانيا بعد أيام.

حراك دبلوماسي

فـــي دلـــيـــل جـــديـــد عــلــى الــتــداعــيــات 
الرئيس  الدولية لهذه الأزمــة، سيلتقي 
الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــان نــظــيــره 
في  الاثنن  علييف  إلهام  الأذربيجاني 
مــنــطــقــة نــاخــيــتــشــيــفــان الأذربــيــجــانــيــة، 
أرمينيا وإيــران والمتاخمة  الواقعة بن 
لتركيا، حسبما ذكرت الرئاسة التركية 

الأحد.
كـــــمـــــا يــــلــــتــــقــــي رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
والرئيس  باشينيان،  نيكول  الأرميني 
الأذربــــــيــــــجــــــانــــــي، الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل فــي 
غــرنــاطــة )جــنــوب إســبــانــيــا(، بمشاركة 
مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس 
ــانـــي أولاف شــولــتــس،  والمــســتــشــار الألمـ
ــلــــس الأوروبـــــــــــــي شـــــارل  ورئـــــيـــــس المــــجــ
فته 

ّ
ميشال، وذلــك رغم التوتر الــذي خل

باكو  نفذتها  التي  العسكرية  العملية 
ــيـــراً ضـــد الانــفــصــالــيــن الأرمــيــنــيــن  أخـ
فــي نــاغــورنــو كـــارابـــاخ، وفــق مــا أفــادت 

»وكالة الصحافة الفرنسية«.

نزوح جماعي

ــيـــة  ــوات الأذربـــيـــجـــانـ ــ ــقـ ـــ واصــــلــــت ال
ــــدف بـــســـط  ــهــ ــ ــا، الأحـــــــــــــد، بــ ــهــ ــاتــ ــيــ ــلــ ــمــ عــ
إقليم ناغورنو  الكاملة على  سيطرتها 
الــغــالــبــيــة  الانــــفــــصــــالــــي ذي  كــــــارابــــــاخ 
الأرمينية، بعد هجوم خاطف الأسبوع 
قــيــادة إقليم ناغورنو  المــاضــي. وقــالــت 
لوكالة »رويترز«،  الانفصالي،  كاراباخ 
الأحــد، إن الأرمــن في ناغورنو كاراباخ 
ــادرون إلـــــى أرمـــيـــنـــيـــا لأنـــهـــم »لا  ــغــ ــيــ ســ
يريدون العيش تحت سيادة أذربيجان، 

ويخشون من التطهير العرقي«.
بدوره، رجّح رئيس وزراء أرمينيا 
أن يـــغـــادر الأرمــــــن المــنــطــقــة، مـــؤكـــداً أن 
بت 

ّ
وتغل لاستقبالهم.  مستعدة  بـــاده 

أذربـــــيـــــجـــــان الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي عــلــى 
مسلحن أرمــن في كــارابــاخ، في أحدث 
حلقات صراع له جذور، يعود تاريخها 
إلــى وقــت سقوط الاتــحــاد السوفياتي. 
ورغم تأكيد باكو عزمها ضمان حقوق 

الأرمـــــــن المــقــيــمــن فــــي الإقـــلـــيـــم، تــمــسّــك 
قـــــادة الانــفــصــالــيــن الأرمــــــن بــالــرحــيــل 
»خوفا من القمع«. وقال دافيد بابايان، 
أرتــســاخ«  »جمهورية  رئــيــس  مستشار 
الانــفــصــالــيــون مــن جانب  أعلنها  الــتــي 
ــتـــرز«، إن »شعبنا  واحــــد، لــوكــالــة »رويـ
لا يــريــد الــعــيــش كــجــزء مـــن أذربــيــجــان 
99.9 في المائة يفضلون مغادرة أرضنا 
: »مــصــيــر 

ً
ــا ــائــ الـــتـــاريـــخـــيـــة«. وتــــابــــع قــ

شعبنا المسكن سيسطره التاريخ كعار 
ووصـــمـــة عــلــى جــبــن الأرمــــــن والــعــالــم 
ــر بــــــأســــــره. المـــــســـــؤولـــــون عــن  ــتـــحـــضـ المـ
مصيرنا هذا سيحاسبون يوما ما أمام 
الله على خطاياهم«. وقال قادة الأرمن 
في كــارابــاخ، في بيان، إن »قــوات حفظ 
الـــســـام الـــروســـيـــة ســـتـــرافـــق كـــل الــذيــن 
شردتهم عملية أذربيجان العسكرية«، 
ويـــريـــدون المـــغـــادرة إلـــى أرمــيــنــيــا. ولــم 
يتضح بعد متى سيتحرك الجزء الأكبر 
من الأرمن عبر ممر لاتشن، الذي يربط 
يواجه  حيث  بأرمينيا،  كــارابــاخ  إقليم 
رئيس الوزراء نيكول باشينيان دعوات 
لــاســتــقــالــة لــفــشــلــه فـــي إنـــقـــاذ الإقــلــيــم.

انتقاد ضمني لموسكو

اعــتــبــر رئـــيـــس الــــــــوزراء الأرمــيــنــي 
يواجه غضبا  الــذي  باشينيان،  نيكول 
»فــشــلــه« فـــي حــمــايــة  ــا لـــ ــعـ شــعــبــيــا واسـ
الحالية  كاراباخ، تحالفات باده  أرمن 
»غير مجدية«. وقــال في كلمة متلفزة، 
الأحد، إن »أنظمة الأمن الخارجي التي 
تنضوي فيها أرمينيا أثبتت أنها غير 
مــجــديــة لــحــمــايــة أمــنــهــا ومــصــالــحــهــا«. 
يــومــا عن   أرمينيا 

َ
وأضـــاف: »لــم تتخل

ــن حــلــفــاءهــا. لكن 
ُ

الــتــزامــاتــهــا، ولـــم تــخ
تحليل الوضع يظهر أن الأنظمة الأمنية 
والحلفاء الذين نعتمد عليهم منذ فترة 
إظــهــار  حــــدّدوا لأنفسهم مهمة  طــويــلــة 
الأرميني  الشعب  قــدرة  وعــدم  ضعفنا، 

على أن تكون له دولة مستقلة«.
وينطوي كامه على إشارة ضمنية 
إلى عاقاته الطويلة الأمد مع موسكو 
كــانــت أرمينيا جـــزءاً من  المــوروثــة منذ 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، مــثــل أذربــيــجــان 
المــــــجــــــاورة، خـــصـــوصـــا أن أرمـــيـــنـــيـــا لا 
الأمــن  فــي منظمة معاهدة  تــزال عضواً 
الجماعي، وهو تحالف عسكري ترأسه 

روسيا.

تغيير توازن القوى

عبّر باشينيان عن قلقه من مصير 
الأرمـــن فــي إقليم كــارابــاخ، وقـــال: »يظل 
أرمن ناغورنو كاراباخ عرضة للتطهير 
الإنسانية وصلت  الإمــــدادات  الــعــرقــي... 
إلى ناغورنو كاراباخ خال الأيام القليلة 

الماضية، لكن هذا لا يغير الوضع«.
لم تتهيأ ظروف  »إذا   :

ً
قــائــا وتابع 

ناغورنو  في  للأرمن  الحقيقية  المعيشة 
الفاعلة  والآلــيــات  فــي منازلهم  كــارابــاخ 
للحماية من التطهير العرقي، فالاحتمال 
يتزايد بأن الأرمن في ناغورنو كاراباخ 
ســيــطــردون مــن أرضـــهـــم، بــاعــتــبــار هــذه 
السبيل الوحيدة للخاص«. ونقلت عنه 

وكالة »تــاس« الروسية للأنباء قوله إن 
بإخواننا  ود  بكل  سترحب  »حكومتنا 

وأخواتنا من ناغورنو كاراباخ«.
ــد يــــــــؤدي نــــــــزوح جــــمــــاعــــي إلــــى  ــ ــ وقـ
في منطقة  الدقيق  القوى  تــوازن  تغيير 
جنوب القوقاز، التي يسكنها مزيج من 
الــعــرقــيــات، وتــمــر بــهــا خــطــوط أنــابــيــب 
لـــلـــنـــفـــط ولــــلــــغــــاز، وتــــتــــصــــارع روســـيـــا 

والــولايــات المتحدة وتركيا وإيــران على 
الــنــفــوذ هــنــاك. ويــبــدو أن نــصــراً حققته 
أذربيجان الأسبوع الماضي وضع نهاية 
حاسمة لواحد من »الصراعات المجمدة« 
الــتــي دامــــت عـــقـــوداً بــعــد تــفــكــك الاتــحــاد 

السوفياتي.
وقــال الرئيس الأذري إلهام علييف 
إن »قــبــضــتــه الـــحـــديـــديـــة« جــعــلــت فــكــرة 

الأرمـــن  لعرقية  مستقلة  منطقة  وجـــود 
المـــاضـــي، وإن المنطقة  مـــن  كـــارابـــاخ  فـــي 
ستتحول إلى »فردوس« في أذربيجان. 
وتقول أرمينيا إن أكثر من 200 شخص 
ــرون فــي عملية  ــتــلــوا وأصــيــب 400 آخــ

ُ
ق

أذربــــيــــجــــان الـــعـــســـكـــريـــة. وأثـــــــار مــصــيــر 
ــكـــو  الـــــســـــكـــــان الأرمــــــــــــن مــــــخــــــاوف مـــوسـ

وواشنطن وبروكسل.

مساعدات إنسانية

أكّــدت سلطات الأرمــن في كاراباخ، 
ــول نـــحـــو 150 طـــنـــا مــن  ــ الـــســـبـــت، وصـــ
الــشــحــنــات الإنــســانــيــة مــن روســيــا و65 
ــنــــا أخــــــــرى مـــــن الــــطــــحــــن )الــــدقــــيــــق(  طــ
»الصليب  لـ الــدولــيــة  اللجنة  شحنتها 
المنطقة. وقالت  إلــى  الأحــمــر«، وصــلــت 
إلــى حجم  »بالنظر  بــيــان:  فــي  اللجنة، 
الاحتياجات الإنسانية، نكثف وجودنا 
بــأفــراد متخصصن في مجالات  هناك 
الـــصـــحـــة والــــطــــب الـــشـــرعـــي والــحــمــايــة 

والتلوث الناجم عن الأسلحة«.
ومع وجود 2000 جندي من قوات 
حفظ السام في المنطقة، قالت روسيا 
إنــهــا ســلــمــت حــتــى الــســبــت 6 مــركــبــات 
ــثــــر مــــن 800 قــطــعــة ســـاح  مــــدرعــــة وأكــ
ــادة لـــلـــدبـــابـــات  ــة مــــضــ ــلـــحـ صــغــيــر وأسـ
وأنظمة دفاع جوي محمولة، بالإضافة 
إلـــــى 22 ألـــــف طـــلـــقـــة ذخــــيــــرة بــمــوجــب 

شروط وقف إطاق النار.

تاريخ دامٍ

تقع منطقة نــاغــورنــو كــارابــاخ في 
قــرون  مــدى  على  عليها  سيطر  منطقة 
الفرس والأتراك والروس والعثمانيون 
أذربيجان  من  كل  وطالب  والسوفيات. 
وأرمينيا بالسيادة عليها بعد سقوط 
 .1917 عــام  في  الروسية  الإمبراطورية 
السوفياتي  العهد  فــي  تصنيفها  وتـــمّ 
ــذاتـــي داخـــل  مــنــطــقــة تــتــمــتــع بــالــحــكــم الـ
ــاد  ــ ــــحـ أذربــــــيــــــجــــــان. ومـــــــع انــــهــــيــــار الاتـ
من  هــنــاك  الأرمـــن  تخلص  السوفياتي، 
سيطرة أذربيجان الصورية، واستولوا 
على أراضٍ مجاورة، فيما أصبح يعرف 
ــتــل 

ُ
بــاســم »حــــرب كـــارابـــاخ الأولـــــى«. وق

حوالي 30 ألفا، وشرد أكثر من مليون، 
معظمهم مــن أذربــيــجــان فــي الفترة من 

1988 إلى 1994.
وبـــعـــد مـــنـــاوشـــات اســـتـــمـــرت عــلــى 
مدى عقود، انتصرت أذربيجان في عام 
2020 بدعم من تركيا في حرب كاراباخ 
الــثــانــيــة الــحــاســمــة الـــتـــي اســتــمــرت 44 
يوما، واستعادت السيطرة على مناطق 
في الإقليم. وانتهت تلك الحرب باتفاق 
ســام بوساطة روســيــة، ويتهم الأرمــن 

موسكو بالفشل في ضمان تنفيذه.

يريفان - لندن: »الشرق الأوسط«

جنود أذريون يستعرضون أسلحة استولوا عليها في إقليم كاراباخ )إ.ب.أ(

جندي أرمني يساعد لاجئة مسنّة في مدينة غوريس بأرمينيا )رويترز(

تستمر يومين... وتهدف لتعزيز الوجود الأميركي في المنطقة

بايدن يستضيف قمة لـ»مواجهة نفوذ الصين« في المحيط الهادئ
يستضيف الرئيس الأميركي جو 
المحيط  بايدن قمة لزعماء دول جــزر 
الهادئ، الاثنن والثاثاء، في مسعى 
لمــواجــهــة تــصــاعــد نــفــوذ الــصــن التي 
ــا فــي  ــ ــودهـ ــ ــلـــى تـــرســـيـــخ وجـ تـــعـــمـــل عـ
المنطقة، بعد عام على قمة مماثلة في 
واشــنــطــن. وقـــال مــســؤولــون كــبــار في 
الإدارة الأميركية إن بايدن سيعلن عن 
موقف أميركي أكثر حزما في المنطقة، 
وتـــمـــويـــل مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
خصوصا  البحري،  التعاون  وتعزيز 
كما  الــقــانــونــي،  غير  الصيد  مكافحة 

نقلت »وكالة الصحافة الفرنسية«.

نفوذ الصين
وجــــــزراً  دولًا  ــتــــدى  ــنــ المــ وســـيـــجـــمـــع 
منتشرة عبر المحيط الهادئ من أستراليا 
كـــثـــافـــة ســكــانــيــة  أرخــــبــــيــــات ذات  إلــــــى 
مسؤول  وأكــد  صغيرة.  ودول  منخفضة 
كبير في البيت الأبيض، لم يشأ الكشف 
عــن اســمــه، أنــه »لا شــكّ أن هناك دوراً ما 
لعبته جمهورية الصن الشعبية في كل 
هــذا )...( إن إصــرارهــا ونفوذها بما في 
 يتطلب 

ً
المنطقة، كان عاما ذلك في هذه 

منا الحفاظ على تركيزنا الاستراتيجي«.
سيغيب رئيس وزراء جزر سليمان، 

ــيـــق لـــبـــكـــن، عــــن الــقــمــة.  ــــو حــلــيــف وثـ وهـ
ــعــت فــي أبــريــل 

ّ
وكــانــت جـــزر ســلــيــمــان وق

فاقا أمنيا مع بكن يثير قلق 
ّ
)نيسان( ات

يرغب  ولــم  المتحدة وحلفائها.  الــولايــات 
رئـــيـــس الـــــــوزراء مــانــاســيــه ســـوفـــاغـــاري، 
الـــذي شـــارك فــي أعــمــال الجمعية العامة 
البقاء.  في  نيويورك،  في  المتحدة  للأمم 
ــتــــرف مـــســـؤول أمـــيـــركـــي كــبــيــر آخـــر:  واعــ
ــاره عــــدم  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ »نــــشــــعــــر بـــخـــيـــبـــة أمـــــــل لاخـ
الحضور في هذه القمة الخاصة للغاية«.

مصالح متبادلة
يــــهــــدف الاجــــتــــمــــاع أيــــضــــا إلـــى 
»اتفاقية  لتجديد  الــتــفــاوض  إعـــادة 

الارتـــبـــاط الــحــر« مــع جـــزر مــارشــال، 
ــتــــي تــنــتــهــي شــــروطــــهــــا الــحــالــيــة  الــ
بحلول السبت المقبل. بموجب هذه 
الاتــفــاقــيــة، الــتــي أبــرمــتــهــا واشنطن 
ــيـــزيـــا  ــيـــكـــرونـ ــا مـــــع كـــــل مـــــن مـ ــ ــــضـ أيـ
وأرخبيل بالاو - وهي مناطق كانت 
خــاضــعــة ســابــقــا لـــــإدارة الأمــيــركــيــة 
بوجود  المتحدة  لــلــولايــات  يسمح   -
عسكري في هذه الجزر. في المقابل، 
تقدّم واشنطن مساعدات اقتصادية 
ــات أمــــنــــيــــة، كــــمــــا يــصــبــح  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ وضـ
بــإمــكــان ســكــان هـــذه الــجــزر العيش 
ــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة.  ــ ــل فـ ــمــ ــعــ والــ
وتــطــالــب جــــزر مـــارشـــال بــــأن تــأخــذ 

واشــنــطــن بــالاعــتــبــار فــي أي شــراكــة 
آثــاراً تسببت بها حماتها  جديدة، 
ــة الـــضـــخـــمـــة  ــ ــوويـ ــ ــنـ ــ الـــتـــجـــريـــبـــيـــة الـ
فـــي أربــعــيــنــات وخــمــســيــنــات الــقــرن 
الماضي. وتأمل إدارة بايدن، بحسب 
المسؤول، في الإعان عن »تقدم كبير 

للغاية« في هذه المفاوضات.

جدول حافل
وســتــنــطــلــق أعـــمـــال هــــذه الــقــمــة 
بــمــبــاراة ريــاضــيــة؛ إذ ســافــر الــقــادة 
فـــي الـــقـــطـــار، الأحـــــد، إلــــى بــالــتــيــمــور 
ـــون ضـــيـــوف شــــرف على 

ّ
حــيــث يـــحـــل

ــقـــدم الأمــيــركــيــة بن  مـــبـــاراة لـــكـــرة الـ

فريقي »ذا ريفنز« و»ذا كولتس« من 
إنديانابوليس. 

ــال الاثـــنـــن  ــمــ ــمّ جــــــدول أعــ ويــــضــ
غــداء مع  إلــى  اجتماعات، بالإضافة 
المــقــرر عقد اجتماعات  بــايــدن. ومــن 
ــاء هــــــذه الــــــدول  ــ ــمـ ــ ــــن زعـ الــــثــــاثــــاء بـ
وكــبــار المــســؤولــن فــي مــجــال المــنــاخ 
والاقــتــصــاد، بــالإضــافــة إلــى لــقــاءات 
فــي الــكــونــغــرس. وستعلن الــولايــات 
المتحدة عن إقامة روابط دبلوماسية 
مــع جــزر كــوك ونــيــوي، وهــي منطقة 
صــغــيــرة يــعــيــش فــيــهــا أقـــل مــن ألفي 
شـــخـــص. وقــــامــــت واشـــنـــطـــن بــفــتــح 
ســفــارات في جــزر سليمان وتونغا، 

وتــســعــى إلـــى تــدشــن ســـفـــارة الــعــام 
ــانــــواتــــو. كـــمـــا ســيــعــلــن  المـــقـــبـــل فــــي فــ
الأميركيون عن مساعدات في البنى 
الــتــحــتــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك تخصيص 
دعم مالي لكابات الاتصالات تحت 

البحر.
ــى ذلـــــــك، يــســعــى  ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ  بــ
اقــتــراح انضمام  إلــى  البيت الأبيض 
دول المحيط الهادئ إلى »الرباعية«، 
وهي منتدى دفاعي يجمع الولايات 
المتحدة وأستراليا والهند واليابان، 
لتعقب  البحرية،  بالمراقبة  ويتعلق 
الـــســـفـــن المـــتـــورطـــة فــــي الـــصـــيـــد غــيــر 

القانوني.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

مقتل شرطي في اشتباكات شمال كوسوفو 

تل شرطي وأصــيــب آخــر، الأحـــد، فــي شمال 
ُ
ق

بينما  متصاعداً،  التوتر  يــزال  لا  حيث  كوسوفو 
»الجريمة المنظمة المدعومة من  نــدّدت كوسوفو بـ
المسؤولن في بلغراد«، ورفضت صربيا »أكاذيب« 

بريشتينا.
وأعلن رئيس الوزراء ألبن كورتي في مؤتمر 
صــحــافــي: »تــحــاصــر قــــوات الــشــرطــة الــتــابــعــة لنا 
أدعوهم  مسلحا.  شرطيا  أو  وعسكريا  مهنيا   30
لاستسام إلى أجهزتنا الأمنية«، قبل أن يَعْرِض 
على الصحافين صوراً لرجال مسلحن ومركبات 
»ديـــر بانجسكا«، وفــق وكالة  بــاحــة  فــي  عسكرية 
الصحافة الفرنسية. وفي بيان بعد الظهر، أعلنت 
ــتــل أحد 

ُ
الــشــرطــة أنــه »وفـــق المعلومات الأخــيــرة، ق

المهاجمن« دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأكد 
كورتي »أنهم ليسوا مدنين ... بل محترفون، من 
الــشــرطــة أو الــجــيــش، مـــوجـــودون فــي الــديــر وفــي 

محيطه«.
وذكــــر بــيــان صــــادر عـــن الأبــرشــيــة أنـــه داخـــل 
الدير »كانت هناك مجموعة من الحجاج جاءت من 

نوفي ســاد وكــاهــن«. ولضمان سامتهم احتموا 
داخــل الدير بعد أن قــام رجــال ملثمون »باقتحام 

دير بانجسكا بمدرعة، وكسروا البوابة«.

اتهامات متبادلة
ــقــــانــــون، لا تــســتــطــيــع ســلــطــات  وبـــمـــوجـــب الــ
ــة ســلــطــتــهــا داخــــــل الــكــنــائــس  ــارسـ ــمـ ــو مـ ــوفـ كـــوسـ
والأديــــرة الأرثــوذكــســيــة دون اتــفــاق مــع الكنيسة، 
ــــالات الــــطــــوارئ مــثــل انـــــدلاع حـــرائـــق أو  إلا فـــي حـ
هــزات أرضــيــة. وأكــدت قــوة حلف شمال الأطلسي 
المنتشرة فــي كــوســوفــو فــي بــيــان أنــهــا »مــوجــودة 
ــلــب مــنــهــا« ذلـــك، 

ُ
ومــســتــعــدة لــلــتــدخــل فـــي حــــال ط

مـــؤكـــدة أن شــرطــة كــوســوفــو مــســؤولــة عـــن إدارة 
الوضع.

ــــي وقــــــت مــبــكــر  ــال الـــعـــنـــف فـ ــ ــمـ ــ وانــــدلــــعــــت أعـ
تل شرطي في أثناء قيامه 

ُ
صباح الأحــد، عندما ق

بدورية بالقرب من الحدود مع صربيا. وبمجرّد 
 عن إغاق الطريق 

َ
بْلِغ

ُ
وصولها بالقرب من موقع أ

لهجوم من مواقع  الشرطة  »تعرّضت وحــدة  فيه، 
القنابل  ذلــك  فــي  بما  الثقيلة،  بالأسلحة  مختلفة 

اليدوية«، وفق الشرطة، وأصيب شرطي آخر.
وســارع رئيس وزراء كوسوفو ألبن كورتي 

إلى إدانة الهجوم »الإجرامي والإرهابي«، وأضاف 
 »الجريمة المنظمة تهاجم بادنا، بدعم سياسي 

ّ
أن

ومالي ولوجيستي من مسؤولن في بلغراد«.
الرئيسة فيوسا عثماني  ومن جهتها، قالت 
 
ّ
»إنــه هجوم على كــوســوفــو«. وأكـــدت فــي بيان أن
»هـــــذه الــهــجــمــات هـــي دلـــيـــل إضـــافـــي عــلــى الــقــوة 
العصابات  بها  ع 

ّ
تتمت التي  لاستقرار  المزعزعة 

ــمــهــا صــربــيــا، والــتــي تعمل 
ّ
الإجــرامــيــة الــتــي تــنــظ

على زعزعة استقرار كوسوفو والمنطقة منذ فترة 
إلــى دعــم الباد  طــويــلــة«، داعــيــة حلفاء كوسوفو 
»فــي جهودها لإحـــال الــســام والــنــظــام والحفاظ 

على السيادة على جمهورية كوسوفو كلها«.
ورفض الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش 
»الأكاذيب ونظريات المؤامرة« التي نسبها لألبن 

كورتي، والــذي قــال إنــه »لا يخلق ســوى الفوضى 
والجحيم« في كوسوفو.

أدان الاتحاد الأوروبـــي عبر منشور لمسؤول 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة جـــوزيـــب بـــوريـــل عــلــى مــوقــع 
»إكــــس« )تــويــتــر ســابــقــا( بــشــدة »الــهــجــوم البشع 
ذته عصابة مسلحة ضد عناصر شرطة 

ّ
نف الــذي 

أن يواجه  كــوســوفــو... يجب  فــي شــمــال  بانيسكا 
المسؤولون عن ارتكابه العدالة«.

أزمات متتالية
مــنــذ الــحــرب الــتــي انــتــهــت عـــام 1999 بقصف 
ــال الأطـــلـــســـي، انــتــقــلــت الـــعـــاقـــات بــن  ــمـ حـــلـــف شـ
إلــى أخـــرى. وترفض  بريشتينا وبلغراد مــن أزمــة 
صربيا الاعتراف بالاستقال الذي أعلنه في 2008 
1.8 مليون  عـــدد ســكــانــه  الــبــالــغ  الــســابــق  إقليمها 
ــــول ألــبــانــيــة،  نــســمــة، غــالــبــيــتــهــم الــعــظــمــى مـــن أصـ
والذي يضم مجموعة صربية مؤلفة من 120 ألف 

شخص تقيم بشكل أساسي في شمال كوسوفو.
الأقلية  تتركز  حيث  كوسوفو  شمال  ويشهد 
الصربية، اضطرابات متكررة. وتفاقم الوضع فيه 
فجأة في مايو )أيار( حن قررت سلطات كوسوفو 
ألــبــان فــي 4 مناطق معظم  تعين رؤســـاء بلديات 

سكانها من الصرب. وأثــارت هذه الخطوة واحداً 
مــن أســـوأ الاضــطــرابــات فــي شــمــال كــوســوفــو منذ 
سنوات، مع خروج تظاهرات واعتقال صربيا 3 من 
عناصر شرطة كوسوفو، إضافة إلى أعمال شغب 
أدّت إلى إصابة  عنيفة قام بها متظاهرون صرب 
أكثر من 30 عنصراً من قــوة حفظ السام التابعة 

لحلف شمال الأطلسي.
 المــجــتــمــع الـــدولـــي كـــا الــطــرفــن في 

ّ
وقـــد حـــث

 
ّ
مناسبات عدة على وقف التصعيد، مشدّداً على أن
انضمام بلغراد وبريشتينا إلى الاتحاد الأوروبي 
العنف  أعــمــال  تــجــدّد  يــتــعــرّض للخطر بسبب  قــد 
هــذه. لكن قبل 10 أيــام، فشلت المــحــاولات الأخيرة 
لإجراء محادثات بن رئيس وزراء كوسوفو ألبن 
فوتشيتش،  ألكسندر  الصربي  والــرئــيــس  كــورتــي 
ــاق حـــــول تـــســـويـــة جـــديـــدة  ــفــ ــل إلـــــى اتــ ــتـــوصـ فــــي الـ
اقترحها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 

الأوروبي جوزيب بوريل.
وقـــال بــوريــل الـــذي بــدا مــســتــاءً مــن عــدم قــدرة 
الطرفن على التوافق: »لقد بذلنا كل ما بوسعنا« 
لمحاولة إيجاد تسوية بن رئيس وزراء كوسوفو 
»مـــن المستحيل تقليص  لــكــن  الــصــربــي  والــرئــيــس 

الخافات«.

بريشتينا: »الشرق الأوسط«

الشرطة تنقل شخصاً مصاباً من موقع الاشتباكات في كوسوفو الأحد )رويترز(

 رحيل عشرات آلاف
 الأرمن من كاراباخ
يهدد توازن القوى

جنوب القوقاز 
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

محمد بن سلمان وخريطة الشرق الأوسط الجديد
لم يعد في عالم اليوم، جزر معزولة 
لا تؤثر ولا تتأثر بما يحدث من تطورات 

على الصعيد الكوني.
ــالـــك  ــنـ فــــــي زمــــــــن ســــــابــــــق، كـــــانـــــت هـ
ــر كــــهــــذا، وكــــانــــت لــهــا  ــ مــــحــــاولات فــــي أمـ
ــاســــات مــثــل  ــيــ تـــســـمـــيـــات وإطــــــــــارات وســ
»عدم الانحياز«، و»الكيانات المحايدة«، 
و»الــحــيــاد الإيــجــابــي«. ومــع تبني دولٍ 
كــثــيــرة هـــذه المــصــطــلــحــات الــتــي انبثقت 
عـــنـــهـــا مـــؤســـســـات وإطـــــــــــارات، إلا أنــهــا 
جـــمـــيـــعـــا ذابـــــــــت فــــــي خــــضــــم صـــــراعـــــات 
ــمــــى الـــتـــي  ــعــــظــ ــات الــــــقــــــوى الــ ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ وتـ
أنــتــجــتــهــا وكــرّســتــهــا خـــاصـــات الــحــرب 
الهاربة  الــدول  وكــانــت  الثانية،  العالمية 
الحرب  فرضتها  التي  الاستقطابات  من 
مجرد  الساخنة،  الحرب  وريثة  الــبــاردة 
مــشــروعــات لــاســتــخــدام، وأيـــضـــا تحت 

تسميات مختلفة.
عصرنا الذي نعيش فيه الآن، يجسد 
التأثر والتأثير، تشمل  حالة حتمية من 
النظر  بصرف  القائمة،  الكيانات  جميع 
عن أحجامها وإمكاناتها ومواقعها على 

خريطة الكوكب.
فـــكـــرة الــــشــــرق الأوســـــــط الــــجــــديــــد... 
انبثقت من الحاجة لتحويل هذه المنطقة 
الــشــاســعــة والــغــنــيــة بــالإمــكــانــات، وذات 
مستنبت  من  الخطير،  الجغرافي  الموقع 
نــشــط لإنـــتـــاج الاضــــطــــرابــــات والـــحـــروب 
الدولية  للمصالح  الــدائــمــة  والــتــهــديــدات 
المــتــجــمــعــة فــــيــــه، إلـــــى مــــكــــان أكــــثــــر أمــنــا 
واســـتـــقـــراراً لــســاكــنــيــه أولًا، ولــكــل مــن له 
بن  للأمير محمد  فيه، ويسجل  مصالح 
سلمان، مأثرة طرح الفكرة والعمل على 

تنفيذها.
للتطبيق  قــابــلــة  فــكــرة  ومـــا يجعلها 
وليست مجرد رغبة أو حلم، أن إمكاناتها 
المــاديــة مــتــوفــرة، وتــحــويــل البوصلة من 
مؤشرات الاقتتال والتناحر إلى مؤشرات 
التعاون والتكامل والتنمية، أمرٌ لا تملك 
الــــــدول إلا الإقـــــــرار بــــه، والـــتـــســـابـــق على 

خدمة مصالحها من خاله.
ــة وفـــعـــالـــة  ــمـ ــيـ ــلـ الـــــبـــــدايـــــة كـــــانـــــت سـ
عنوانها »ابدأ بنفسك وبدولتك وبناسك 
اقتربت من  التي  التغيرات  أولًا«، فكانت 
أن تـــكـــون جـــذريـــة بـــــدأت داخـــــل المــمــلــكــة، 
وكـــــــان بـــعـــدهـــا الـــتـــوجـــه الـــحـــثـــيـــث نــحــو 
ســـيـــاســـة »صــــفــــر مـــشـــاكـــل« مــــع المــحــيــط 
ــــرب والأبـــعـــد، وحــمــايــة هـــذا الــجــديــد  الأقـ
في  استقالية  مــن  بمساحة  »الـــجـــذري« 

رســـم الــســيــاســات وبــنــاء الــعــاقــات، دون 
الاصطدام بمصالح الدول، ولكن بتعديل 
الصراع  مساراتها من قديم كان أساسه 
الحاد على النفوذ والتفرد به، إلى جديد 
ــات الــقــديــمــة  ــراعــ يـــــرى فـــيـــه أربــــــــاب الــــصــ

مصلحة لهم؛ بل وأقل كلفة.
بــمــقــيــاس الإمـــكـــانـــات المـــاديـــة، تــبــدو 
فــكــرة الــشــرق الأوســـط الــجــديــد، المتقارب 
حتى مــع الــجــارة أوروبــــا، ممكنة كهدف 
واقــعــي شــرطــه أداء الــســيــاســات بــصــورة 
مــتــقــنــة، وعــلــى نــحــو لا يــشــعــر أي طــرف 
مــن أصــحــاب المــصــالــح فــي المــنــطــقــة بأنه 
بــحــاجــة لــإنــفــاق عــلــى حــمــايــة وتــوســيــع 
نفوذه، أضعاف ما يكسب من مزايا جرّاء 

ما هو متاح له من تعاون مع الآخرين.
 مــيــكــانــيــكــيــا 

ً
ــا ــمــ ــكــــون عــ ــن يــ ــ ذلــــــك لـ

والتوجهات  بالرغبات   ومضمونا 
ً
سها

الإيــجــابــيــة، بـــل يــحــتــاج إلــــى عــمــل كثير 
ــا تــــؤديــــه الـــســـعـــوديـــة مــن  ــ ــــب، ومـ ــــواظـ ومـ

المنطقة  فــي  التوتر  بــؤر  تجاه  سياسات 
والـــعـــالـــم، أضـــحـــى ضــــــرورة لا بـــد منها 
للتقدم نحو الهدف النهائي، ولأن أوروبا 
الـــتـــوأم الــجــغــرافــي والـــتـــاريـــخـــي لــلــشــرق 
الناشبة في  المعضلة  فــإن حــل  الأوســــط، 
د 

ّ
للمول الجذري  الحل  مع  يتماثل  قلبها 

الأكـــثـــر إنـــتـــاجـــا لـــاضـــطـــرابـــات فـــي قلب 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، الــــــذي هــــو »الــقــضــيــة 
ــادرة  ــ ــبـ ــ المـ ــت  ــانــ كــ وإذا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«. 
ــة الـــتـــي تـــحـــولـــت إلـــــى عــربــيــة  ــعـــوديـ الـــسـ
ــرحــت 

ُ
وإســامــيــة لــحــل الــنــزاع بشأنها ط

في وقت مبكر، فعلى الذين لم يمكنوها 
مـــن الــفــعــل أن يــنــدمــوا عــلــى مـــا أضــاعــوا 
مــن وقــت ومــا أهـــدروا مــن إمكانات جــرّاء 

تجاهلها.
ومــــــع أنــــــه لا يــــوجــــد فــــي الــســيــاســة 
مــكــان لــحــرف »لــــو« إلا أن اســتــخــدامــه لا 
يــضــر لـــلـــدلالـــة عــلــى الـــخـــطـــأ، فــلــو قبلت 
لكنا وكانت  للحل،  بها إسرائيل أساسا 

المنطقة في حال أفضل.
ومــثــلــمــا أوروبـــــــا هـــي تـــــوأم الــشــرق 
الروسية   - الأوكرانية  فالحرب  الأوســط، 
توأم الصراع العربي - الإسرائيلي، وفي 
فإن  القضايا،  المباشر بين  زمن الاتصال 
أي تقدم في شأن أي منهما يحمل تقدما 
موضوعيا فــي شــأن الأخـــرى، ولا أغالي 
لو قلت إن التوأم الشرق أوسطي الأقدم، 
فيه مقومات حل أكثر مما في أوكرانيا، 
ذلـــك لــيــس بــفــعــل مــقــاربــة نــظــريــة؛ وإنــمــا 
بفعل حجم القوى المتورطة في أوكرانيا 

مباشرة، وهي... العالم كله.
الــشــرق الأوســــط الــجــديــد تــمــلــك فيه 
الــســعــوديــة أوراق تــأثــيــر جــديــة أكــثــر من 
غـــيـــرهـــا، والــخــريــطــة المـــأمـــولـــة الــجــديــدة 
لــــه، لــيــســت تــلــك الــتــي عــرضــهــا بنيامين 
نــتــنــيــاهــو عــلــى الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
ــــك أن  ــ ــــدة. والــــــفــــــرق جــــــوهــــــري. ذلـ ــــحـ ــتـ ــ المـ
يقترحها دون  التي  السعودية  الخريطة 
تسرع في إعانها بالألوان، الأمير محمد 
بــــن ســــلــــمــــان، تــــوضــــع فــــي تــضــاريــســهــا 
ــة والــــســــيــــاســــة والـــكـــيـــانـــيـــة  ــيــ ــرافــ ــغــ ــجــ الــ
»فلسطين« التي غابت تماما عن خريطة 
نــتــنــيــاهــو، وشـــتـــان مـــا بـــين عــمــل دعــائــي 
وعمل  الــعــامــة،  الــعــاقــات  لعبة  تحتاجه 
جدي حقيقي تحتاجه المنطقة وشعوبها 

والعالم.
وهذا ما تجسده الخريطة السعودية 
الــتــي هــي بــصــدد أن تــرســم على الأرض، 
وليس في فضاء الدعايات والتحليات.

نبيل عمرو

من المؤكد أن تكون هناك آثار بعيدة المدى للممر 
 عــنــه فــي أثــنــاء انــعــقــاد قمة 

َ
عْـــلِـــن

ُ
الاقــتــصــادي الــــذي أ

مجموعة العشرين في 9 سبتمبر )أيلول(، للربط بين 
الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وقد لا تكون مبالغة 
ما قاله الرئيس الأمريكي بايدن، من أن هذا الإنجاز 
الاستراتيجي يشكل نقطة تحول في تاريخ المنطقة. 

الممر الجديد هو في الحقيقة ممران مترابطان: 
والممر  العربي،  بالخليج  الهند  يربط  الشرقي  الممر 
الشمالي يربط الخليج بأوروبا. والدول المشاركة فيه 
والإمـــارات  السعودية  العربية  المملكة  الآن هي  حتى 
العربية المتحدة، والولايات المتحدة، والهند، وفرنسا 
وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا، وتــشــكــل الــــدول الــســبــع أكــثــر من 
الاتحاد  أعلن  وقــد  العالمي.  الاقتصاد  من  بالمائة   40
 
ً
الأوروبــــي أنــه جــزء مــن هــذا المــمــر، مــا سيضيف ثقا

إضافيا اقتصاديا وسياسيا للمشروع. 
المــــشــــروع الـــجـــديـــد، مـــن وجـــهـــة نــظــر خــلــيــجــيــة، 
يكرّس دور المنطقة التاريخي، بوصفه ممراً أساسيا 
يربط قارة آسيا بقارتي أفريقيا وأوروبــا. أما تأكيد 
المشروع على نقل الطاقة فإنه يكرس الميزة النسبية 
لدول الخليج في قدرتها على تأمين إمــدادات الطاقة 
بموثوقية وأسعار متدنية لبقية أنحاء العالم، وهي 
الحاضر،  الــوقــت  فــي  والــغــاز(  )النفط  تقليدية  طــاقــة 
ــمُّ إلــيــهــا تــصــديــرُ الـــطـــاقـــات المــتــجــددة 

َ
ولــكــن ســيــنــض

 .
ً
مستقبا

الـــدول  المــمــر أن يحفز التنمية فــي  لــهــذا  ويــمــكــن 
مُّ إليه لاحقا من خال تفعيل 

َ
التي يمر بها ولمن ينض

التكامل الاقتصادي والبنية التحتية للطرق والموانئ 
بين آسيا والخليج العربي وأوروبــا. ولكن استفادة 
كل دولــة ستتوقف على مــدى استعدادها لاستثمار 
المـــــوارد الـــازمـــة لـــذلـــك، وحـــل الإشـــكـــالات السياسية 

الموجودة حاليا. 
ويــبــدو المــشــروع الجديد طموحا جـــداً؛ إذ أشــار 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أن 
الممرّ سوف يُسهم في تطوير وتأهيل البنى التحتية 
التي تشمل السكك الحديدية، وربط الموانئ، وزيادة 
التجاري،  التبادل  وتعزيز  والخدمات،  السلع  مــرور 
ومـــدّ كــابــات نــقــل الــبــيــانــات مــن خـــال شبكة عــابــرة 
واستيراد  لتصدير  الأنابيب  خطوط  ومــد  للحدود، 
النظيفة،  الطاقة  وتطوير  والــهــيــدروجــين،  الكهرباء 

وتوليد فرص عمل جديدة.
 
ُ
ـــشـــاركـــة

ُ
ــرى الم ــ ــدول الأخـ ــ ــظــهــر تــصــريــحــاتُ الـ

ُ
وت

فـــي المـــشـــروع طــمــوحــا مــتــنــامــيــا، حــيــث تــتــطــلــع إلــى 
طريق  عن  الاقتصادية  ة  الكفاء زيــادة  في  يُسهم  أن 
بين  الاقتصادي  التكامل  وتعزيز  التكاليف،  تقليل 
الإمــداد،  لساسل  موثوقية  أكثر  وتــأمــيٍن  مكوناته، 
أفضل  ومعالجةٍ  التجارية،  للتبادلات  أكبر  وزيــادةٍ 
الــكــربــون،  انــبــعــاثــات  بتخفيض  البيئية  لــلــتــأثــيــرات 
ولــلــتــأثــيــرات الاجــتــمــاعــيــة بــتــوفــيــر فــــرص وظــيــفــيــة 
أكثر؛ أي بعبارة أخرى تحول اقتصادي تكاملي بين 

أوروبا والخليج والهند. 
وهــــذا طــمــوح كــبــيــر سيتطلب المــزيــد مــن العمل 
لتحقيقه، ولهذا فوفقا لبيان أصــدره البيت الأبيض 
فـــي الـــيـــوم نــفــســه، أعـــلـــن المـــشـــاركـــون فـــي نــيــودلــهــي 
ــهـــم بـــالـــعـــمـــل »بـــصـــفـــة جـــمـــاعـــيـــة وعـــلـــى وجـــه  ــتـــزامـ الـ
الـــازمـــة، وتأسيس  الــخــطــوات  كــل  لتنفيذ  الــســرعــة« 
ــا الــفــنــيــة  ــايـ ــقـــضـ أجــــهــــزة تــنــســيــقــيــة لمـــعـــالـــجـــة كــــل الـ
التي  والتنظيمية  والمالية  والقانونية  والتصميمية 

يتطلبها المشروع.
ــح، لكن  ــ والــحــقــيــقــة أن الالـــتـــزام الــســيــاســي واضـ
عت عليها الأطراف في دلهي 

ّ
مذكرة التفاهم التي وق

هي عبارة عن تعبير عن النيات لا يترتب عليه سوى 
الــتــزامــات أدبــيــة أو سياسية؛ ولــهــذا فــســوف يتطلب 
الأمــر، كما أشــار إعــان البيت الأبــيــض، إلــى اتفاقات 
بدقة،  والمالية  القانونية  الالــتــزامــات  لتحديد  لاحقة 
ومـــن المـــرجّـــح أن نــســبــة الــتــنــفــيــذ ســـوف تعتمد على 
أولويات كل دولة وقدراتها التمويلية والفنية. فمن 
 أن الهند والولايات المتحدة حريصتان 

ً
الواضح مثا

ــلـــى نــــجــــاح المــــمــــر، وكــــذلــــك أظــــهــــرت الاجـــتـــمـــاعـــات  عـ
بـــين الــجــانــبــين الــهــنــدي والـــســـعـــودي – بــمــا فـــي ذلــك 
اجتماعات بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء 
الدولتين على نجاحه، كما أظهرت  مــودي – حــرص 
برمت 

ُ
ذلك مذكرات التفاهم والاتفاقات الكثيرة التي أ

بينهما على هامش قمة العشرين، فالبلدان شريكان 
تعزيز عاقاتهما  إلــى  ويسعيان  مُــهــمّــان،  تــجــاريــان 

الاقتصادية بشكل أعمق.
ويصب في الاتجاه نفسه، أي دعم الممر الجديد، 
ــل إلــيــه  ــ ــــوُصِّ

ُ
ــــذي ت الاتـــفـــاق الـــســـعـــودي - الأمـــيـــركـــي الـ

من  يستفيد  للقارات،  عابر  أخضر«  »ممر  لتأسيس 
موقع المملكة الجغرافي لتنمية الطاقة الخضراء.

الجديد  المــمــر  فــإن  الأميركية  النظر  ومــن وجــهــة 
لـــ مــبــادرة »الــشــراكــة فــي البنية التحتية  هــو تطبيق 
الرئيس  طرحها  التي   )PGII( الــعــالمــي«  والاستثمار 
بــايــدن لأول مــرة فــي قمة مجموعة الـــدول السبع في 
التي  فــي قمة المجموعة  عــام 2022، وتــوســع نطاقها 

عُقدت في هيروشيما باليابان هذا العام.
ومنذ ذلك الحين، أعلنت الولايات المتحدة عزمها 
واستثمارات  الاقتصادية  الممرات  من  دعم عدد  على 
 30 نحو  الآن  حتى  لــذلــك  وحــشــدت  التحتية،  البنية 
مليار دولار، وهو مبلغ متواضع مقارنة باستثمارات 
الصين في مبادرة الحزام والطريق، التي بلغت نحو 
960 مليار دولار خال 8 سنوات )2013-2022(، منها 

68 ملياراً في عام 2022 فقط.
 وبــالإضــافــة إلــى الحاجة إلــى اســتــثــمــارات أكبر 
 عنه فــي الممر الــجــديــد، فمن المهم الالــتــزام 

َ
عْــلِــن

ُ
أ مما 

 عليه في نيودلهي، وأكــد عليه ولي العهد 
َ

فِق
ُّ
ات بما 

الـــســـعـــودي فـــي كــلــمــتــه، بــــأن يــجــري خــــال الــشــهــريــن 
زمنية  بمواعيد  تنفيذ خطة عمل تفصيلية  المقبلين 

وآليات محددة للتنفيذ. 
أهمية  تقل  الممر لا  لهذا  الجيوسياسية  الأبعاد 
أن  تنفيذه  بعد  يمكن  لأنــه  الاقتصادية؛  أهميته  عــن 
يزيد من مكانة الولايات المتحدة، وهي الراعية لهذا 
الاتـــفـــاق فـــي المــنــطــقــة الــتــي يــمــر فــيــهــا المـــمـــر، ويــعــزز 
ــعـــالمـــي، خــصــوصــا مــقــابــل  مـــن دورهــــــا الإقــلــيــمــي والـ
الجديد  الحرير  بطريق  المتعلقة  الــصــين  مــشــروعــات 
ــــادي، والمـــنـــافـــســـة الــــشــــديــــدة بــين  ــــصـ ــتـ ــ والـــــحـــــزام الاقـ

 على التنافس الهندي - الصيني. 
ً
الدولتين، فضا

ــشـــــروع الـــجـــديـــد،  وبــــقــــدر مــــا يــــجــــري تــنــفــيــذ المـــ
والكيفية التي يتم فيها التنفيذ، فإن ذلك سوف يحدد 
حجم الــظــهــور – والــنــفــوذ – النسبي لــلــدول الــثــاث، 
استعدادها  فــي  فاقتهما  قــد  الصين  فــإن  الآن  وحتى 

لاستثمار بشكل أكبر كثيراً.
الأمــر يمكن  فــإن  الخليج،  ومــن وجهة نظر دول 
أن يحقق كسبا لكل الأطـــراف المــشــاركــة فــي المــشــروع 
وللصين إذا توافرت الظروف المناسبة، فقد دعا ولي 
الربط  مشاريع  بين  »التكامل«  إلــى  السعودي  العهد 
المختلفة، ولهذا يمكن لظهور المشروعين المتنافسين 
أن يدفع  الخليج  - في منطقة  – الصيني والأمريكي 
أو  لتكامل مشروعيهما،  والــصــين  المتحدة  الــولايــات 

على الأقل التنافس بشكل سلمي.
ويمكن للممر الجديد بذلك أن يساعد على نزع 
فــتــيــل الـــتـــوتـــرات بـــين الــصــين وأمـــيـــركـــا، وبـــنـــاء الثقة 
التبادل  في تسهيل  تتمثل  التي  المشتركة  والمصالح 
الــتــجــاري وأمــــن الــطــاقــة بــين آســيــا وأوروبــــــا، ويتبع 
ــزام الــضــمــنــي بــالــتــعــاون الأمـــنـــي لــحــمــايــة  ــتــ ذلــــك الالــ
وإمكانيات  فيه،  المشاركة  الـــدول  واســتــثــمــارات  الممر 

التنسيق في هذا المجال.

الأبعاد الاستراتيجية للممر الاقتصادي 

لبنان... ماذا لو طالت الأزمة السورية؟
الاهــتــمــام المحلي والــخــارجــي  فــي وقــت يتمحور فيه 
للجمهورية،  رئيس  انتخاب  تعذر  أزمــة  على حل  بلبنان 
بعد فــراغ دســتــوري بلغ أكثر مــن 11 شــهــراً، تبرز ظاهرة 
مريبة تتمثل في عبور آلاف السوريين يوميا بصورة غير 
لبنان، عبر ممرات في شمال وشمال شرقي  إلــى  شرعية 
النازحين  أكــثــر هــو كــون غالبية  الريبة  الــبــاد. ومــا يثير 
الجدد من الشباب الذكور، وليسوا من العائات أو الفئات 

العمرية الكبيرة.
هــل أســبــاب مــوجــة الـــنـــزوح الــجــديــدة مــرتــبــطــة فقط 
الاحتجاجات  بــعــودة  أم  المــتــهــاوي؟  الــســوري  بالاقتصاد 
الشعبية الاجــتــمــاعــيــة- الاقــتــصــاديــة بــمــذاق ســيــاســي؛ لا 
الــبــاد،  الــســويــداء ودرعـــا وســاحــل  سيما فــي محافظتي 
ومــا أعقبها مــن اعــتــقــالات؟ هــل هــي مــدفــوعــة مــن جهات 
معينة لأهداف سياسية أو أمنية؟ هل هي احتال مقنع 
لــلــبــنــان اســتــبــدل فــيــه الــنــظــام قـــواتـــه الــعــســكــريــة بشعبه 

المدني؟
ــلـــى الــــحــــدود  ــا يــــجــــري عـ ــ ــاب، مـ ــانــــت الأســــــبــــ مـــهـــمـــا كــ
أخــطــر مــن مــقــاربــتــه بــتــجــاذبــات ســيــاســيــة مــمــلــة، والــدفــع 
أو  المذهبية،  أو  والطائفية  والمتعصبة  العنصرية  بالتهم 
للحصول  هجوما  اعــتــبــاره  أو  بحتة،  إنسانية  مــبــادرات 
على المساعدات التي تقدمها الأمــم المتحدة أو غيرها من 

المنظمات الحكومية وغير الحكومية الأجنبية.
قال الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم 
المــتــحــدة، إنـــه »مـــن المــرجــح أن يــغــادر مــزيــد مــن الــســوريــين 
بادهم مع استمرار الأزمــة. ولن يكون لدى الأردن القدرة 
ولا الموارد الازمة لاستضافة مزيد منهم ورعايتهم«. إذا 
صحت توقعات العاهل الأردني باستمرار الأزمة السورية 

الــذي يعاني  لبنان  انعكاسات ذلــك على  أو تفاقمها، فما 
مــا يعانيه مــن اســتــفــحــال لــلأزمــات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 

والاجتماعية والسياسية كافة؟
الاضطرابات  استمرار  كفة  ترجح  عدة  ثمة مؤشرات 
الــداخــلــيــة،  الشعبية  الاحــتــجــاجــات  فــي ســوريــا، أضعفها 
لم تصلها سابقا، كمعقلي  أنها طالت مناطق  حتى ولــو 
الدروز في الجنوب والعلويين في الساحل، وأقواها تغيّر 
الديناميات التي تحكم عاقات القوى الإقليمية والدولية 
ــار الــتــطــورات  المــتــداخــلــة فــي ســـوريـــا. وتــبــرز فــي هـــذا الإطــ
الــفــرات؛ إن لجهة إصــرار الأميركيين  التي يشهدها شــرق 
على وجودهم في هذه المنطقة، أو لجهة تعنت الإيرانيين 
والــــروس لإخــراجــهــم منها. الــجــانــب الأمــيــركــي اتــخــذ منذ 
فترة إجراءات في هذا السياق، كتزويد قواعده العسكرية 
بأسلحة جــديــدة فــتــاكــة، كــقــاذفــات صــواريــخ »هــيــمــارس« 
ــي الـــرقـــة  ــدة فــ ــديــ ــد عـــســـكـــريـــة جــ ــواعــ ـــاء قــ ــنـ الـــدفـــاعـــيـــة، وبــ
وتــزويــدهــا، وإجـــراء مــنــاورات وتــدريــبــات مشتركة ضمن 
قوات التحالف الدولي في التنف. وعمد أيضا إلى التقرّب 
من المكون العربي في مناطق شرق الفرات من جهة، بهدف 
استقطابه وتنظيمه ضمن تشكيات جديدة، بعد أن كان 
ــراد حربتهم الأولــــى، ومــن جهة أخـــرى إرضـــاء تركيا  الأكــ
عبر نشرهم على الــحــدود معها، بــدلًا مــن »قـــوات سوريا 

الديمقراطية«.
ــرات أهــمــيــة  ــفــ ــابـــل، تــكــتــســب مــنــطــقــة شــــرق الــ ــقـ فـــي المـ
استراتيجية لطهران، بوصفها جزءاً من استمرار نفوذها 
في سوريا وإيران. وتفيد تقارير عن بدء الجانب الإيراني 
»الجيش  مثل  لــه،  وكيلة  محلية  عسكرية  كيانات  إنــشــاء 
ــد الـــقـــوات  ــر الــــــــزور، لاســـتـــخـــدامـــهـــا ضــ ــ الـــشـــعـــبـــي« فــــي ديـ

في  لتجربتها  استنساخ  فــي  الــفــرات  فــي شــرق  الأميركية 
العراق. أما روسيا فيبدو أن تحركها يهدف للضغط على 
الأميركيين لأسباب عدة، أبرزها مساندتهم أوكرانيا، كما 
تسعى للتشويش على مفاوضاتهم مع إيران التي من أهم 
تعمل  بالخاصة،  بالأسلحة.  روسيا  مد  وقــف  شروطها 
موسكو على تحويل شرق الفرات إلى منطقة مواجهة مع 

الأميركيين بأدوات وكيانات إيرانية.
ــذه الـــتـــطـــورات واســـعـــة، تــبــدأ من  إن مـــروحـــة ذيــــول هـ
حرب مباشرة بين الأطــراف، إلى حرب بالوكالة بين أذرع 
ــان الــســيــنــاريــو  كــل مــنــهــا، إلـــى الــحــرب الـــبـــاردة. ومــهــمــا كـ
المــرجــح، فقد يتفاقم الــوضــع فــي ســوريــا، وســتــكــون لذلك 
تــداعــيــات على لــبــنــان، على رأســهــا عـــودة انــخــراط »حــزب 
الله« العسكري في سوريا بشكل أشرس هذه المرة؛ لأنها 
النظام السوري؛ بل حماية للنفوذ  لن تكون حفاظا على 

الإيراني.
ــاد تموضعه  ــزب الـــلـــه« أعــ ــرت أن »حــ تــقــاريــر عـــدة ذكــ
وانــتــشــاره داخـــل الأراضــــي الــســوريــة، عــبــر نــقــل جـــزء مهم 
لقواته المتمركزة على الحدود السورية- اللبنانية إلى دير 
الزور، كما أعاد هيكلة قيادة قواته في المنطقة، عبر تعيين 
قـــادة مــحــلــيــين، لــتــكــون الــهــجــمــات ضــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 

»عمليات مقاومة سورية«.
وقد يتدخل أيضا في قمع الانتفاضات الجديدة في 
المــنــاطــق الــدرزيــة والــعــلــويــة، فتتمدد هــذا المــواجــهــات إلى 
والعلويين  الـــدروز  مــع  كما  اللبنانيين  الـــدروز  مــع  لبنان، 
العمري  المكون  خطر  هنا  ويبرز  فيه.  المقيمين  السوريين 
يُستخدمون كوقود  قد  الذين  الجدد  السوريين  للنازحين 
لهذه الاضطرابات. من جانب آخر، لا نستطيع إغفال ذيول 
»حــزب الــلــه« فــي ســوريــا على  أي تــدخــل عسكري جــديــد لـــ
توسيع المــواجــهــة بينه وبــين إســرائــيــل فــي جــنــوب لبنان 
وكــذلــك فــي ســـوريـــا، لا ســيــمــا إذا مــا أخــذنــا فــي الاعــتــبــار 
عودة نشاطه »المقاوم« المتمادي في هذه المنطقة مباشرة 
أو مــداورة، وسط غياب فهم واقعي لحركة الاحتجاجات 
في إسرائيل، باعتبارها عامة تهاوي الدولة العبرية، كما 

لحدود صبر إسرائيل، فإن فرص تجدد الأعمال العسكرية 
مرجحة للتصاعد.

ثــمــة انــعــكــاس عــلــى لــبــنــان أقـــل احــتــمــالًا، إنــمــا خطر، 
يكمن فيما تشيعه بعض الأصوات اليمينية المتشددة عن 
احــتــمــال إعـــان إدارة ذاتــيــة فــي الــســويــداء، تــرفــض وجــود 
»حزب الله« وسائر الميليشيات الإيرانية في الجنوب. إذا 
الذاتية في شمال وشرق  الكردية  إلــى الإدارة  أضفنا ذلــك 
الباد، والمخطط التركي القديم- الجديد لإحال مواطنين 
ســـوريـــين مـــن أصــــول عــربــيــة ومـــن أهـــل الــســنــة فـــي مدينة 
عفرين وحولها مكان الأكــراد السوريين، كل هذه الإدارات 
الذاتية قد تدغدغ عواطف قلة من الحالمين والمتخيلين في 
اللبنانيين   

ّ
يــحــرض البعض  أن  سيما  لا  لمحاكاته،  لبنان 

عــلــى إقــامــة مــا تــســمــى »المــنــطــقــة الـــحـــرة«، والمــقــصــود بها 
المناطق غير الخاضعة لنفوذ وسيطرة »حزب الله«.

ينشغل لبنان الرسمي والشعبي -أقله كاميا- بتأكيد 
خـــطـــورة مـــوجـــة الـــنـــزوح الـــســـوري الـــجـــديـــدة إلــــى لــبــنــان، 
مــتــذرعــين بــتــداعــيــاتــه عــلــى قــطــاعــات الاقــتــصــاد والــتــربــيــة 
والاســتــشــفــاء والــطــاقــة والــبــيــئــة والأحــــــوال الاجــتــمــاعــيــة، 
وكلها مــخــاوف مــشــروعــة مــع الــوضــع المــتــهــاوي والمتفكك 
الــذي آلت إليه الباد؛ لكنهم يتغاضون عن رصد أسباب 
هذه الموجة التي قد تحمل في طياتها القشة التي ستقصم 

كيان الباد.
قمة الغرابة ليست في ردود الفعل الرسمية اللبنانية، 
وهـــي شــبــه غــائــبــة أو مــغــيــبــة، إنــمــا فــي الــتــجــاهــل الــدولــي 
لسبب المأساة السورية، جراء تعنت نظام الأسد وتهربه 
ــدول تــكــتــفــي بــالمــســكــنــات  ــ ــ مــــن المـــــبـــــادرات نـــحـــوه كــــافــــة. الـ

ومعالجة العوارض وتشيح نظرها عن المرض.

سام منسى

تعمل موسكو على تحويل 
شرق الفرات إلى منطقة 
مواجهة مع الأميركيين 
بأدوات وكيانات إيرانية

الخريطة السعودية 
بصدد أن ترسم على 

الأرض عملًا جدياً 
حقيقياً وليس في فضاء 

الدعايات والتحليلات

د. عـــبـــد الــعــزيــز 
حمد العويشق

يمكن للطريق الجديدة بذلك 
أن تساعد على نزع فتيل 

التوترات بين الصين وأميركا 
وبناء الثقة والمصالح المشتركة



إلــى فنجان قهوة.   شهيرٌ 
ٌ

يـــومٍ دعــانــي رجـــل ذاتَ 
الاقتراب من  للرجل   فقد تيسّر 

ً
 مغرية

ُ
الدعوة وكانتِ 

أبرز اللاعبين في العالم ولا تعوزه القدرة على القراءة 
 معيارَ نجاح 

َّ
في الأشخاص والمواقف والمراحل. قال إن

ه على أوضاع بلاده. وهذا 
َ
الحاكم هو أن يتركَ بصمت

 
َ
جــرأة ويمتلكون  المنعطفات  عند  يظهرون  لمــن  يــتــاحُ 

اتـــخـــاذ قــــــراراتٍ تــغــيّــر مــصــائــرَ بــلــدانــهــم وشــعــوبِــهــم. 
 
َّ
لكن  ،

ً
إيجابية البصماتُ   

َ
تكون أن  بالضرورة  وليس 

 موقعٍ فيه بالقوة 
َ
 لا يرحم من يحاولون حجز

َ
التاريخ

والدمارِ والانهيار. 
اعَ النكبات ويحتفظ بصورةٍ 

َّ
 صن

ُ
يحاكمُ التاريخ

ى 
َ
 والفقرَ والانغلاق. أعط

َ
مشرقة لمن يحاربون التخلف

 لي كــوان يو الــذي تــركَ بصماتِه على أيــام شعبِ 
ً
مثلا

الطبيعية.  الثروات  إلى  يفتقر  الذي  البلدِ  سنغافورة 
 بــعــض الــبــصــمــاتِ تــبــقــى مــثــار انــقــســام 

َّ
قـــال أيــضــا إن

 
ً
مثلا أعطى  ثابتين.  وخصوم  متحمسين  أنصار  بين 
ه لا يمكن إنكارُ بصماتِه 

َّ
 إن

ً
عن الإمام الخميني قائلا

على الشعب الإيراني وحفنة خرائط في المنطقة. قال 
 جمال عبد الناصر تركَ أيضا بصماتِه على 

َّ
أيضا إن

مصير الشعب المصري وحفنة خرائط لفحتها أفكاره 
ومواقفه. 

 الـــبـــصـــمـــات تــخــضــع لاحـــقـــا لامــتــحــان 
َّ
لاحـــــظ أن

صـــارم. هــل ساهمت ســيــاســات الــقــائــد أو الــزعــيــم في 
تحسين حياة الناس وإعدادهم لمواجهة استحقاقات 
العناوين  مــن  الــقــائــدِ  جــاذبــيــة  انتقلت  هــل  المستقبل؟ 
الــبــراقــة والــخــطــب المــثــيــرة إلـــى مــشــاريــع تــوفــر الخبز 
 البصمات المعاكسة 

َّ
وفرص العمل والكرامة؟ لاحظ أن

لمــنــطــق الـــتـــقـــدم ســـرعـــان مـــا تــصــطــدم بــنــهــر الــتــاريــخ 
العمل  وفــرص  الخبز  إلــى  وتوقهم  الناس  وبحاجات 

والكرامة والتقدم والاستقرار والازدهار.
كصحافي  اعتبرت  البصمات.  فكرة  استوقفتني 

 فلاديمير بوتين ترك بصماتِه على مصير روسيا 
َّ
أن

التفكك  والعالم حين أنقذ الاتــحــادَ الروسي من ريــاح 
نــزاعــات عرقية وإثنية  فــي  أن تغرقه  كــان يمكن  التي 
ــرك بصماته  وديــنــيــة مــحــمــلــة بــإشــعــاعــات قــاتــلــة. وتــ
ــاد لها  ــ ــــلاءَ روســـيـــا المــهــزومــة وأعـ أيــضــا حـــين لمــلــمَ أشـ
مــوقــعــا محترما عــلــى طــاولــة الــكــبــار. لــأســف هــا هو 
اليوم يترك بصماتِه عبر الحرب في أوكرانيا التي قد 
مه سابقا لروسيا التي خرجت   ما قدَّ

َ
تطيح إيجابية

ورأيــت  السوفياتي.  العهد  مــن  ومستضعفة  جريحة 
الصين  مصير  على  بصماتِه  تــرك  جينبينغ  شــي   

َّ
أن

ــه زعــيــمٌ قـــوي لــبــلاد أخــرجــت 700 ملايين  ـ
َ
والــعــالــم. إن

يتجاوز  بــلاد  زعيم  الشديد.  الفقر  مــن سجن  صيني 
ثقلها مشروع »الحزام والطريق« وهو مشروع هائل.

تغيير مصائر البلدان مهمة شاقة. وأحيانا يطول 
وجاذبة  مقنعة  فكرة  إلــى  التغيير  يحتاج  الانــتــظــار. 
 
َ
ومحرضة. وإلى رجل قادر يحمل رؤية ويملك موهبة
ــراك الــنــاس فــي حــلــمــه. انــخــراط الــنــاس فــي الحلم  إشــ
الحارة والإرادات  الشابة  الدماء  خصوصا من جانب 
المتوثبة يصنع التغيير. وحسن إدارة الورشة الكبرى 
الأحـــلام وتضاعفها.  تؤكد صحة  التي  ــام  الأرقـ يوفر 
انتدب لمهمة  ه 

َّ
وتحدث الانعطافة حين يطل رجل كأن

واثقا  المخيلات  يوقظ  رجــل   .
ً
طــويــلا بــلاده  انتظرتها 

 وأكثرَ مناعة 
َ

بقدرة بلاده على أن تكون أقوى وأفضل
طرقت  إذا  الانعطافة  وتكتمل  المستقبل.  طريق  على 
أحــلام الرجل وأرقــامــه على الأبــواب وأقنعت المقيمين 
والتقدم  والتغيير  الــتــحــول  حلم  يجعل  بما  ــا  وراءهــ
ــل الــنــهــضــة  ــكـــذا يــتــحــول رجــ ــــودة عـــنـــه. وهـ ــراراً لا عـ ــ قــ

منعطفا في حياة بلاده وقد يتجاوزها.
الــشــرق الأوســـط مؤلمة  فــي  العقود الماضية  كانت 
عن  العاطل  الحائر  بالشباب  المـــدن  اكتظت  ورهــيــبــة. 
. كانت الخدمات 

ً
العمل. تراجع التعليم المتراجع أصلا

سلسلة  فــي  المنطقة  غــرقــت  وكــئــيــبــة.  قليلة  الصحية 
مــن الــحــروب بــين الــخــرائــط أو داخــلــهــا. أنــجــبــت نهراً 
مــن الأرامــــل والأيــتــام وبــحــراً مــن الــلاجــئــين. وقــع جزء 
ــراء الأفــــكــــار المــعــتــمــة الـــتـــي تــزعــم  ــ مـــن الـــشـــبـــاب فـــي إغــ
ــت 

َّ
أن المــفــاتــيــح مــــوجــــودة فـــي كـــهـــوف الـــتـــاريـــخ. ضــل

ــروات. تــــــداوت دول  ــ ــثـ ــ الــــثــــورات طــريــقــهــا وضـــاعـــت الـ
الفاشلة  الحكومات  المسمومة وهي  بالعقاقير  كثيرة 
والـــفـــاســـدة فــتــضــاعــفــت أمـــراضـــهـــا. وقـــع كــثــيــرون في 
 .

ً
إغراء الاصطدام بالعالم بعدما أدموا بلدانهم أصلا

 قــدر أهــل الشرق 
َّ
وتــزايــدت مشاعر الإحباط وتــردد أن

الأوسط أن يقيموا خارج موكب التقدم وخارج العصر 
بثوراته العلمية والتكنولوجية. لا يستطيعون نسخ 

تجارب الآخرين ولا يستطيعون صناعة مصيرهم.
ــة فــي  ــعـــوديـ ــي الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة نـــجـــحـــت الـــسـ فــ
الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرارهــا عــلــى رغـــم ريــــاح المــشــروع 
ــي ومــــوجــــة الــــتــــشــــدد فــــي الـــــداخـــــل والمـــكـــمـــن  ــ ــرانــ ــ الإيــ
الــــذي نــصــبــه أســـامـــة بـــن لادن لــلــعــلاقــات الــســعــوديــة 
 جزء 

ّ
- الأمــيــركــيــة. نجحت الأفــكــار المــتــشــددة فــي شــل

ــت نصف 
َّ
قـــدرات الشعب والــبــلاد. شــل غير يسير مــن 

المجتمع وعطلت طاقات الشابات والشبان واحتجزت 
الأحلام والأفكار منذرة بإقفال أبواب الأمل. وطرحت 
أسئلة كثيرة عن علاقة السعودية بنفسها وبالعالم 
وبــالــعــصــر. أســئــلــة أيـــضـــا عـــن مــوقــعــهــا فـــي الإقــلــيــم 
والعالم. عن مستقبلها ومستقبل الأجيال الجديدة. 
 إلـــى خــيــار وقــــرار ورجــل 

ً
كــانــت الــســعــوديــة مــحــتــاجــة

يطلق شرارة معركة المستقبل.
في هــذه الأجــواء وقبل حفنة سنوات وضــع الملك 
 لبلاده 

َّ
أن سلمان ثقته في نجله محمد كمن يحدس 

 الــشــاب متسلحا بــالأحــلام 
َّ

مــوعــداً كــبــيــراً مــعــه. وأطــــل
والأرقــــــــام. ولــلــوهــلــة الأولـــــى رأى كــثــيــرون أن »رؤيــــة 
2030« حــلــم بــعــيــد المـــنـــال فـــي مــنــطــقــة لـــم تــعــتــد على 

القفزات الواسعة في اتجاه المستقبل. رفع ولي العهد 
الــرجــل  كـــان  النهضة والــتــحــولات.  الــســعــودي مشعل 
يسابق الوقت لتعويض ما ضاع في العقود السابقة. 
الــداخــل والــخــارج معا  أســلــوب مختلف فــي مخاطبة 
الــجــديــدة بــدعــم كــاســح من  أدى إلــى ولادة السعودية 

أبنائها وشبابها.
ــلـــمـــان  ذكّـــــــرنـــــــي حـــــديـــــث الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــــــن سـ
ــة   الإطــــلالــ

َّ
ــــى »فــــوكــــس نــــيــــوز« بـــــــأن ــائـــي إلــ ــنـ ــثـ ــتـ الاسـ

الــســعــوديــة الــحــالــيــة عــلــى المــنــطــقــة والـــعـــالـــم جـــاءت 
ثــمــرة ســـنـــوات شــهــدت ورشــــة لا تــنــام مـــن المــشــاريــع 
ــمـــرات والــــرحــــلات تــيــســر لــنــا أن نــواكــبــهــا من  والمـــؤتـ
الــداخــل وفي  في  قــرب كصحافيين. سعودية جديدة 
الإقليم والعالم. اقتصاد قوي لم يعد أسير المداخيل 
ــة لـــتـــصـــفـــيـــر المـــشـــاكـــل  ــيــــاســ الـــنـــفـــطـــيـــة وحـــــدهـــــا. وســ
ــرار والازدهـــــــــــار. وتــــرســــانــــة مــن  ــقــ ــتــ ســعــيــا إلـــــى الاســ
وبكين  وموسكو  واشنطن  تشمل  الدولية  العلاقات 
ونــيــودلــهــي وغــيــرهــا. دور مــتــصــاعــد فـــي مــجــمــوعــة 
ــواقــــف تــتــســم بـــالمـــســـؤولـــيـــة والـــنـــوافـــذ  الـــعـــشـــريـــن ومــ
الــدولــيــة وأسعار  الأزمـــات  مــع  التعامل  فــي  المفتوحة 
مــبــادرة،  سياسة  البيئة.  ملف  مــع  والتعامل  الطاقة 
بين  يربط  اقتصادي  وممر  استراتيجية،  وشــراكــات 
الــهــنــد والـــشـــرق الأوســــط وأوروبــــــا، وبـــــوادر تعميق 
للعلاقات السعودية - الأميركية بعد ما اعتراها من 
غــيــوم، ومــلامــح صفحة جــديــدة فــي الــشــرق الأوســط 
 الشعب الفلسطيني 

َ
 إنصاف

َّ
مت إسرائيل بأن

َّ
إذا سل

معبرٌ إلزامي للاستقرار في الإقليم.
لت السعودية لاعبا كبيراً  في حفنة سنوات تحوَّ
في ملفات كبرى تعني العالم باقتصاده واستقراره. 
الداخل.  ملفات  تــرك محمد بن سلمان بصماتِه على 
ــبٍ جــديــد.  ث عـــن بــصــمــات لاعــ وهـــا هـــو الــعــالــم يــتــحــدَّ

بصماتِ شاب من الشرق الأوسط.

بصمات شاب من الشرق الأوسط

نظام عالمي جديد في طريقه للتبلور والاستقرار، 
الجغرافيا  مــع  الاقتصادية  الجغرافيا  تلتقي  حيث 

السياسية في لعبة التنافس
سلطت الأضواء الدولية بشكل كبير على الهند 
مــع اســتــضــافــتــهــا لــقــمــة الــعــشــريــن الــتــي شــهــدت هــذا 
ــادة طــرفــين أســاســيــين هــمــا: روســيــا،  الـــعـــام غــيــاب قــ
بــســبــب تـــداعـــيـــات الأزمـــــــة الأوكــــرانــــيــــة والـــعـــقـــوبـــات 
الشعبية  والصين  الــروســي،  الرئيس  المفروضة على 
تقديم هدية مشاركته  بالطبع  زعيمها  يــود  لا  التي 
فــي القمة إلــى الهند، الــدولــة الــجــارة، ولــكــن الخصم 
التاريخي للصين الشعبية، رغم التعاون بين الطرفين 
فـــي مــنــتــديــات عـــديـــدة وأهــمــهــا »بـــريـــكـــس«. وتــحــكــم 
الخصومة التاريخية المقيدة بالمصالح المشتركة وما 

تنتجه من تنافس، العلاقات بين الجارتين.
الاتحاد  انضمام  في  أساسيا  دوراً  الهند  لعبت 
الأفريقي إلى مجموعة العشرين، الأمر الذي يساهم 
فــــي تـــعـــزيـــز عـــلاقـــاتـــهـــا وطـــمـــوحـــاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــتــجــاريــة فــي الـــقـــارة الــســمــراء الــتــي تشهد تــزايــداً 
كبيراً في طبيعة وحدة التنافس بين القوى الكبرى 
على بناء علاقات خاصة مع الدول الأفريقية؛ خدمة 
واقتصادية  سياسية  من  الاستراتيجية  لمصالحها 
ــــدم الانـــحـــيـــاز تــحــولــت في  وغـــيـــرهـــا. هــنــد نـــهـــرو وعـ

الباردة  الحرب  نظام  بعد سقوط  الأخــيــرة  السنوات 
ــتـــســـارعـــة عـــلـــى المــســتــوى  ــيـــرات الـــجـــاريـــة والمـ ــغـ ــتـ والـ
ــي تـــؤســـس لـــنـــظـــام عـــالمـــي جـــديـــد لــم  ــتــ الـــــدولـــــي، والــ
يتبلور بعد، إلى اعتماد عقيدة جديدة في السياسة 
ــتـــعـــدد«. عــقــيــدة  الــخــارجــيــة وصـــفـــت »بـــالانـــحـــيـــاز المـ
معها،  التعامل  وكيفية  الحاصلة  التحولات  تعكس 
والاستراتيجية  الآيديولوجية  الثنائية  بعد سقوط 
الحادة، أو ثنائية الشرق والغرب، وإلى جانبها عالم 
عدم الانحياز الذي استمر بحكم الواقع، ولكنه ترهل 
ــوده الأســاســيــة. فــصــارت  بــعــد أن فــقــد مــســبــبــات وجــ
ــذه الـــعـــقـــيـــدة الـــجـــديـــدة تــقــوم  ــ الـــتـــحـــالـــفـــات حـــســـب هـ
المطروحة وليس بشكل  المسألة  أي حسب  بالقطعة، 
مــســبــق. يحكم هـــذه الــتــحــالــفــات الــتــقــاء المــصــالــح في 
مسألة، واختلافها في مسألة أخــرى، دون أن يعني 
تمايز  بــقــاء  مــع  الكبرى  للتحالفات  كليا  غيابا  ذلــك 
الحلف  حــالــة  فــي  كما نشهد  التحالفات  هــذه  ضمن 
الــغــربــي. تــنــافــس الـــجـــوار الــجــغــرافــي الــتــاريــخــي مع 
الهند نحو  دفــع  المختلفة  الشعبية بمشاكله  الصين 

مزيد من التقارب مع الولايات المتحدة الأميركية.
ــة الأكـــثـــر ســكــانــا في  الــهــنــد الـــيـــوم صــــارت الـــدولـ
العالم، متفوقة على الصين الشعبية في هذا المجال. 
كما أن الهند هي خامس اقتصاد في العالم حاليا، 

وقــد تصبح فــي المــوقــع الثالث فــي عــام 2027 حسب 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. وعــلــى صــعــيــد آخــــر، وصــل 
الإنــفــاق الــدفــاعــي فــي الــهــنــد، فــي إطـــار دعـــم وتعزيز 
المكانة الدولية والدور الناشط والمتوسع دوليا، إلى 

حدود 76.6 مليار دولار العام الفائت.
ولكن أهم ما حصل من تطورات كان على هامش 
القمة. فلقد أعلن عن ولادة مشروع »الممرات  انعقاد 
الــخــضــراء« الــــذي جـــرى التحضير لــه مــنــذ أكــثــر من 
عـــام. المـــشـــروع الـــذي حــمــل اســـم »مــمــر الــهــنــد الــشــرق 
الأوســـط أوروبـــا IMEC«، يتشكل مــن ممرين؛ واحــد 
الــعــربــي، وآخـــر غربي  الهند بالخليج  يــربــط  شــرقــي 
بــري وبحري  بـــأوروبـــا: ممر  الــعــربــي  يــربــط الخليج 
يـــحـــدث دون شـــك تـــحـــولًا نــوعــيــا وكــمــيــا فـــي حجم 
وطبيعة العلاقات الاقتصادية المختلفة بين الأطراف 
الاتفاق  بالتوقيع على  الأميركي  الاهتمام  المشاركة. 
بإنشاء هذا الممر يعبر عن هدف استراتيجي واضح 
عند واشنطن، كون الممر بالطبع لا يصل إليها، وهو 
دعم وتعزيز العلاقات بين أطرافه في إطار التنافس 
ــع الـــصـــين الـــشـــعـــبـــيـــة. ويـــضـــم الاتـــفـــاق  الأمــــيــــركــــي مــ
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــتــي كــانــت قـــد وقــعــت 
الهند فــي إطـــار منتدى  تــعــاون مــع  اتفاقية  نحو 49 
الفترة  الاستثمار السعودي الهندي الذي انعقد في 

ذاتها، تناولت قضايا الطاقة والتجارة والاستثمار 
والــغــذاء والــدفــاع. كما يضم أيضا الإمـــارات العربية 
المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا 
وإيــطــالــيــا. الاتـــفـــاق يــســاهــم بــشــكــل كــبــيــر فــي تعزيز 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار وتــخــفــيــض تكلفة الــنــقــل بين 
ــة. كـــمـــا يـــســـاهـــم أيـــضـــا فــــي تــطــويــر  ــاركــ الـــــــدول المــــشــ
ونقل  بــإنــتــاج  يتعلق  فيما  للطاقة  التحتية  البنية 

الهيدروجين الأخضر.
ومن المفترض أن تتم بلورة خطة العمل للتنفيذ 
خلال 60 يوما من تاريخ ولادة هذا الاتفاق. ومن غير 
المستبعد أن يقوم الاتحاد الأوروبي عبر استراتيجية 
»البوابة العالمية« التي كان قد اعتمدها في الماضي، 
فـــي الإســـهـــام فـــي تــســريــع ولادة هـــذا المـــشـــروع الـــذي 
»الــحــزام  لمــبــادرة  أنــه يشكل منافسا  كــثــيــرون  يعتبر 
والطريق« الصينية، رغم أن هذه الأخيرة تضم عدداً 

كبيراً من الدول.
ــه لـــلـــتـــبـــلـــور  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــي طـ ــ ــ ــد فـ ــ ــديــ ــ ــــي جــ ــالمــ ــ ــام عــ ــ ــظــ ــ نــ
والاستقرار، حيث تلتقي الجغرافيا الاقتصادية مع 
الجغرافيا السياسية في لعبة التنافس على المصالح 
وبناء النفوذ، بين القوى الكبرى الدولية والإقليمية، 
ومنها الهند الآن، ضمن صيغ تعاون دولــي متعدد 

الأشكال والأنماط والأهداف.

الهند... القوة الدولية الناشطة
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نظام عالمي جديد في 
طريقِه للتبلورِ والاستقرار 

حيث تلتقي الجغرافيا 
الاقتصادية مع الجغرافيا 

السياسية في لعبةِ التنافس

ناصيف حتي

يحاكمُ التاريخُ صنَّاعَ 
النكبات ويحتفظ 

بصورة مشرقةٍ لمن 
يحاربون التخلفَ 
والفقرَ والانغلاق



استقرار أسواق 
الطاقة العالمية 

ركيزة مهمة 
للاقتصاد العالمي

اقتصاد
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ECONOMY

$94,14$26624$576,25 $1923,29$155,10$121,69

$93,30$26669$575,75 $1919,20$154,85$121,83
أمـــــس

السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

 »هيئة السوق السعودية«: 
سنضع خطة استراتيجية

 تمتد إلى 2026  

كــشــف رئــيــس مــجــلــس هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة الــســعــوديــة، 
محمد بن عبد الله القويز، أن الهيئة تعمل على وضع خطتها 
الاستراتيجية للفترة من 2024 وحتى 2026، بعدما استطاعت 
السوق المالية أن تحقق بنهاية عام 2022، نسب إنجاز أعلى 
المالية  الــســوق  لهيئة  الاستراتيجية  الخطة  مستهدفات  مــن 

للعام نفسه في عدد من المؤشرات.
وقال القويز في بيان لمناسبة الذكرى 93 لليوم الوطني 
في المملكة العربية السعودية، إن عدد الإدراجــات في السوق 
المالية وصل في عام 2022 إلى 49 إدراجاً، فيما كان المستهدف 
24 إدراجـــاً وبنسبة إنجاز 204 في المــائــة. وأضــاف أن القيمة 
الــنــاتــج المــحــلــي، وصلت  السوقية لــســوق الأســهــم كنسبة مــن 
إلى 91 في المائة وبنسبة إنجاز بلغت 118 في المائة، قياساً 
بالنسبة المستهدفة التي بلغت 77 في المائة، فيما استهدفت 
الخطة الاستراتيجية وصول حجم سوق أدوات الدين كنسبة 
من الناتج المحلي إلى 18.7 في المائة، في حين أن ما تحقق بلغ 

32 في المائة وبنسبة إنجاز وصلت إلى 171 في المائة.
وأشــار القويز إلــى أن هــذه الأرقـــام وغيرها من المنجزات 
أســهــمــت فـــي جــعــل الـــســـوق نــمــوذجــاً يــحــتــذى بـــه بـــين أســـواق 
ــة تـــعـــمـــل عـــلـــى وضــــــع خــطــتــهــا  ــئـ ــيـ ــهـ ــداً أن الـ ــ ــؤكـ ــ المـــنـــطـــقـــة، مـ
التي تستهدف  للفترة من 2024 وحتى 2026،  الاستراتيجية 
ــام  تــحــقــيــق تــطــويــر مــســتــدام لــلــقــطــاع المـــالـــي، ومــنــجــزات وأرقــ
السوق  على  إيجاباً  تنعكس  أن  مــن شأنها  جــديــدة،  قياسية 

المالية بشكل خاص والقطاع المالي بشكل عام.
وقال القويز: »تحل علينا ذكرى اليوم الوطني لهذا العام، 
مــع تــقــدم المــمــلــكــة 7 مــراتــب فــي الــكــتــاب الــســنــوي للتنافسية 
 IMD الــدولــي للتطوير الإداري المــعــهــد  الــصــادر عــن  الــعــالمــيــة 
لعام 2023، لتصل إلى المرتبة 17 عالمياً من أصل 64 دولة هي 
الأكثر تنافسية في العالم، والمرتبة الثالثة بين دول مجموعة 
 بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 

ً
العشرين، مدعومة

2022، وتحسين تشريعات الأعمال«.
وأضاف: »ارتفع ترتيب المملكة لهذا العام في 6 من أصل 
المــالــيــة، وحــافــظ على  12 مــن المــؤشــرات ذات العلاقة بالسوق 
ترتيب مؤشرين آخرين، فيما حلت 6 مؤشرات ضمن المراكز 

العشرة الأولى عالمياً«.
 أما في أرقام السوق المالية للعام الحالي، تحديداً حتى 
نهاية الربع الثاني من 2023، فقد ارتفع عدد الصناديق إلى 
1130 صندوقاً استثمارياً، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً 
المائة،  في   34.68 بنسبة  ارتفاعها  بعد  تاريخياً،  الأعلى  هو 
مقارنة بعددها في الربع الثاني من العام الماضي البالغ 839 

صندوقاً.
ــتـــركـــين فــــي كــــل مــــن الـــصـــنـــاديـــق  ــدد المـــشـ ــ ــا ارتــــفــــع عــ ــمـ  كـ
المائة، ليصل  العامة والخاصة بنسبة 33.5 في  الاستثمارية 
إلى 901896 مشتركاً، مقارنة بـ675465 مشتركاً بنهاية الربع 

المماثل من عام 2022.
المؤهلين  الأجــانــب  المستثمرين  ملكية  قيمة  بلغت  فيما   
ريــال  مليار   298.45 الرئيسية  الأســهــم  ســوق  فــي  للاستثمار 
)79.5 مليار دولار( في الربع الثاني من 2023، مقارنة بـ284.01 
مليار ريال )75 مليار دولار( في الربع المماثل من العام السابق 
2022، وبزيادة قدرها 14.43 مليار ريال بارتفاع نسبته 5.1 

في المائة على أساس سنوي.
وأضاف أن »كل ما تحقق من إنجازات كان دافعاً لإشادة 
المملكة، ومــن ذلــك ما صــدر عن  الدولية باقتصاد  المؤسسات 
صندوق النقد الدولي من ثناء على جهود المملكة المتواصلة 
ــة وتــحــقــيــق  ــيــ ــالــ ــات الاقــــتــــصــــاديــــة والمــ ــ ــــلاحــ ــتـــكـــمـــال الإصــ لاسـ

مستهدفات رؤية السعودية 2030«.

الرياض: »الشرق الأوسط«

مسؤولون من 120 دولة يشاركون في يوم السياحة العالمي بالرياض
الــــقــــادة  مـــــن  مـــــن 500  أكــــثــــر  يـــــشـــــارك 
ــة في  والـــخـــبـــراء والمـــســـؤولـــين مـــن 120 دولــ
الــحــواريــة  الجلسات  فــي  المتحدثين  قائمة 
المــصــاحــبــة لــيــوم الــســيــاحــة الــعــالمــي، الــذي 
ــمـــرة الأولــــــــى هـــذا  ــلـ تــســتــضــيــفــه المـــمـــلـــكـــة لـ
لنمو  العريضة  الخطوط  لرسم  الأســبــوع، 

وازدهار القطاع السياحي عالمياً. 
وبــحــســب مــقــيــاس الــســيــاحــة الــعــالمــي، 
الـــصـــادر عــن »مــنــظــمــة الــســيــاحــة الــعــالمــيــة« 
التابعة للأمم المتحدة، أخيراً، تعد منطقة 
ــــط الــوحــيــدة الــتــي تــجــاوزت  الـــشـــرق الأوسـ
حــيــث  الآن،  حـــتـــى   2019 ــام  ــ عـ مـــســـتـــويـــات 
أعلى  المائة  القائمة بنسبة 20 في  تتصدر 
ــة«، وأن  ــحــ ــائــ ــجــ ــبـــل »الــ مــــن مــــعــــدلات مــــا قـ
السعودية على وجه التحديد تشهد زيادة 

غير مسبوقة تجاوزت 58 في المائة. 
وقـــالـــت الــلــجــنــة المــنــظــمــة لــلــفــعــالــيــات 
المــصــاحــبــة لــيــوم الــســيــاحــة الــعــالمــي، الــذي 
)أيــلــول(  سبتمبر   28  -  27 يــومــي  سيعقد 
الحالي، الأحد، إن هذه الأرقام تعكس حجم 
المــشــاركــة الاســتــثــنــائــي فـــي هـــذه المــنــاســبــة 
المــهــمــة، الــتــي تــعــد الاحـــتـــفـــاء الأكـــبـــر بــيــوم 
 43 قبل  انطلاقتها  منذ  الــعــالمــي  السياحة 

عــامــاً.  ويعد قطاع السياحة إحــدى ركائز 
الاقتصاد  تنويع  مــســار  فــي  »رؤيـــة 2030« 

وخفض الاعتماد على النفط. 
ــان ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي رئــيــس  ــ وكـ
مجلس الــــوزراء، الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز، قـــد تــطــرق مـــؤخـــراً خــلال 
مقابلة تلفزيونية مع »فوكس نيوز«، إلى 
تـــطـــورات الــســيــاحــة بــالمــمــلــكــة، كــاشــفــاً عن 
الناتج  فــي  القطاع  نسبة مساهمة  ارتــفــاع 

المحلي من 3 إلى 7 في المائة.
 

الاستثمار الأخضر
 وســيُــعــقــد الـــيـــوم الـــعـــالمـــي لــلــســيــاحــة 
والاستثمار  »السياحة  شعار  تحت   2023
الأخــضــر« بــهــدف تــعــزيــز الــتــعــاون العالمي 
لـــدراســـة الـــفـــرص لــتــعــزيــز مـــرونـــة الــقــطــاع، 
يــقــوده  نــحــو مستقبل  الــنــمــو  ودفـــع عجلة 
ــى الاســـــتـــــدامـــــة.  ــلــ ــز عــ ــ ــركــ ــ الاســــتــــثــــمــــار ويــ
عــدد من  الــحــوار حــول  وتتمحور جلسات 
المــواضــيــع المــهــمــة ومــنــهــا: الإنـــســـان وكــوب 
فـــي مد  الــقــطــاع  الأرض والازدهـــــــار، ودور 
الـــجـــســـور بـــين الـــثـــقـــافـــات، والـــحـــفـــاظ على 
البشرية،  الــكــوادر  في  والاستثمار  البيئة، 
مستقبل  لتحقيق  والــحــلــول  والــتــحــديــات 

مستدام، والابتكار وتعزيز ريادة الأعمال، 
والسفر السلس والشامل.

 كــمــا ســيــقــام حــفــل عــشــاء فــي الــدرعــيــة 
الــتــاريــخــيــة، أحــد مــواقــع الــتــراث الإنساني 
اليونيسكو،  منظمة  مــن  المعتمدة  العالمي 
كـــمـــا ســيــتــم عـــقـــد جــلــســة بــــين الـــســـعـــوديـــة 
وجــورجــيــا، لتسليم مــهــام الاحــتــفــاء بيوم 
الــســيــاحــة الـــعـــالمـــي لــلــعــام المـــقـــبـــل. وتــأتــي 
استضافة هذا الحدث المهم في قلب مدينة 
في  وريــادتــهــا  مكانتها  لتعزيز  الـــريـــاض، 
جميع المجالات حول العالم، ومنها القطاع 

السياحي العالمي.
 وأوضـــح الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش: »فـــي يـــوم السياحة 
العالمي ندرك الحاجة الماسة للاستثمارات 
الـــخـــضـــراء مـــن أجــــل بـــنـــاء قـــطـــاع ســيــاحــي 
وعلينا  الأرض،  وكـــوكـــب  ــان  الإنـــسـ يــخــدم 
الإمكانات  كامل  لتسخير  الجهود  توحيد 
للسياحة المــســتــدامــة، كــونــه اســتــثــمــاراً في 

المستقبل المشرق للجميع«.
وقال  وزير السياحة السعودي أحمد 
الخطيب السبت، إن »احتضان هذا المحفل 
ــم، يـــعـــزز مـــكـــانـــة الــســعــوديــة  ــهــ ــالمـــي المــ ــعـ الـ
ودورها الريادي في إعادة صياغة مستقبل 
»كما  مضيفاً:  العالمي«،  السياحي  القطاع 

يأتي تأكيداً على نجاحات الرياض مركزاً 
إقليمياً للمنظمة، وما قدمته من مبادرات 
وإنجازات خلال الأعوام الأربعة السابقة«. 
بولوليكاشفيلي،  زوراب  لفت  جانبه،  مــن 
أمـــين عـــام المــنــظــمــة، إلـــى أن الــتــركــيــز خــلال 
ــي لـــلـــســـيـــاحـــة عـــلـــى أهــمــيــة  ــالمــ ــعــ الـــــيـــــوم الــ
أكــثــر استدامة،  قــطــاع  بــنــاء  فــي  الاستثمار 
من أجل بناء الإنسان ونمو وازدهار كوكب 
الاستثمار  إلى ضــرورة  الأرض، بالإضافة 
في التعليم، وتعزيز الابتكار أساساً للنمو 
ــــدى الـــطـــويـــل، مــبــيــنــاً أن  والـــتـــطـــور عــلــى المـ
الاحتفاء الرسمي هذا العام في السعودية 
يــعــكــس كــيــفــيــة تــبــنــي الـــســـيـــاحـــة لــتــنــويــع 

الاقتصادات، وإتاحة الفرص للجميع.
 

المسؤولون المشاركون
 وتم انتخاب المملكة، رئيساً للمجلس 
لعام  العالمية  السياحة  لمنظمة  التنفيذي 
العالمية  الــقــمــة  الــبــلاد  2023، واســتــضــافــت 
العام  والسياحة  للسفر  العالمي  للمجلس 
الـــســـابـــق. كــمــا تــحــتــضــن الــــريــــاض المــكــتــب 
الإقــلــيــمــي لمــنــظــمــة الــســيــاحــة الــعــالمــيــة في 
الشرق الأوســط. ويشارك على رأس قائمة 
المتحدثين وزير السياحة السعودي أحمد 

الخطيب، ووزير الاستثمار المهندس خالد 
الـــفـــالـــح، والأمـــــين الـــعـــام لمــنــظــمــة الــســيــاحــة 
وزيـــرة  بولوليكاشفيلي،  زوراب  الــعــالمــيــة 
الــســيــاحــة فـــي جــمــهــوريــة جــنــوب أفــريــقــيــا 

باتريشيا دي ليل.
 ومن الحضور أيضاً، وزيــرة السياحة 
والرياضة في جمهورية كرواتيا نيكولينا 
ــنــــجــــاك، ووزيـــــــــر الـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحـــة  بــــريــ
فـــي الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة مــحــمــد إرســــوي، 
بـــوزارة الصناعة والتجارة  الــدولــة  ووزيـــرة 
والــســيــاحــة فـــي مــمــلــكــة إســبــانــيــا روزا آنــا 
مــوريــلــو رودريـــغـــيـــز، والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
جوليا  والسياحة  للسفر  العالمي  للمجلس 
اقتصاد  لمنتدى  العام  والأمــين  سيمبسون، 
ــالمــــي بـــانـــســـي هــــــو، وكـــذلـــك  الـــســـيـــاحـــة الــــعــ
الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية 

السعودية الكابتن إبراهيم الكوشي.
ــن المــــشــــاركــــين،  ــمــ ــــن ضــ  وســــيــــكــــون مــ
»إم إس سي  لــشــركــة  الــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــس 
كروزيس« MSC Cruises بييرفرانشيسكو 
»ترافل  لشركة  التنفيذي  والرئيس  فاجو، 
بــــورت« جــريــج ويـــب، والــرئــيــس التنفيذي 
لــشــركــة »فــيــرتــيــوســو« مــاثــيــو أبــشــيــرش، 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »أو واي أو«  والــرئــيــس 

ريتيش أغاروال.

الرياض: »الشرق الأوسط«

السعودية تؤكد أهمية التعاون الجماعي مع »أوبك بلس« في استقرار أسواق النفط
السعودي  العهد  بعد تجديد ولي 
الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان، الــتــأكــيــد 
أسواق  استقرار  السعودية  التزام  على 
النفط، أعلن وزير الخارجية السعودي 
ــان، أن المملكة  فـــرحـ بـــن  فــيــصــل  الأمـــيـــر 
»حــرصــت عــلــى الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار 
دائماً  وتــؤكــد  العالمية...  النفط  أســـواق 
الجماعي مع مجموعة  التعاون  أهمية 
ــي اســــتــــقــــرار أســــــواق  ــ )أوبـــــــــك بــــلــــس( فـ
موثوقيتها  وتــعــزيــز  الــعــالمــيــة،  الــنــفــط 

واستدامتها وأمنها«.
ــال فـــي مقابلته  كـــان ولـــي الــعــهــد قـ
ــيـــوز«، إن ســيــاســة  مـــع قــنــاة »فـــوكـــس نـ
ــعـــرض  المـــمـــلـــكـــة الـــنـــفـــطـــيـــة تــحــكــمــهــا الـ
والــطــلــب، ونــحــن مــلــتــزمــون بــاســتــقــرار 
أســواق النفط. وأضــاف: »عندما يكون 
هناك نقص في العرض أو الإمداد، فإن 
دورنا في )أوبك بلس( هو تغطية ذلك 
زيـــادة في  إذا كانت هناك  أمــا  النقص. 
الإمداد، فإن دورنا في )أوبك بلس( هو 
موازنة ذلك من أجل تحقيق الاستقرار 

في السوق«.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال وزيـ مـــن جــهــتــه، قــ
الــســعــودي فــي خــلال إلــقــائــه، نيابة عن 
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، كــلــمــة المــمــلــكــة أمــــام 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة في 
دورتها الـ78 في نيويورك، إن »استقرار 
أسواق الطاقة العالمية يعد ركيزة مهمة 
لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي ونـــمـــوه، وحــرصــت 
المملكة العربية السعودية على الحفاظ 

ــواق الــنــفــط الــعــالمــيــة  ــ عــلــى اســتــقــرار أسـ
ومــوثــوقــيــتــهــا واســـتـــدامـــتـــهـــا وأمــنــهــا 
وتلبية احتياجات المستهلكين، لضمان 
اقتصاد عالمي سليم يعود بالنفع على 

المنتجين والمستهلكين«.
وأضاف في الشق المتعلق باستقرار 
سوق النفط في كلمته الشاملة: »تؤكد 
الجماعي  التعاون  أهمية  دائماً  المملكة 
)أوبــك بلس( في استقرار  مع مجموعة 

ــة، وتــــعــــزيــــز  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ أســــــــــــواق الــــنــــفــــط الـ
وقد  وأمنها،  واستدامتها  موثوقيتها 
أسهمت سياسة )أوبك بلس( في مراقبة 
الأسواق عن كثب وتبني نهج احترازي، 
فــي اســتــقــرار أســــواق الــنــفــط وتــوازنــهــا، 
كــمــا بــــدا واضـــحـــاً فـــي الاســـتـــقـــرار الـــذي 
ــواق الــنــفــط فـــي عـــام 2022،  ــ شــهــدتــه أسـ
ــــرى، مثل  مــقــارنــة بـــأســـواق الــطــاقــة الأخـ

أسواق الغاز الطبيعي والفحم«. 

وفــــي مـــا يــخــص الــتــغــيــر المــنــاخــي، 
قال وزير الخارجية: »إدراكاً من المملكة 
العربية السعودية لأهمية التعامل مع 
تولي  فإنها  المناخي،  التغير  تحديات 
فــي خفض  للمساهمة  بــالــغــاً  اهــتــمــامــاً 
آثــاره، وتدعم  الانبعاثات والتكيف مع 
المــتــدرج والمــســؤول  الانــتــقــال  متطلبات 
ــة نــظــيــفــة ومــنــخــفــضــة  ــاقـ نـــحـــو نـــظـــم طـ
الانــبــعــاثــات تــســتــخــدم جــمــيــع المــصــادر 

لتكون أكثر استدامة، ويتطلب تحقيق 
هذه الأهداف استمرار التعاون الدولي 
وتــظــافــر الــجــهــود لــلــوصــول لـــلأهـــداف 
المـــنـــشـــودة، والأخـــــذ بــالاعــتــبــار تــفــاوت 
والإقليمية، ومراعاة  الوطنية  الظروف 
الأهـــــــداف الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 

الشاملة للتنمية المستدامة«. 
ــــاف: »اســتــشــعــاراً مــن المملكة  وأضـ
بــأهــمــيــة الــتــحــدي وتــرســيــخــاً لـــدورهـــا 

الاستدامة،  فــي مجال  العالمي  الــريــادي 
قـــدمـــت المــمــلــكــة مـــبـــادرتـــي )الــســعــوديــة 
الخضراء( و)الشرق الأوسط الأخضر(، 
من أجل قيادة الجهود العالمية لحماية 
ــفــــض انــــبــــعــــاثــــات غــــــازات  الـــبـــيـــئـــة، وخــ
الاحــتــبــاس الـــحـــراري، وتــعــزيــز الصحة 
العامة وجـــودة الــحــيــاة، ورفــع معدلات 
الــطــاقــة المــتــجــددة، وتــقــنــيــات الــحــد من 
الانبعاثات وإزالتها، وتحقيق التنمية 

أعلنت  المملكة  أن  وأوضــح  المستدامة«. 
عن رفع إسهاماتها بخفض الانبعاثات 
إلى الضعف مقارنة بعام 2015، بمقدار 
278 مــلــيــون طـــن ســنــويــاً بــحــلــول عــام 
لــلــحــيــاد  الـــوصـــول  واســـتـــهـــداف   ،2030
نهج  بتطبيق  عنه  علن 

ُ
أ كما  الصفري، 

الاقتصاد الدائري للكربون.
ــه لــتــعــزيــز الــجــهــود  ــى أنــ ــار إلــ ــ وأشــ
الدولية لتأمين الموارد المائية في جميع 
رئيس  العهد  ولــي  أعلن  العالم،  أنــحــاء 
مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان 
للمياه،  عالمية  منظمة  تأسيس  مؤخراً 
التي تهدف إلى تطوير وتكامل جهود 
الــــــدول والمـــنـــظـــمـــات لــضــمــان اســتــدامــة 
مـــــوارد المـــيـــاه، تــعــزيــزاً لـــفـــرص وصـــول 
الجميع إليها من أجل معالجة تحديات 

المياه بشكل شمولي. 
وعـــن اســتــضــافــة مــعــرض »إكــســبــو 
»انطلاقاً  الخارجية:  وزيــر  قــال   ،»2030
المملكة المستقبلية الطموحة،  من رؤية 
ــدمــــت المـــمـــلـــكـــة بـــطـــلـــب اســـتـــضـــافـــة  ــقــ تــ
شـــعـــار  تـــحـــت   2030 إكـــســـبـــو  ــعــــرض  مــ
بكوكبنا  قــدمــاً  المــضــي  التغيير:  حقبة 
نــحــو اســتــشــراف المــســتــقــبــل، وستعمل 
المتمثلة  المعرض  المملكة لتحقيق فكرة 
بـــاســـتـــشـــراف مــســتــقــبــل الـــكـــوكـــب ومـــا 
تكنولوجيا  مــن  المستقبل  ذلــك  يحمله 
متقدمة مع التركيز على أهداف التنمية 
المـــســـتـــدامـــة، مـــعـــبـــراً عــــن شـــكـــر المــمــلــكــة 
وتــقــديــرهــا لــلــدول الــتــي أعــلــنــت دعمها 
لهذا الترشح، ودعوة الدول كافة لدعم 
اســـتـــضـــافـــة المــمــلــكــة لمـــعـــرض »إكــســبــو 

الدولي 2030«.

الأمير فيصل بن فرحان لدى إلقائه كلمة السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة )واس(

نيويورك: »الشرق الأوسط«

 القطاع الخاص السعودي يستعد للمشاركة في المنتدى الخليجي ــ التركي

القطاع  أن  الأوســــط«  »الــشــرق  علمت 
في  للمشاركة  يستعد  السعودي  الخاص 
التركي،   - الخليجي  الاقــتــصــادي  المنتدى 
المــقــرر عــقــده فــي مــديــنــة إســطــنــبــول خــلال 
)تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر  و13   11 بــــين  الـــفـــتـــرة 

الثاني( المقبل.
 وطـــبـــقـــاً لـــلـــمـــعـــلـــومـــات، أبـــلـــغ اتـــحـــاد 
الغرف السعودية جميع الغرف التجارية 
ــــذي يــهــدف  فـــي المــمــلــكــة بـــشـــأن المــنــتــدى الـ
دول  بين  الاقتصادي  التعاون  تعزيز  إلــى 
الخليجي وتركيا، ورفع  التعاون  مجلس 

قيمة التبادل التجاري بين الجانبين.
 وتشير إحصاءات المركز الإحصائي 
التجاري  التبادل  أن حجم  إلــى  الخليجي 
الــخــلــيــجــي  الــــتــــعــــاون  مـــجـــلـــس  بـــــين دول 
الــعــام 2021 مــا قيمته 22  وتركيا بلغ فــي 

مليار دولار.
 كما بلغ حجم التبادل التجاري بين 
الــســعــوديــة وتــركــيــا 6.5 مــلــيــار دولار في 
في  دولار  مــلــيــار   3.7 مـــن  ارتــفــاعــاً   ،2022

.2021
 ووفـــقـــاً لــتــصــريــحــات وزيــــر الــتــجــارة 
الــتــركــي، عــمــر بــــولاط، بــلــغ حــجــم الــتــبــادل 
ــاري بــــين الـــســـعـــوديـــة وتـــركـــيـــا فــي  ــتــــجــ الــ
النصف الأول من العام الحالي، 3.4 مليار 

دولار.
 ويسلط الاقتصاد الخليجي - التركي 
التجارة  الضوء على مجالات عــدة وهــي: 
التحتية،  والاســتــثــمــار والــطــاقــة والــبــنــيــة 
والخدمات  والنقل  الصناعة  على  ويــركــز 

اللوجيستية والسياحة والزراعة والغذاء.
  ومــــن المــتــوقــع مــشــاركــة الــعــديــد من 
ــيـــر مـــــن أصــــحــــاب  ــبـ ــــؤولـــــين وعــــــــدد كـ ــــسـ المـ

الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأتراك.
 ويــحــظــى المــنــتــدى بــالــدعــم والــتــأيــيــد 
الــتــجــارة فــي دول مجلس  قــبــل وزراء  مــن 
ــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، والأمـــــانـــــة الــعــامــة  الــ
لــلــمــجــلــس، واتــــحــــاد غـــــرف دول مــجــلــس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، ويـــتـــوقـــع مــشــاركــة 
الأمــــين الـــعـــام لــلــمــجــلــس جــاســم الــبــديــوي 

للتحدث في المنتدى.
الــتــركــيــة تكثف  الــحــكــومــة  يـــذكـــر أن   
ــات  ــعـــلاقـ ــراً لـــتـــعـــزيـــز الـ ــ ــــؤخـ تـــحـــركـــاتـــهـــا مـ
والسعودية  الخليج  دول  مع  الاقتصادية 
تحديداً، كان آخرها زيارة الرئيس التركي 
ــــى المـــمـــلـــكـــة فــي  ــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان إلــ رجــ
يــولــيــو )تــمــوز( المــنــصــرم، والــتــي وصفها 

بأنها »من أهم دول المنطقة ونريد تطوير 
الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة مـــعـــهـــا«.  ورافــــق 
ــارة الــرئــيــس رجـــب إردوغــــــان أكــثــر من  ــ زيـ
الأعــمــال والمستثمرين، ما  200 مــن رجــال 
الــســعــوديــة، وأن  الــســوق  يــدل على أهمية 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين ماضية 

وفي طريقها الصحيح. 
وعلى هامش زيــارة الرئيس التركي، 
عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي – 
استهله  المملكة(،  )غـــرب  جــدة  فــي  التركي 
أكد  بكلمة  الفالح  خــالــد  الاستثمار  وزيـــر 
فيها على حرص الرياض لإشراك القطاع 
ــــي، لا ســيــمــا  ــبـ ــ ــنـ ــ ــلـــي والأجـ ــحـ ــــخـــــاص المـ الـ

التركي.
ــا، أن »رؤيــــــة  ــنـــهـ ــيـ ــالــــح حـ ــفــ الــ  وبــــــين 
2030« جاءت لتؤسس لمرحلة جديدة في 
جميع نــواحــي الــحــيــاة فــي المــمــلــكــة، وهــي 

مــرحــلــة تـــبـــرز فــيــهــا الــبــيــئــة الاقــتــصــاديــة 
ــم فــيــهــا  ــتــ ــة المــــتــــمــــيــــزة، ويــ ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ والاســ
في  والضخمة  الــواعــدة  للفرص  الــتــرويــج 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة بــهــدف 
ــة  ــدامـ ــتـ الإســــهــــام فــــي تـــعـــزيـــز مـــكـــانـــة واسـ

اقتصاد المملكة وتنويع موارده.
 وأضـــاف أنــه مــن أبـــرز مــلامــح الــرؤيــة 
ــقـــطـــاع الـــخـــاص  الــــحــــرص عـــلـــى إشـــــــراك الـ
السعودي والأجنبي، بما في ذلك الشركات 
التركية، مبيناً أن الاستراتيجية الوطنية 
استثمارات  تمكين  تستهدف  للاستثمار 
بـ3  المقدر  حجمها  إجمالي  يبلغ  متنوعة 
تريليونات و300 مليار دولار بحلول عام 
ــه، شـــدد وزيــر  2030.  وفـــي الاجــتــمــاع ذاتــ
التجارة التركي عمر بولاط، على ضرورة 
الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الاســتــثــمــار والــتــجــارة 
بين البلدين بسبب وجود علاقات متينة، 

الحرة مهمة  التجارة  اتفاقية  أن  موضحاً 
لمصالح الدولتين.

 وتـــابـــع بــــــولاط، أن تــركــيــا والمــمــلــكــة 
العلاقات  لتعزيز  الكافية  الطاقة  لديهما 
والعمل على تطوير كل القطاعات الثقافية 
والتجارية والثقافية والصناعة وغيرها.

ــــود مــحــفــزات  ــد عــلــى أهــمــيــة وجـ ــ  وأكـ
للاستثمارات والعمل على تحديد ضرائب 
في كلا الجانبين، لكي تعمل على تحفيز 

رجال الأعمال والمستثمرين.
أن  الـــتـــركـــي،  الـــتـــجـــارة    وزاد وزيــــــر 
الــســعــوديــة لــديــهــا اســتــثــمــارات فــي تركيا 
تقدر بملياري دولار وأكثر، وهذه الأرقام 
أنــقــرة، مضيفاً  في  المستثمرين  ثقة  تؤكد 
»لدينا خبرات عديدة في المقاولات والذكاء 
الاصــطــنــاعــي، وأيــضــاً مــشــروعــات البحر 
الأحمر من الضروري معرفة الفرص التي 

يمكننا الاستفادة منها«.
 وزار وزير الصناعة والثروة المعدنية 
الـــســـعـــودي، بــنــدر بـــن إبــراهــيــم الــخــريــف، 
أنــقــرة فــي نــهــايــة أغــســطــس )آب( المــاضــي 
وشـــــــارك فــــي اجـــتـــمـــاع طــــاولــــة مــســتــديــرة 
تركي - ســعــودي حيث أكــد ثقة بــلاده في 
في  أمــلــه  عــن  معرباً  الأتــــراك،  المستثمرين 
ــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة  ــن الــ اســـتـــفـــادتـــهـــم مــ

المتاحة في السعودية.
 وكانت الرياض قد قررت إيداع مبلغ 
المـــركـــزي  المـــصـــرف  فـــي  مـــلـــيـــارات دولار   5
التركي في مارس )آذار( الماضي، ما أسهم 
في خفض الضغوط على العملة التركية، 
ــــذي ضــــرب تــركــيــا  ــزال المـــدمـــر الـ ــزلــ عــقــب الــ

وسوريا في فبراير )شباط( السابق.

الرياض: بندر مسلم

جانب من منتدى الاستثمار السعودي ــ التركي الذي عقد مؤخراً في جدة )الشرق الأوسط(
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»غولدمان ساكس«: يخفض النمو بـ0.2 % في كل أسبوع يستمر فيه

 الحكومة الأميركية تتجه نحو الإغلاق وسط انقسام جمهوري حاد بشأن الإنفاق
تتجه الحكومة الأميركية إلى 
ــن نـــهـــايـــة هـــذا  الإغـــــــاق اعــــتــــبــــاراً مــ
ــــن غــيــر  ــبــــدو مـ ــيـــث يــ الأســــــبــــــوع، حـ
المــرجــح أن يــبــرم المــشــرّعــون صفقة 
ــة مـــعـــارضـــة  ــهــ ــي مــــواجــ ــ ــة فـ ــ ــوازنــ ــ مــ
ــنــــاح الــيــمــيــنــي  ــــن الــــجــ ــتــــشــــددة مـ مــ

للحزب الجمهوري.
أمــام المــشــرّعــن أقــل مــن أسبوع 
فقط للتوصل إلى خطة إنفاق يمكن 
أن تمر عبر مجلسي الكونغرس، 
وهو ليس بالأمر السهل مع سيطرة 
الــنــواب  الجمهورين على مجلس 
بــغــالــبــيــة ضــئــيــلــة والــديــمــقــراطــيــن 
الـــذيـــن يــشــغــلــون مــجــلــس الــشــيــوخ 

بهامش ضئيل مماثل.
لــم يتمكن المــشــرّعــون من  وإذا 
التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف 
ليل السبت المقبل في الثاثن من 
ــازة  ــ الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، فــســتــبــدأ إجـ
ماين العمال الفيدرالين في الأول 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(، مما  مـــن 
يــــؤدي إلـــى تــوقــف جــمــيــع عمليات 
الـــحـــكـــومـــة بـــاســـتـــثـــنـــاء الــعــمــلــيــات 
ــيـــة«. ولـــن يــتــلــقــى مــايــن  »الأســـاسـ
الموظفن الفيدرالين، بما في ذلك 

أفراد الجيش، رواتبهم.
وقد يكون للإغاق المطول آثار 
متتالية في جميع أنحاء الاقتصاد 
الأميركي، مما يضعف ثقة الشركات 
والمــســتــهــلــكــن عــنــدمــا تــكــون هــنــاك 

بالفعل مخاوف من حدوث ركود.
وتنبع المــواجــهــة الأخــيــرة على 
صــعــيــد المــــوازنــــة مـــن انــقــســام حــاد 
داخـــــل الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري بــشــأن 
فــرض الضرائب والإنــفــاق، بما في 
ذلك ما إذا كان سيتم التوقيع على 

حــزمــة مـــســـاعـــدات إضــافــيــة كــبــيــرة 
لأوكرانيا.

كــمــا يــهــدد الانــقــســام الــداخــلــي 
الــجــمــهــوري قــيــادة كيفن مــكــارثــي، 
المشرعّ في كاليفورنيا الذي أصبح 
رئــيــســا لمجلس الــنــواب فــي اقــتــراع 

قياسي في يناير )كانون الثاني(.
وقــد تحدى مكارثي المنتقدين 
عندما تــوســط فــي اتــفــاق فــي مايو 
ــار( المــاضــي تجنب تخلف غير  )أيــ
مسبوق عن ســداد ديــون الحكومة 
الأميركية. لكنه يواجه الآن تحديا 
أكثر صرامة في الوقت الذي يكافح 
فيه لإرضاء الجناح اليميني لحزبه 
الـــذي نــســف الــعــديــد مــن مــحــاولاتــه 
في الأيــام الأخيرة لمواصلة تمويل 

الحكومة.
ــــد شـــجـــع الـــرئـــيـــس الــســابــق  وقـ
دونالد ترمب الجناح اليميني في 
المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب، 
وكتب على منصته الخاصة »تروث 
ســوشــيــال«: »يــمــكــن للجمهورين 
في الكونغرس ويجب عليهم إلغاء 
تمويل جميع جوانب حكومة جو 
بايدن الملتوية... لقد فشلوا في حد 
الديون، لكن يجب ألا يفشلوا الآن. 
استخدموا قــوة المـــال ودافــعــوا عن 

الباد«.
وكان ترمب أشرف على إغاق 
حكومتن خـــال فــتــرة وجــــوده في 
البيت الأبــيــض. والــثــانــي، الناشئ 
عــن نــزاع حــول خططه لبناء جــدار 
على الحدود بن الولايات المتحدة 
والمــكــســيــك، اســتــمــر 35 يــومــا، مما 
ــي تـــاريـــخ  يــجــعــلــه أطــــــول إغــــــاق فــ

الولايات المتحدة.
ــادراً  ــان مــكــارثــي قـ وحــتــى لـــو كـ

على تلبية مطالب معظم أعضائه 
اليمينين، إلا أن أي اتفاق يتم إقراره 
من قبل مجلس النواب يجب أيضا 
أن يوقع عليه مجلس الشيوخ الذي 
يسيطر عليه الديمقراطيون - ولم 
يُظهر المتشددون الجمهوريون أي 
استعداد لدعم تسوية بن الحزبن.

واقترح العديد منهم، بمن فيهم 
عضو الكونغرس عن فلوريدا مات 
غايتز، أنه إذا كان مكارثي سيدفع 
باتفاق من الحزبن، فلن يعارضوا 
الإجــــــــراء فـــحـــســـب، بــــل ســيــطــلــقــون 
اقتراحا بالتصويت بحجب الثقة 
عنه في محاولة لعزله من منصبه.

ــــت الأبـــــــيـــــــض عـــلـــى  ــيـ ــ ــبـ ــ وأصـــــــــــر الـ
أن تـــمـــويـــل الـــحـــكـــومـــة هــــو مــســؤولــيــة 
ــــى بــــالــــلــــوم عــلــى  ــقــ ــ ــــرس، وألــ ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ الـ
الــجــمــهــوريــن فــي مــجــلــس الـــنـــواب في 

الخلل الوظيفي. لكن إدارة بايدن بدأت 
أيضا فــي الاســتــعــداد لإغــاق محتمل، 
حــيــث وضـــع مــكــتــب الإدارة والمـــوازنـــة 
خطط طوارئ مع الوكالات الفيدرالية. 
وقــالــت السكرتيرة الصحافية للبيت 
الأبيض كارين جان بيير للصحافين 
يوم الجمعة إن الكونغرس بحاجة إلى 

القيام بعمله.
ــي أن يــوقــف  ـــل خـــطـــة هــ »أفــــضـ
الــجــمــهــوريــون فــي مجلس الــنــواب 
ــزبـــي، وألا  ــحـ لــعــبــهــم الـــســـيـــاســـي الـ
يفعلوا ذلــك لإيـــذاء الأميركين في 

جميع أنحاء الباد«، أضافت.
ويـــوم الــســبــت، هــاجــم الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن مــن وصفهم 
بــأنــهــم »جــمــهــوريــون مــتــطــرفــون«، 
ــلـــى مـــشـــرّعـــي   إنـــــه يـــتـــعـــن عـ

ً
قــــائــــا

ــوات فـــوريـــة  ــاذ خـــــطـــ ــخـــ ــحـــــزب اتـــ الـــ

للحيلولة دون تعطل عمل الحكومة 
قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر.

ــال بـــايـــدن إن الاتـــفـــاق الـــذي  وقــ
ــقــــيــــادة  تـــــم الــــتــــوصــــل إلــــيــــه بـــــن الــ
الجمهورية في الكونغرس وإدارته 
فـــي مـــايـــو كــــان ســيــمــول أولـــويـــات 
الأمن الداخلي والقومي الأساسية 
المـــوازنـــة بمقدار  وسيخفض عــجــز 
تريليون دولار على مدى السنوات 
العشر المقبلة. وأضاف: »الآن هناك 
مجموعة صغيرة من الجمهورين 
المتطرفن لا تريد الالتزام بالاتفاق«.

ولكن ماذا يعني الإغاق؟
يــحــدث الإغـــــاق عــنــدمــا يفشل 
ــي تـــمـــريـــر نـــــوع مــن  ــغـــرس فــ ــكـــونـ الـ
تــشــريــعــات الــتــمــويــل الــتــي يوقعها 

الرئيس ليصبح قانونا.
ــــوم  ــقـ ــ يـ المـــــــفـــــــتـــــــرض أن  ومـــــــــــن 
المشرعون بتمرير 12 مشروع قانون 
إنفاق مختلفا لتمويل الوكالات في 
جميع أنحاء الحكومة، لكن العملية 
، بــحــســب 

ً
ــا ــ ــويـ ــ تـــســـتـــغـــرق وقــــتــــا طـ

»أسوشييتد برس«. وغالبا  تقرير لـ
ما يلجأون إلى تمرير تمديد مؤقت، 
يــســمــى الــــقــــرار المــســتــمــر، لــلــســمــاح 

للحكومة بمواصلة العمل.
وعندما لا يتم سن أي تشريع 
لــلــتــمــويــل، يــتــعــن عــلــى الـــوكـــالات 
الــفــيــدرالــيــة إيــقــاف جميع الأعــمــال 
غير الضرورية ولن ترسل شيكات 

الرواتب ما دام الإغاق مستمراً.
وينتهي التمويل الحكومي في 
الأول من أكتوبر، وهو بداية السنة 
المالية الفيدرالية. وسيبدأ الإغاق 
الــســاعــة 12:01 صباحا  فعليا فــي 
إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير 
خطة التمويل التي يوقعها الرئيس 

لتصبح قانونا.
ومـــن المستحيل التنبؤ بــالمــدة 

التي سيستمر فيها الإغاق.
ومــــع انــقــســام الــكــونــغــرس بن 
مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه 
الــديــمــقــراطــيــون ومــجــلــس الـــنـــواب 
الذي يقوده الجمهوريون، وسعي 
المــتــشــدديــن  المــحــافــظــن اليمينين 
ــارثـــي إلـــــى اســـتـــخـــدام  ــكـ ــة مـ ــامـ ــزعـ بـ
الإغـــاق كوسيلة لخفض الإنــفــاق، 
يستعد كثيرون لتوقف قد يستمر 

لأسابيع.
ــال  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ويـــــــــواجـــــــــه مـــــــايـــــــن الـ
الفيدرالين مشكلة تأخر رواتبهم 
عندما تغلق الحكومة أبوابها، بما 
في ذلك عديد من الأفراد العسكرين 
البالغ عددهم نحو مليوني شخص 
وأكثر من مليوني عامل مدني في 

جميع أنحاء الباد.
ويــتــمــركــز مــا يــقــرب مــن 60 في 
المائة من العاملن الفيدرالين في 
الــدفــاع وشـــؤون المحاربن  وزارات 

القدامى والأمن الداخلي.
وقد يكون للإغاق آثار بعيدة 

المدى على الخدمات الحكومية.
وقـــد يخسر قــطــاع الــســفــر 140 
ــي حـــالـــة  ــ فـ يـــومـــيـــا  مـــلـــيـــون دولار 
ــا لــجــمــعــيــة صــنــاعــة  ــقـ الإغــــــــاق، وفـ

السفر الأميركية.
ويـــحـــذر المـــشـــرّعـــون أيـــضـــا من 
أن الإغـــــاق قـــد يــــؤدي إلــــى زعــزعــة 
ــواق المــــالــــيــــة. وقـــــــدّر مــصــرف  الأســـــــ
ــاكــــس« أن يــخــفــض  »غــــولــــدمــــان ســ
الإغـــاق النمو الاقــتــصــادي بنسبة 
0.2 في المائة في كل أسبوع يستمر 
فيه، لكن النمو سوف ينتعش بعد 

إعادة فتح الحكومة.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي محاطاً بالصحافيين في مبنى الكابيتول في واشنطن )أ.ف.ب(

»إيدن جيوباور« الأميركية تستكشف الهيدروجين الجيولوجي في عُمان
الـــعـــمـــانـــيـــة  ــة  ــاقــ الــــطــ ــعــــت وزارة  وقــ
ــــي تــــفــــاهــــم مــــــع شـــــركـــــة »إيــــــــدن  ــرتـ ــ ــذكـ ــ مـ
ــي مــــجــــال  ــ ــ ــاور« الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فـ ــ ــ ــوبـ ــ ــ ــيـ ــ ــ جـ
الــهــيــدروجــن الجيولوجي  اســتــكــشــاف 
ومركز استشارات علوم الأرض العماني 
في المجال نفسه، مشيرة إلى أن الهدف 
مــــن المـــذكـــرتـــن هــــو تــســيــيــر الــنــقــاشــات 
العلمية حول إجراء دراسات أولية شاملة 
لمعرفة الإمكانات والفرص لاستكشاف 
الـــهـــيـــدروجـــن الـــجـــيـــولـــوجـــي وتــحــديــد 
مــــواقــــع لإجـــــــراء الـــبـــحـــوث الــتــجــريــبــيــة، 
بحسب مــا ذكــرتــه »وكــالــة أنــبــاء العالم 

العربي«.
وأوضــــــح وكـــيـــل الـــطـــاقـــة والمــــعــــادن، 
مــحــســن بـــن حــمــد الــحــضــرمــي، أن نمو 
الــهــيــدروجــن كطاقة نظيفة يعد  قــطــاع 
ذا أهمية استراتيجية في خطة الوزارة 
للتحول في الطاقة، خاصة في البعدين 
 عن دوره في 

ً
الاقتصادي والمناخي، فضا

تأمن الطاقة عالميا، مشيراً إلى أن الدور 
البحثي والاستكشافي في هــذا القطاع 
إلــى أفضل النتائج،  مهم جــداً للوصول 
الــتــعــاون والتنسيق مع  فــي حــن يُمثل 
الخبرات الدولية بعداً أساسيا يسهم في 
تطوير الجانبن العلمي والتقني وجلب 

الاستثمارات.
الــطــاقــة والمــعــادن  أكّـــد أن وزارة  كما 
تعمل على ترسيخ مكانة سلطنة عُمان 
في الاضطاع بدور ريادي وموثوق على 

المستوى العالمي في هــذا القطاع، لافتا 
إلى أن هذه الحلقة والاتفاقيات البحثية 
فـــي مـــجـــال الـــهـــيـــدروجـــن الــجــيــولــوجــي 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة هي 
ــفـــــرص  ــ ــز الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــة فـــــــي تـ ــمــ ــهــ ــوة مــ ــ ــطــ ــ خــ
الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية 
في الهيدروجن الجيولوجي وإمكانات 
الاستفادة منه كمنتج طبيعي نظيف من 
خال المزيد من البحث والاستكشاف في 

هذا الجانب.
ــاء الــتــوقــيــع عــلــى هــامــش ورشــة  وجـ
عمل فنية نظمتها وزارة الطاقة العمانية 
بالتعاون مع نظيرتها الأميركية حول 
الهيدروجن الجيولوجي لبحث الفرص 

ــيـــات المــتــعــلــقــة  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ والــــطــــرق والاسـ
بـــاســـتـــكـــشـــافـــه واســــتــــخــــراجــــه وظــــاهــــرة 
انبعاثات الهيدروجن بشكل طبيعي. 
فـــي المــقــابــل، تــأتــي هـــذه الـــورشـــة ضمن 
المبادرات المرتبطة بالحوار الاستراتيجي 
بــن سلطنة عُــمــان والـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة الــــذي تــم الإعــــان عــنــه خــال 
زيارة وزير الخارجية الأميركية في عام 

.2022
وخـــــــال ورشـــــــة الــــعــــمــــل، اســـتـــعـــرض 
ــدد مــــن المـــشـــاركـــن إمـــكـــانـــيـــة أن يــكــون  ــ عـ
الهيدروجن الجيولوجي مورداً متجدداً 
بفضل التفاعات الجيولوجية الطبيعية 
الــتــي تحصل فــي بــاطــن الأرض، والــطــرق 

المــخــتــلــفــة لــتــحــفــيــز إنـــتـــاج الــهــيــدروجــن 
الجيولوجي والبحوث المتعلقة فــي هذا 
المجال الجديد. كما أعلنت وزارة الطاقة 
والمــعــادن عــن فتح المــجــال مــن أجــل تقديم 
المقترحات البحثية والتجريبية في مجال 
استكشاف الهيدروجن الجيولوجي في 
سلطنة عُمان للجهات المهتمة، في حن 
أشــــار المـــشـــاركـــون إلــــى أهــمــيــة الــخــطــوات 
الإيــجــابــيــة الــتــي تــقــوم بــهــا السلطنة من 
أجـــل تــحــقــيــق الاســـتـــدامـــة الــبــيــئــيــة بشكل 
عــام، والنهوض بقطاع الطاقة المتجددة 

والهيدروجن النظيف بشكل خاص.
تجدر الإشارة إلى أن سلطنة عُمان 
ــطـــط طــمــوحــة  ــتــــمــــاد خـ ــى اعــ ــلـ عـــمـــلـــت عـ
ــر مــنــتــجــي  ــ ــبـ ــ ــن أكـ ــ ــبـــح واحـــــــــــدة مــ ــتـــصـ لـ
ــيـــدروجـــن الــنــظــيــف عـــلـــى مــســتــوى  ــهـ الـ
العالم، واتخذت خطوات عملية في هذا 
لطاني في  الشأن؛ إذ صدر المرسوم السُّ
فبراير )شباط( الماضي رقم )10/2023( 
الذي يقضي بتخصيص أراضٍ لأغراض 
ــات الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة  تـــطـــويـــر مـــشـــروعـ

والهيدروجن النظيف.
من جهتها، تعمل الولايات المتحدة 
من خال وزارة الطاقة والقطاع الخاص 
والمــؤســســات البحثية عــلــى استكشاف 
الإمكانات المرتبطة بإنتاج الهيدروجن 
الــجــيــولــوجــي؛ إذ أعــلــنــت وزارة الطاقة 
الأمــيــركــيــة أخــيــراً عــن تمويل بقيمة 20 
مليون دولار لدعم الأبــحــاث والتجارب 
في مجال استكشاف وإنتاج الهيدروجن 

الجيولوجي.

»الطاقة« العمانية توقع مذكرة تفاهم مع شركة »إيدن جيوباور« الأميركية لاستكشاف الهيدروجين 
الجيولوجي )وكالة الأنباء العمانية(

مسقط: »الشرق الأوسط«

المصارف ستعتمد على »المراسلة« في عمليات التحويل الخارجي

»المركزي« العراقي: التعاملات التجارية ستصبح بالدينار بدلًا من الدولار
أعـــلـــن »المـــصـــرف المـــركـــزي الـــعـــراقـــي«، يــوم 
ـــضـــي بــالاســتــغــنــاء عـــن الــتــحــويــات 

ُ
الأحــــــد، الم

الخارجية، العام المقبل، مشدداً على أن »العام 
المــقــبــل ســيــشــهــد حــصــر الــتــعــامــات الــتــجــاريــة 
بـــدلًا من  الــعــراقــي،  الداخلية وغيرها بالدينار 

م للمسافرين«.
َّ
سل

ُ
الدولار، عدا تلك التي ت

ــــال مــحــافــظ »المـــصـــرف المــــركــــزي«، علي  وقـ
محسن الــعــاق، فــي بــيــان، إن »المــصــرف مــاضٍ 
الــعــام  الــخــارجــيــة،  الــتــحــويــات  لاستغناء عــن 
ــجــازة فــي الــعــراق 

ُ
المــقــبــل، واعــتــمــاد المــصــارف الم

عــلــى مــصــارف مــراســلــة فــي عــمــلــيــات التحويل 
الــخــارجــي«، موضحا »أن الــحــوالات عــن طريق 
المصارف المراسلة بلغت 60 في المائة من إجمالي 
الحوالات )خــارج المنصة الإلكترونية الخاصة 
بالمصرف المركزي(، في حن وصلت نسبة تنفيذ 

قة إلى أكثر من 95 في المائة«.
ّ
الحوالات المحق

ــــاق إلــــــى أن »ذلــــــــك جــــــاء بــعــد  ــعـ ــ ــفــــت الـ ولــ
اتــفــاق بــن المــصــرف المــركــزي الــعــراقــي ومصرف 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي، أســـوة بــدول 

العالم، حيث لا تمارس المصارف المركزية أعمالًا 
تنفيذية، ويتركز دورها في الإشراف والرقابة«.
وأكد، خال الاجتماع مع رؤساء المجالس 
ــــجــــازة في 

ُ
والمـــديـــريـــن المــفــوضــن لــلــمــصــارف الم

الـــعـــراق، أن »ســعــي المـــصـــرف المـــركـــزي فـــي فتح 

ــنـــوات تـــواصـــل مــبــاشــر لــلــمــصــارف الــعــراقــيــة  قـ
مع نظيرتها الأجنبية في المراسات والتبادل 
فة، في 

ّ
التجاري وغيرها، جاء على مراحل مكث

حن يجري حاليا فتح قنوات التحويل بعمات 
ــــي، والــلــيــرة  ــاراتـ ــ مــخــتــلــفــة؛ مــنــهــا )الــــدرهــــم الإمـ

التركية، والروبية الهندية، واليورو(«.
وشدّد على أن »العام المقبل سيشهد حصر 
التعامات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار 
م 

َّ
سل

ُ
العراقي، بــدلًا من الـــدولار، عــدا تلك التي ت

للمسافرين«.
ــار إلــى أن »دخـــول معظم الــتــجــار إلى  وأشـ
قنوات التحويل الرسمية، وتوفير الدولار بسعر 
1320 ديــنــاراً، كــان سببا مباشراً فــي السيطرة 
على المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبة 
التضخم الــذي يُــعــدّ مــؤشــراً أســاســا فــي فاعلية 
السياسة النقدية، وأن سعر السوق السوداء لا 
بــالــدولار النقدي  يصلح مــؤشــراً؛ كونه يتعلق 
 
ً
للعمليات غير الأصــولــيــة، وليست مخصصة

لأغراض التجارة المشروعة«.
ــعـــاق إلــــى أن »الـــنـــظـــام الــجــديــد  ــار الـ ــ وأشــ
الــدولار يوفر حماية  للتحويل الخارجي وبيع 
مــن المخاطر لأطـــراف العمليات كــافــة، ويحظى 
بقبول وإشـــادة دولــيــتــن، وينسجم مــع قانون 
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحقق 
بـــادرة مهمة للعاقات المــبــاشــرة بــن المــصــارف 

العراقية والمصارف العالمية المعتمَدة«.

العلاق خلال الاجتماع مع رؤساء المجالس والمديرين المفوضين للمصارف )وكالة الأنباء العراقية(

بغداد: »الشرق الأوسط«

 »المركزي« الصيني يقترح
 إصلاحات هيكلية لإنعاش الاقتصاد

أعـــلـــن مــســتــشــار المـــصـــرف المــــركــــزي )بــنــك 
الـــشـــعـــب( الــصــيــنــي، عــضــو لــجــنــة الــســيــاســة 
النقدية ليو شيجن، أن الصن لديها مجالًا 
مــــحــــدوداً لمـــزيـــد مـــن الــتــيــســيــر فـــي الــســيــاســة 
النقدية، مشيراً إلى أنه يجب عليها مواصلة 
ــــات الــهــيــكــلــيــة مـــثـــل تــشــجــيــع رواد  ــــاحـ الإصـ
الأعمال بدلًا من الاعتماد على الاقتصاد الكلي 

لإنعاش النمو.
وأمــام منتدى مالي في شنغهاي، اعتبر 
شــيــجــن، أن نــطــاق بــكــن لتخفيف السياسة 
فــروق أسعار  اتــســاع  النقدية مــحــدود بسبب 
الــفــائــدة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، لافــتــا إلـــى أن 
الحكومات الصينية على مختلف مستوياتها 
مــعــرضــة لــضــغــوطــات مــالــيــة، وإذا اســتــمــرت 
الــصــن فــي الــتــركــيــز عــلــى الــســيــاســات الكلية 
فــي جــهــودهــا لتحقيق الاســتــقــرار فــي النمو، 
ــد مــــن الآثـــــار  ــ ــزيـ ــ فـــســـيـــكـــون هـــنـــاك المــــزيــــد والمـ

الجانبية.
ــيـــجـــن مـــــن ضــــيــــاع فـــرصـــة  ويــــخــــشــــى شـ
ــــرى، مقترحا  الإصـــاحـــات الــهــيــكــلــيــة مـــرة أخـ
جولة جديدة من الإصــاحــات الهيكلية التي 
يمكن أن تساعد الاقتصاد على الفور من ضخ 

زخم النمو على المدى الطويل، على أن تشمل 
إصـــاحـــات جـــانـــب الــطــلــب مـــع الــتــركــيــز على 
منح العمال المهاجرين إمكانية الوصول إلى 
الخدمات العامة التي يتمتع بها سكان المدن، 
 عن إصاح جانب العرض التي تنطوي 

ً
فضا

ــال فـــي الــصــنــاعــات  ــمـ عــلــى إشـــــراك ريـــــادة الأعـ
الناشئة.

في المقابل، رأى شيجن، أن الصن يجب أن 
تعترف بشكل أكثر وضوحا بمكانة الشركات 
الــــخــــاصــــة عـــلـــى المـــســـتـــويـــن الآيــــديــــولــــوجــــي 

والسياسي.
ــلــــى هـــيـــئـــة لــلــتــخــطــيــط  ــنــــت أعــ ــلــ هــــــذا وأعــ
الاقــــتــــصــــادي فــــي الــــصــــن هـــــذا الـــشـــهـــر أنــهــا 
الــشــركــات  ســتــنــشــئ إدارة جـــديـــدة لمـــســـاعـــدة 
الــخــاصــة، حيث تسعى بكن إلــى إحــيــاء ثقة 
الــتــي تــضــررت بسبب الحمات  المستثمرين 
الحكومية على قطاعات تتراوح من الإنترنت 

إلى الدروس الخصوصية.
إلــى أن تعافي الصن في  تجدر الإشـــارة 
مرحلة ما بعد »كوفيد - 19« فقد زخمه وسط 
ضعف الاستهاك وتراجع الصادرات وتفاقم 
أزمـــــة ديـــــون الـــرهـــن الـــعـــقـــاري، حــيــث يــعــانــي 
الاقتصاد على الرغم من سلسلة من التدابير 

النقدية والمالية لتعزيز الثقة.

بكين: »الشرق الأوسط«

مصر تصنع »فواصل الأملاح« محلياً 
لتطوير مصافي تكرير النفط

كشف وزير البترول المصري طارق الما، عن 
جــهــود بـــاده فــي تعظيم الاعــتــمــاد عــلــى المــكــون 
المحلي فى تطوير مصافي تكرير النفط، موضحا 
أن »شــــركــــة بـــتـــروجـــت تــــقــــوم بــتــصــنــيــع بــعــض 
المكونات المهمة التي يتم تركيبها في الوحدات 
الإنتاجية بكل المصافي مثل فواصل الأماح، بدلًا 
من استيرادها، وذلك في إطار التطوير والإحال 

والتجديد«.
وأكد الما الأهمية التي تحظى بها مصافي 
ــا بــمــحــافــظــة  ــتــــكــــريــــر فـــــي الــــــبــــــاد، خــــصــــوصــ الــ
الإســكــنــدريــة، الــتــي تمثل نحو 40 فــي المــائــة من 
طاقات تكرير البترول على مستوى الجمهورية، 
مشيراً إلى أهمية برامج التطوير الشاملة التى 

يجرى تنفيذها فى هذه المصافي.
جـــاء ذلـــك خـــال رئــاســة الــوزيــر للجمعيات 
الــعــامــة لــعــدد مــن شــركــات بــتــرول الــقــطــاع الــعــام 
ــمــــت شـــركـــات  عـــبـــر الـــفـــيـــديـــوكـــونـــفـــرانـــس، وضــ
الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول 
والبتروكيماويات المصرية وأنــابــيــب البترول، 
بمشاركة هشام آمنة وزير التنمية المحلية وأحمد 

سمير وزير التجارة والصناعة.
وأشـــــــــــار المــــــــا إلــــــــى الاســــــتــــــمــــــرار فــــــى ضــخ 
ــارات لــتــطــويــر الــشــبــكــة الـــقـــومـــيـــة لــنــقــل  ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
البترول، مما يعزز من دور مصر مركزاً إقليمىاً 
لتداول وتجارة الطاقة، »والــذي لابد أن يواكبه 
وجــود شبكة قوية وآمنة وحديثة وذات كفاءة 
عالية فى نقل المنتجات البترولية وتحقيق القدرة 
عــلــى المـــنـــاورة فــى نــقــل المــنــتــج مــن وإلـــى مناطق 

التصدير والاستيراد«.
ــــح فــتــحــي مــنــصــور  وفــــي هــــذا الإطــــــار، أوضـ
رئيس شركة أنابيب البترول، أن الشركة بدأت 
في تنفيذ مشروعات خطوط جديدة لنقل البترول 
بطول 280 كيلومتراً، وتوسعة محطتي تخزين 

بتكلفة استثمارية تزيد على 6 مليارات جنيه.
وعن الخطوط الجديدة للتوسع في الشبكة 
الـــقـــومـــيـــة لــنــقــل الـــبـــتـــرول فــــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 
الاستهاك، خصوصا صعيد مصر، قال منصور 
إنه من المقرر البدء في إنشاء خطوط جديدة بطول 
يقترب مــن 600 كــم، وبتكلفة استثمارية تزيد 
إلــى مشروعات  على 11 مليار جنيه، بالإضافة 
الإحال والتجديد في الخطوط القائمة للحفاظ 

على كفاءتها.

القاهرة: صبري ناجح

في حال فشل 
الاتفاق لن يتلقى 
ملايين الموظفين 
الفيدراليين بمن 

فيهم الجيش 
رواتبهم
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تقرير دولي حول مساهمة الجفاف والعواصف المطيرة في تلوثها

التغيرات المناخية... كيف تؤثر على جودة مياه الأنهار؟
ل التغيرات المناخية وزيــادة  تشكِّ
حــــالات الــجــفــاف والــعــواصــف المــطــيــرة 
تحديات خطرة أمام إدارة المياه ومدى 
جودتها. كما أن فهمنا الحالي لهذه 
القضية غير كـــافٍ، وفــق أحــدث تقرير 
صــادر عــن »الفريق الحكومي الدولي 

المعنيّ بتغير المناخ«.

تغيرات نوعية في المياه

ولسد هذه الفجوة، قامت مجموعة 
دولية من العلماء بجمع قــدر كبير من 
الأبــحــاث التي تتناول جــودة المــيــاه في 
ظهر 

ُ
الأنهار في جميع أنحاء العالم. وت

دراستهم المنشورة في دوريــة »نيتشر 
إنـــفـــيـــرومـــنـــتـــال«، أن  ــد  ــ آنـ ريـــفـــيـــوز إرث 
جـــودة مــيــاه الــنــهــر تميل إلـــى الــتــدهــور 
خــال الأحـــداث المناخية القاسية. ومع 
ازدياد تواتر هذه الأحداث، فقد تتعرض 
صحة النظام البيئي وقدرة الإنسان على 
المــيــاه الصالحة للشرب  الحصول على 

إلى تهديد متزايد.
الــذي قــادتــه الدكتورة  حلل البحث 
ــة  ــعــ ــامــ مــــيــــشــــيــــل فـــــــــــان فـــــلـــــيـــــت مــــــــن جــ
»أوتريخت« في هولندا، 965 حالة من 
التغيرات في نوعية مياه النهر في أثناء 
الطقس القاسي، مثل الجفاف وموجات 
الــحــرارة الــشــديــدة والــعــواصــف الممطرة 
والفيضانات، وكذلك في ظل التغيرات 
طويلة المدى متعددة العقود في المناخ. 
وتــقــول فليت، فــي بيان صحافي صدر 
ــلـــول(: »نــظــرنــا إلــى  فــي 12 سبتمبر )أيـ
ــاه، مثل  ــيـ مــكــونــات مــخــتــلــفــة لـــجـــودة المـ
درجة الحرارة والأكسجين المذاب، ودرجة 
المــلــوحــة وتــركــيــز الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة، 
والمـــعـــادن، والــكــائــنــات الــحــيــة الــدقــيــقــة، 
وبقايا المواد الصيدلانية، والباستيك«.
ويُــظــهــر الــتــحــلــيــل أن جــــودة المــيــاه 

إلــى التدهور  الــحــالات  تميل فــي معظم 
في أثناء فترات الجفاف وموجات الحر 
ــعـــواصـــف المــطــيــرة  ــة(، والـ ــائــ )68 فـــي المــ
المــائــة(، وفــي ظل  والفيضانات )51 فــي 
الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة طــويــلــة المــــدى )56 
ــائـــة(. فــي أثــنــاء فــتــرات الــجــفــاف،  فــي المـ
تــتــوفــر كــمــيــة أقــــل مـــن المـــيـــاه لتخفيف 
المـــلـــوثـــات، فـــي حـــين تـــــؤدي الــعــواصــف 
إلــى مزيد  المطيرة والفيضانات عموماً 
من الملوثات التي تتسرب من الأرض إلى 

الأنهار والجداول.
ويـــــركـــــز مـــعـــظـــم دراســـــــــــات جـــــودة 

ــاه عـــلـــى الأنـــــهـــــار والـــــــجـــــــداول فــي  ــ ــيـ ــ المـ
 

ّ
أميركا الشمالية وأوروبـــا، بينما تقل
في أفريقيا وآســيــا. ووفــق فليت، فإنه 
بالمتابعة الشاملة »سنكون قادرين على 
تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المياه 
التي يمكن أن تحمي وصولنا إلى المياه 

النظيفة«.

جودة مياه النيل

مــن جهته؛ فــإن الــدكــتــور الــدوشــي 
مهدي، أستاذ علوم البحار المساعد في 

كلية العلوم بجامعة أسيوط المصرية، 
الذي أجرى مع فريق من الباحثين دراسة 
حــــول تــأثــيــر تــغــيــر المـــنـــاخ عــلــى جـــودة 
شرت في 7 أغسطس 

ُ
مياه نهر النيل، ن

)آب( الماضي، في دورية »إنفيرومنتال 
 :

ً
مونترينغ آند أسسيمنت« فيعلق قائا

»مع زيادة وتيرة السيول على الجبال 
بسبب تغير المناخ، تأخذ السيول معها 
والفوسفات  كالنتروجين  المخصبات 
وبعض العناصر الثقيلة كالرصاص 
والزئبق لمياه النهر، ومع ارتفاع درجة 
الــتــي تفرز  الــطــحــالــب  الـــحـــرارة تنتشر 

سموماً تقتل الأسماك«.
»الـــشـــرق الأوســـــــط« أن  وأضــــــاف لــــ
أســوأ مــا يحدث جــراء تغير المــنــاخ هو 
ما يطلق عليها الظروف المناخية غير 
عة؛ إذ يأتي الجفاف عندما ننتظر 

َّ
المتوق

المــطــر. وعــنــدمــا تــــزداد وتــيــرة الجفاف 
يــرتــفــع أثـــر المــخــصــبــات، وهـــو مــا يبرز 
مــعــه أثــــر المـــلـــوثـــات مـــن جـــانـــب، ونــمــو 
الــنــبــاتــات الـــغـــازيـــة لــلــنــهــر وانــخــفــاض 
مـــعـــدلات الأكـــســـجـــين، مـــن جـــانـــب آخـــر. 
وتابع أن هذه الظروف المناخية القاسية 
تزيد أيضاً من تركيز العناصر الثقيلة 

السامة، مثل الرصاص والزئبق.

ارتفاع حرارة الأنهار

ــا  ــراهـ ــانـــت دراســـــــة أخــــــرى قــــد أجـ كـ
فريق دولي من العلماء بقيادة جامعة 
شرت نتائجها في 

ُ
ولاية بنسلفانيا ون

دوريـــة »نيتشر كايميت تشينج« في 
14 ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول(، قـــد كــشــفــت عن 
أن درجـــة حـــرارة الأنــهــار ترتفع وتفقد 
ــتــــى مــن  الأكــــســــجــــين بـــشـــكـــل أســـــــــرع حــ
المحيطات والمسطحات المائية الكبيرة. 

ظهر الــدراســة أنــه مــن بــين نحو 800 
ُ
وت

نهر، حــدث ارتفاع في درجــة حــرارة 87 
في المائة منها، وحدث فقدان الأكسجين 

بنسبة وصلت إلى 70 في المائة.
وتـــتـــوقـــع الــــدراســــة خــــال الأعـــــوام 
السبعين المقبلة، أن تشهد أنظمة الأنهار 
فـــتـــرات ذات مــســتــويــات مــنــخــفــضــة من 
الأكــســجــين يمكن أن تـــؤدي إلــى »المــوت 
ــاك  ــمـ الــــحــــاد« لأنـــــــواع مــعــيــنــة مــــن الأسـ
وتـــهـــدد الــتــنــوع المـــائـــي. تــقــول لـــي لــي، 
أســتــاذة الهندسة المدنية والبيئية في 
ولايـــة بنسلفانيا وواحــــدة مــن باحثي 
ــوة لــاســتــيــقــاظ«.  ــ ــذه دعـ ــ الــــدراســــة: »هـ
ــار كبيرة  وأضـــافـــت: »مـــا وجــدنــاه لــه آثـ
على جودة المياه وصحة النظم البيئية 

المائية في جميع أنحاء العالم«.
ــة الــذكــاء  واســتــخــدم فــريــق الـــدراسـ
الاصطناعي وأساليب التعلم العميق 
لإعادة بناء بيانات جودة المياه المتناثرة 
تاريخياً من نحو 800 نهر عبر الولايات 
المتحدة وأوروبا الوسطى. ووجدوا أن 
ــة حــرارتــهــا وتــزيــل  الأنــهــار تــرتــفــع درجـ
الأكسجين بشكل أســرع من المحيطات، 
الأمر الذي قد تكون له آثار خطرة على 

الحياة المائية وحياة البشر.
ــال وي تـــشـــي، أســــتــــاذ مــســاعــد  ــ وقــ
في قسم الهندسة المدنية والبيئية في 
ولايـــة بنسلفانيا والــبــاحــث الرئيسي 
فـــــي الـــــــدراســـــــة: »درجـــــــــة حـــــــــرارة مـــيـــاه 
ــذاب  الــنــهــر ومــســتــويــات الأكـــســـجـــين المــ
لــجــودة المياه  مــن المقاييس الأســاســيــة 
ــئـــي«. فــــي حـــين،  ــيـ ــبـ ــام الـ ــظـ ــنـ وصـــحـــة الـ
تشدد لي على أن »انخفاض الأكسجين 
في الأنهار، أو إزالته، يؤدي إلى انبعاث 
الــــــغــــــازات الـــدفـــيـــئـــة وإطـــــــــاق المــــعــــادن 
الــســامــة«. وتــوقــع نــمــوذج الـــدراســـة أنــه 
المــقــبــلــة، يمكن  خـــال الأعــــوام السبعين 
ــواع مــعــيــنــة مـــن الأســـمـــاك  ــ أن تـــمـــوت أنــ
تماماً بسبب فترات أطول من انخفاض 

مستويات الأكسجين.

القاهرة: أحمد حسن بلح

خلال فترات الجفاف تتوفر كمية أقل من المياه لتخفيف الملوثات

ل التغيرات المناخية  تشكِّ
وزيادة حالات الجفاف 

والعواصف المطيرة 
تحديات خطرة أمام إدارة 

المياه ومدى جودتها

»ناسا« تخطّط لطائرة ركاب فرط صوتية

دخلت وكالة »ناسا« في مراحل تطوير طائرة ركّاب 
فرط صوتية تعد بسرعات تصل إلى 4 ماخ )ماخ - سرعة 
تــقــريــبــاً. ولــن  الــســاعــة  الـــصـــوت(، أو 4828 كيلومتراً فــي 
تتفوق هذه الطائرة على طائرة الكونكورد فحسب، بل 
ستتجاوز بسرعتها طائرة » SR - 71 باك بيرد سباي« 
ق بسرعة 3.2 

ّ
الأسطورية التي صُمّمت في الأصل لتحل

ماخ )أي 4023 كيلومتر / الساعة تقريباً(. 
تهدف الطائرة الفرط صوتية المنتظرة إلى تخفيض 
 مــن ساعة 

ّ
ــل ــدّة الــســفــر مــن نــيــويــورك إلـــى لــنــدن إلـــى أقـ مـ

 عن الرحات الحالية 
ً
 تبايناً هائا

ً
ونصف ساعة، مسجّلة

ب 8 أو 9 ساعات على متن طائرة ركّاب تقليدية 
ّ
التي تتطل

ق بسرعة 966 كيلومتر / الساعة.
ّ
تحل

 طــائــرة الــكــونــكــورد الــفــرط 
ّ
ــارة إلـــى أن ــ وتــجــدر الإشـ

صوتية، التي تقاعدت منذ 20 عاماً، حافظت على سرعة 
ها 

ّ
أن  

ّ
2 مــاخ، أي ما يعادل 2169 كيلومتر / الساعة، إلا

واجهت تحدّيات عدّة، أبرزها الانفجار الصوتي الذي كان 
السبب الرئيسي في وضعها خارج الخدمة. 

ويُحظر الطيران الفرط صوتي في دول كثيرة بسبب 
ده عند كسر حاجز 

ّ
الــذي يول الانفجار الصوتي المزعج 

 هذا 
ّ
الصوت، ومن أبرزها الولايات المتحدة الأميركية. لكن

الأمر لم يمنع الباحثين من العمل دون كلل على تطوير 
تقنيات فعّالة لتخفيف الانــفــجــارات الصوتية. وتملك 
وكــالــة »نــاســا« مــشــروعــاً بحثياً دائــمــاً بــاســم »كويست 
ميشن« يركّز على ابتكار طائرة فرط صوتية تجريبية 

صامتة باسم »إكس 59«.

الــوكــالــة الفضائية قــد أعلنت عــن خططتها  وكــانــت 
لتطوير طــائــرة فــرط صوتية بعد تحديدها 5 طرقات 
عابرة للمحيطات تربط المدن الحيوية بعضها ببعض، 
خصوصاً فوق شمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، 
 تأثير الانفجار الصوتي أثناء السفر فوق المحيطات 

ّ
لأن

لا يُذكر.
ــا« فـــي بـــيـــان: »فــــي إطـــــار بــرنــامــجــهــا  وقـــالـــت »نــــاســ
سند )ناسا( عقوداً لمدّة 

ُ
للمركبات الجوية المتقدّمة، ست

سنتين لشركات الطيران الجوفضائي لوضع تصميمات 
ى 

ّ
وخــرائــط طــرق لتطوير طــائــرة فــرط صــوتــيــة«. وتتول

شركة »بوينغ« قيادة الفريق المتعاقد الأوّل، إلى جانب 
شركات مساهمة أخرى، أبرزها شركات »إكزو سونيك« 
و»جـــي إي آيــروســبــيــس«، و»جــورجــيــا تــك آييروسبيس 
ــز نــورث  سيستمز ديـــزايـــن لابــــوراتــــوري«، و»رولـــــز رويــ
فـــازت به  أمّـــا العقد الثاني فقد  أمــيــركــان تكنولوجيز«. 
شــركــة »نــورثــروب غــرومــان آييرونوتيكس سيستمز«، 
بــالــتــعــاون مــع »بــلــو يــدج ريــســرتــش أنــد كونسالتينغ«، 
و»بــــوم ســوبــر ســونــيــك«، و»رولــــز رويـــز نـــورث أمــيــركــان 

تكنولوجيز«. 
ومـــن المــفــتــرض أن يــغــوص الــفــريــقــان فــي التفاصيل 
الــجــوي، والطاقة، والــدفــع، والتنظيم  الحساسة كــالإطــار 
بها التصاميم للوصول إلى 

ّ
الحراري، والمــواد التي تتطل

سرعة ماخ 4، بهدف تقديم تصاميم مفتوحة المصدر لهذه 
المركبة. وأكدت الوكالة على الحاجة إلى ابتكارات مسؤولة 
تراعي مسائل السامة، والفاعلية، والجدوى الاقتصادية، 
والتبعات الاجتماعية لضمان توفير المكاسب للمسافرين 

وتخفيف التأثير البيئي في وقتٍ واحد.

لندن: »الشرق الأوسط«

لعربات ذاتية القيادة لا تتصل أبداً بالكهرباء

محرّكات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية
الهندسة  طــوّر باحثون مــن كلية 
الهندية  والتكنولوجيا )بوبانسوار( 
نموذجاً لمحرّك كهربائي بتيّار مستمر 
ــى طـــاقـــتـــه مــــن شــبــكــة شــمــســيــة. 

ّ
يــتــلــق

يعتمد النظام على الذكاء الاصطناعي 
ــة الــشــمــســيــة  ــكـ ــبـ ــاج الـــشـ ــ ــتـ ــ لـــــزيـــــادة إنـ
وتشغيل المحرّك بفعالية 88 في المائة، 
فـــي حـــين تــــتــــراوح فــاعــلــيــة المـــحـــرّكـــات 
الــكــهــربــائــيــة ذات الــتــيّــار المــســتــمــر في 
العالم الحقيقي بين 75 و88 في المائة. 
ويـــومـــاً مــــا، قـــد يُــســتــخــدم هــــذا الــنــوع 
مــن المــحــرّكــات فــي الآلات الــصــنــاعــيــة، 
ى 

ّ
المنزلية، وحت الكهربائية  والأجهزة 

الكهربائية. السيّارات 

نموذج بنظام ذكاء اصطناعي 

يقول بيسميت موهانتي، الباحث 
تــركــيــز   

ّ
إن الــــــدراســــــة،  فــــي  الـــرئـــيـــســـي 

ــــان مــنــصــبــاً عـــلـــى تــعــزيــز  الـــنـــمـــوذج كـ
 للحصول على 

ً
عــامّــة الــنــظــام  فاعلية 

أقــصــى إنــتــاج مــن المـــحـــرّك بــالاعــتــمــاد 
المتوفرة. تأتي  الشمسية  الطاقة  على 
مكاسب الفاعلية من خوارزمية الذكاء 
الطاقة  إنتاج  ز 

ّ
التي تعز الاصطناعي 

الكبح  الشبكة الشمسية، ونــظــام  مــن 
المحرّك، وبطارية تشحن  المتجدّد في 

من الشبكة الشمسية ونظام الكبح.
تــمــلــك الـــخـــايـــا الــشــمــســيــة نــقــطــة 
طاقة قصوى، وهي عبارة عن الطاقة 
الــتــي تنتجها  الــقــصــوى  الــكــهــربــائــيــة 
لــكــمــيّــة مــعــيّــنــة مـــن الإشــــعــــاع. تــتــغــيّــر 
هذه النقطة مع درجة الحرارة وأشعّة 
الشمس، ما يحول دون إنتاج الخايا 
الطاقة.  القصوى من  للكمية  الشمسة 
ولـــاقـــتـــراب قـــدر الإمـــكـــان مـــن الإنــتــاج 
الأقصى، يجب تعديل مقاومة الخايا 
ـــالـــي تــغــيــيــر كــمــيّــة 

ّ
الــشــمــســيــة، وبـــالـــت

الطاقة المستخرجة.
وهــنــا يــأتــي دور نـــمـــوذج الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي. فــي نــمــوذجــهــم المسمى 
»ماتاب - سيمولينك«. ونقلت مجلة 
جـــمـــعـــيـــة المــــهــــنــــدســــين الـــكـــهـــربـــائـــيـــين 

ــه درب  الأمـــيـــركـــيـــين عـــن مــوهــانــتــي أنــ
وزمـــــــاؤه شــبــكــة عــصــبــيــة لاحــتــســاب 
مــقــاومــة الــخــايــا الــشــمــســيــة الــتــي قد 
د الإنتاج الأقصى، بناءً على آلاف 

ّ
تول

الــحــرارة  لــدرجــات  اليومية  القياسات 
والإشعاع الشمسي. 

التقنية من تقنيات  تستفيد هذه 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي المــتــوفــرة لمراقبة 
 النموذج 

ّ
نقطة الطاقة القصوى. ولأن

دُرّب باستخدام شبكة عصبية، فإنه 
ــعــات باستخدام 

ّ
تــوق يستطيع تقديم 

ــه لا يستطيع 
ّ
ــدة، ولــكــن

ّ
مــعــق مــعــايــيــر 

التوقعات،  الدقيقة لهذه  المعايير  نقل 
ــه أقــرب في عمله إلــى الصندوق 

ّ
أن أي 

الأسود.

عربات كهربائية بطاقة الشمس

ه في الأوقات 
ّ
يشير النموذج إلى أن

ـــد الــشــبــكــة الــشــمــســيــة 
ّ
المــشــمــســة، تـــول

ن 
ّ
المحرّك، وتخز طاقة كافية لتشغيل 

البطارية. وعندما  الطاقة في  فائض 
يـــكـــون الــطــقــس غــائــمــاً، يــتــحــوّل عمل 
البطارية. ويشحن نظام  إلــى  المــحــرّك 

المــتــجــدّد فــي المــحــرّك البطارية  الــكــبــح 
الطاقة  المكابح، مــحــوّلًا  أثناء تشغيل 

الحركية إلى طاقة كهربائية. 
ــة  ــاعـ ــــى الـــسـ

ّ
وطـــــــــوّر الــــفــــريــــق حــــت

 
ّ
ــن ــكــ ــــط، ولــ ــقـ ــ ــاً افــــتــــراضــــيــــاً فـ ــ ــــوذجـ ــمـ ــ نـ

خــطــطــهــم المــســتــقــبــلــيــة تــتــضــمّــن بــنــاء 
نـــمـــوذج حــقــيــقــي. ويـــمـــكـــن اســـتـــخـــدام 
نـــمـــوذج المــــحــــرّك الــكــهــربــائــي الــعــامــل 
بـــالـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة فــــي الإعـــــــــدادات 
الــصــنــاعــيــة، أو الأجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة 
المنزلية، مثل الثاجات والمراوح. يقول 
ه يأمل رؤية نظام مثل هذا 

ّ
موهانتي إن

يوماً ما في العربات الكهربائية لنفي 
الحاجة لوصلها بالشبكة الكهربائية 

الرئيسية.
ويــضــيــف: »الـــيـــوم، عــلــيــنــا شحن 
ـــة أو 

ّ
الـــعـــربـــة الــكــهــربــائــيــة فــــي المـــحـــط

المنزل. أريد عربة كهربائية لا تحتاج 
 
ً
ى طاقتها مباشرة

ّ
تتلق بــل  للشحن، 

من الشبكة الشمسية أو من نفسها«. 
ــشــرت نتائج هــذه الــدراســة 

ُ
وقــد ن

الدولي  المؤتمر  في يوليو )تموز( في 
للأنظمة الذكية للتطبيقات في العلوم 

الكهربائية 2023.

لندن: »الشرق الأوسط«

نموذج تجريبي يعزز 
إنتاج الشبكات الشمسية 

لتزويد المحرّكات 
الكهربائية بالطاقة



Issue 16372 العدد - Monday - 2023/9/25 الاثنين

الإعلام
18

MEDIA

د. ياسر عبد العزيز

ترند

يستعمل المؤثرّين و}البروباغاندا{ لتشويه صورة الغرب

الإعلام الروسي في أفريقيا... تكثيف للحضور وتوسيع النفوذ بالدعاية
باريس: أنيسة مخالدي

تـــســـعـــى روســــيــــا مــــن أجـــــل تــعــزيــز 
ــيــــة إلـــى  ــقــ ــي الـــــقـــــارة الأفــــريــ ــ ــا فـ ــفــــوذهــ نــ
اســـتـــخـــدام طــــرق شـــتـــى، مــنــهــا تكثيف 
ــــور إعـــــامـــــهـــــا الــــــخــــــارجــــــي عـــبـــر  ــــضــ حــ
تـــــــي«،  »أر  ــة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ الــ شــــبــــكــــاتــــهــــا 
جديدة،  شراكات  وعقد  و»سبوتنيك«، 
ــة تــــخــــدم  ــ ــيــ ــ ــائــ ــ وتــــنــــظــــيــــم حــــــمــــــات دعــ
إيجابية  وتظهرها بصورة  مصالحها 
فــي نــظــر الــــرأي الــعــام الأفــريــقــي. كذلك 
ــــل إعـــــــام مــحــلــيــة  ــائـ ــ تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى وسـ
الــذي  الكرملين  خطاب  لدعم  ومؤثرين 
باتجاه  المــعــاداة  تــزايــد مشاعر  يستغل 
لتوسيع  السابقة  الاستعمارية  القوات 

نفوذه.

تكثيف باتجاه أفريقيا
  

عقب قــرار الاتحاد الأوروبــي حظر 
ــنـــيـــك« و»روســــيــــا  ـــي »ســـبـــوتـ

َ
بــــث قـــنـــات

اليوم« - أو »أر تــي« - بما في ذلــك فرع 
»أرتــي« فرنسا - اعتباراً من الثاني من 
التلفزيون  على  المــاضــي،  )آذار(  مــارس 
وكذا شبكة الإنترنت، بعد اعتبار هذه 
»تــضــلــيــل  أدوات  الإعـــامـــيـــة  الـــوســـائـــل 
إعامي« للكرملين، بدأ الإعام الروسي 
يـــركـــز جـــهـــوده المــوجــهــة لــلــخــارج على 
ـــت أهـــمـــيـــة هـــذه 

ّ
ــد تـــجـــل ــقــ أفــــريــــقــــيــــا. ولــ

الاســتــراتــيــجــيــة فـــي الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
للقمة الــروســيــة الأفــريــقــيــة الــتــي عقدت 
يومي 27 و28 يوليو )تموز( المنصرم، 
ــاون  ــعـ ــتـ ــر الـ ــويـ ــطـ ــلـــى تـ والـــــــــذي نــــــصّ عـ
الإعـــامـــي وتـــبـــادل الــخــبــرات وتــوســيــع 

»حضور اللغة الروسية في أفريقيا«.
الدولية  تــي«،  »أر  وبالفعل، شبكة 
اليوم  مــوجــودة  مــن موسكو،  المدعومة 
فـــي عــــدة دول أفــريــقــيــة فــرنــكــوفــونــيــة، 
مــنــهــا: كـــوت ديـــفـــوار وبــوركــيــنــا فــاســو 
ــد وقــعــت  والــســنــغــال والـــكـــامـــيـــرون، وقــ
أخــيــراً عقود تــعــاون جــديــدة فــي كــل من 
المـــالـــي والــنــيــجــر. وأيـــضـــا خـــال يناير 
)كانون الثاني( 2023 جرى توقيع عقد 
الدولية وقناة  الشبكة  شراكة بين هذه 
»أفريك ميديا« ومقرها في دوالا، كبرى 
الكاميرون، تحت شعار »محاربة  مدن 

البروباغندا الغربية الكاذبة«.
ــد  ــنـ ــه نـــــــجـــــــده عـ ــ ــسـ ــ ـــفـ الـــــــطـــــــمـــــــوح نــ
زمــيــلــتــهــا »ســـبـــوتـــنـــيـــك« الـــتـــي لـــجـــأت، 
بـــعـــدمـــا تـــعـــرّضـــت لــتــصــفــيــة قــضــائــيــة 
إثــر تجميد أصولها خــال يوليو  على 
ــــى فــتــح  ــوز( 2022 فــــي أوروبـــــــــا، إلـ ــمــ )تــ
اسم  عليها  طــلــق 

ُ
أ فرنكوفونية  منصّة 

»سبوتنيك أفريقيا«. وهي توفر حاليا 
ــقـــارة،  تــغــطــيــة واســـعـــة لـــأحـــداث فـــي الـ
ــــص، فـــي المـــغـــرب الــعــربــي وفــي 

ّ
وبــــالأخ

دول الساحل الأفريقي.

أفريقيا الوسطى... مختبر النفوذ

التلفزيوني  موقع »دويتشه فيله« 
ــي، كــشــف فـــي تــقــريــر  ــانــ ــاري الألمــ ــبــ الإخــ
أفريقيا«  في  الروسي  »النفوذ  بعنوان 
أن عــدداً مــن وســائــل الإعـــام الأفريقية، 
تتلقى  إذاعية وصحف،  منها محطات 
مـــوســـكـــو،  ــــن  مـ مــــبــــاشــــراً   

ً
تــــمــــويــــا الآن 

ــة »لــونــغــو ســونــغــو« الــتــي  ــ أهــمــهــا إذاعـ
 
ّ
بــــدأت نــشــاطــهــا عـــام 2018، وهـــي تبث
الوسطى،  أفريقيا  عاصمة  بانغي،  من 
ومــحــيــطــهــا بــلــهــجــة الــســانــغــو والــلــغــة 
ــم  ــا أهـ ــهــ ــة. وإضـــــافـــــة إلــــــى أنــ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
مــعــروفــة أيضا  المنطقة فهي  فــي  إذاعـــة 
الــــروس«. وهــنــا تذكر  بصفتها »إذاعـــة 
روفو  »لا  المتخصصة  الفرنسية  المجلة 
ــة ينحاز  ــ دي مــيــديــا« أن خــطــاب الإذاعـ
ــدّد بــصــفــة واضــحــة،  إلــــى الــحــلــفــاء الـــجـ
ــتــــبــــاه  ــتـــت هـــــــذه الإذاعـــــــــــة الانــ ــفـ ولــــقــــد لـ
المــعــاديــة  لــأحــداث  الــكــامــلــة  بتغطيتها 
لــفــرنــســا والمــــؤيــــدة لــلــحــضــور الــروســي 

ــطــــى، كـــمـــا مــنــحــت  ــا الــــوســ ــيـ ــقـ فــــي أفـــريـ
الــكــلــمــة فـــي عــــدة مــنــاســبــات لمــســؤولــين 
روس كــالــجــنــرال ألــكــســنــدر إيــفــانــوف، 
ــكـــري  ــعـــسـ ــكــــويــــن الـ المـــــــســـــــؤول عــــــن الــــتــ
للجنود الأفارقة، والسفير الروسي في 
أفريقيا الوسطى، وكذا الجنرال فاليري 
فوستان  الــرئــيــس  مستشار  زاخــــاروف 
أرشانج تواديرا )والمرشح الأوفــر حظا 
لخافة بريكوجين على رأس ميليشيا 

»فاغنر«(.
اعـــتـــبـــرت  ــا«  ــيــــديــ مــ دي  روفـــــــو  »لا 
أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى »مـــخـــتـــبـــراً لــلــنــفــوذ 
الإعـــامـــي الـــروســـي فــي أفــريــقــيــا«، فقد 
ــــن الــقــســم  ــات عـ ــلـــومـ ــعـ ــة مـ ــلـ ــجـ نـــقـــلـــت المـ
الــنــاطــق بــالــروســيــة فـــي هــيــئــة الإذاعــــة 
البريطانية )بي بي سي( تفيد بأن إذاعة 

»لــونــغــو ســونــغــو« حــصّــلــت لانطاقها 
على تمويل من موسكو وصــل إلــى 10 
لها  الــوحــيــد  الـــراعـــي  وأن  دولار،  آلاف 
حاليا هو المجموعة الإعامية الروسية 
»مـــيـــديـــا بـــاتـــرويـــت«. وتـــتـــطـــرق المــجــلــة 
آخــر من الصحافة  إلــى مثال  الفرنسية 
المكتوبة هو يومية »نجوني سونغو« 
التي تتبنى السياسة التحريرية ذاتها 
 حسب المصدر الفرنسي 

ً
وتتلقى تمويا

نفسه من شركة »لوبي إينفست« التي 
الألمــــاس والـــذهـــب في  مــنــاجــم  تستثمر 
أفــريــقــيــا الــوســطــى والــتــابــعــة لمجموعة 

»فاغنر«.
وفـــــــيـــــــمـــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق بــــــالــــــقــــــنــــــوات 
ميديا«  »أفريك  قناة  تعد  التلفزيونية، 
أهم المنابر الإعامية المؤيدة للحضور 
الـــروســـي فـــي أفــريــقــيــا. وهــــي تــبّــث من 
ــغــتــين 

ّ
بــالــل بـــالـــكـــامـــيـــرون  دوالا  مــديــنــة 

السواحلية والهوسا بجانب الفرنسية 
والإنــــجــــلــــيــــزيــــة، ويـــســـتـــقـــبـــل بــرامــجــهــا 
ــن أكـــثـــر مـــن 220 ألــــف بــيــت في  أكـــثـــر مـ
غـــرب أفــريــقــيــا، إضــافــة إلـــى أنــهــا تضم 
أكــثــر مــن 870 ألـــف مــتــابــع عــلــى منصّة 
»فيسبوك« و670 ألف على »يوتيوب«، 
ــاع مستمر  ــفــ بــنــســب مـــشـــاهـــدة فـــي ارتــ
منذ خريف 2022. ويتجلى تأييد هذه 
الــقــنــاة لــخــطــاب مــوســكــو فــي المــواضــيــع 
المــــطــــروحــــة لــلــمــنــاقــشــة فــــي صــفــحــتــهــا 
الرسمية على منصة »فيسبوك«، حيث 
»مشاريع  التالية:  العناوين   

ً
مثا نقرأ 

ــة«، أو  ــ ــارقـ ــ الـــغـــرب لاغــتــيــال الـــقـــادة الأفـ
ــة اغـــتـــيـــال بـــوتـــين، أو مـــا هي  ــاولـ »مـــحـ
حدود الغرب؟«. ويدير القناة جوستان 
تـــاغـــوه، الــقــريــب مــن الـــدوائـــر الرسمية 
السياسية، وهــو - حسب مجلة »جون 
أفريك« التي خصّصت له مقال بعنوان: 
ــا« -  ــيــ ــاغــــوه، صــــوت روســ »جـــاســـتـــان تــ
قـــريـــب مـــن بــعــض الــرســمــيــين الـــــروس، 
لــه أن استقبله فــي موسكو كل  وســبــق 
مـــن الــرئــيــس فــاديــمــيــر لـــوتـــين ووزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، حــســب 

المجلة نفسها.

»الكارتونز« بخدمة »فاغنر«

ــاء المــشــاعــر  ــ ــرى، لإذكــ ــ مـــن جــهــة أخــ
ـــعـــاديـــة لـــلـــدول الــغــربــيــة وبـــالأخـــص 

ُ
الم

نسب 
ُ
فرنسا، تستخدم شركات إنتاج ت

لــجــهــات روســـيـــة رســـومـــا مــتــحــركــة من 
باستقبال  وهـــذه تحظى  خـــاص.  نـــوع 

ــل مــثــل  ــ ــــواصــ ــتــ ــ ــيــــر فــــــي وســــــائــــــل الــ ــبــ كــ
ــاب« و»تـــويـــتـــر«  ــ ــســ ــ »فـــيـــســـبـــوك« و»واتــ
و»تيك تــوك« و»تــلــغــرام«، وتظهر فيها 
فرنسا بصورة سلبية. فهي تارة جرذ 
ــل إلــى 

ّ
كــبــيــر اســمــه »إيـــمـــانـــويـــل« يــتــســل

ــي لـــيـــســـرق ذخــــائــــره،  ــالــ ــــد الأهــ بـــيـــت أحـ
ومــرة فــي صــورة ثعبان خطير بألوان 
الفرنسي يعيث فساداً معلنا أنه  العلم 
يــريــد إعــــادة احــتــال أفــريــقــيــا. وفـــي كل 
مرة يتكرر »السيناريو« ذاته حين يهبّ 
جـــنـــود ذوو بـــشـــرة بــيــضــاء )يــضــعــون 
شارة ميليشيا »فاغنر«( لإنقاذ الأهالي 

ودحر المستعمر القديم.
ــثـــل هــــــذه المــــقــــاطــــع الـــكـــارتـــونـــيـــة  مـ
الــقــصــيــرة، حــســب ديــمــيــتــري زوفــيــري، 
ــيــــون عــلــى  الـــبـــاحـــث فــــي مــنــظــمــة »الــــعــ
آيــز أون فاغنر( تشكل  )أول  أو  فاغنر« 
وســيــلــة دعـــايـــة واضـــحـــة، فــهــي تنسب 
إلى »فاغنر« صفات الشجاعة والعدالة 
والــطــيــبــة، وإلـــى فــرنــســا والــغــرب عامة 
ــــن. ويــضــيــف  ــــجـ الـــطـــمـــع والـــخـــبـــث والـ
الباحث: »مثل هذه الإنتاجات مُوجهة 
ــة،  ــئــ ــاشــ ــنــ ــهــــور الأطــــــفــــــال والــ ــمــ إلـــــــى جــ
وهــــي تــســتــهــدف رســـائـــل مــعــيــنــة، وإن 
ــة الــتــي  ــهـ  عــــن الـــجـ

ً
لــــم يـــعـــلـــن صـــــراحـــــة

كشفت  كثيرة  تــقــاريــر  إن  إذ  أنتجتها؛ 
عــن تــمــويــلــهــا، الـــروســـي المـــصـــدر«. أمــا 
الـــبـــاحـــث الــفــرنــســي مــاكــســيــم أوديـــنـــي 
مــــن مـــعـــهـــد الـــبـــحـــوث الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــام( فــيُــذكــر  ــ لــلــمــدرســة الــعــســكــريــة )أرســ
بــأنــهــا ليست المـــرة الأولــــى الــتــي تنتج 
فيها رسوم كارتونية بغرض الدعاية، 
عــام 2019 شــريــط كارتوني  نــتِــج 

ُ
أ فقد 

يوتيوب  فــي  مشاهدته  )يمكن  قصير 
الأطــــفــــال( حــــول إيـــجـــابـــيـــات الــحــضــور 
الــــروســــي فـــي أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، في 
شــكــل قـــصّـــة قــصــيــرة حــــول فــيــل كبير 
ــاع لــتــســرق  ــبــ تـــهـــاجـــمـــه مـــجـــمـــوعـــة ضــ
حصيلة أرضه، ولكن يهّب إلى نجدته 
دب مــن بــاد بعيدة تسمى »روســيــا«، 
الوسطى  أفريقيا  أســد  مع  وبالتعاون 
يستطيع الاثنان التغلب على الضباع 
والطمأنينة  الــســام  ونــشــر  المــتــوحــشــة 

في غابة السافانا.
ــذا الـــشـــريـــط الــقــصــيــر مــــن ثـــاث  ــ هـ
ــبـــاحـــث الــفــرنــســي،  دقــــائــــق، وحـــســـب الـ
ــة الأخـــــــــــرى، »لـــيـــس  ــرطــ وخـــــافـــــا لــــأشــ
ــل إن حـــقـــوقـــه  ــ بــ المـــــــصـــــــدر«،  ــول  ــهــ ــجــ مــ
منسوبة لشركة »لوباي إينفست« التي 
أفريقيا  فــي  منجمية  امــتــيــازات  تــمــلــك 

»فاغنر«. الوسطى التابعة لـ

أصوات بوتين في أفريقيا

وفــــي ســيــاق مــــــوازٍ، أخــــذ الــخــطــاب 
أفريقيا  فــي  الــروســي  للحضور  المــؤيــد 
يظهر بقوة في السنوات الأخيرة وعبر 
وسائل التواصل الاجتماعي مع بعض 
ــن يــتــمــتــعــون  ــذيــ المــــؤثــــريــــن الأفـــــارقـــــة الــ

بنفوذ كبير بين أوساط الشباب.
بــعــض هـــــؤلاء ذائـــــع الــصــيــت مثل 
كيمي سيبا، وهو ناشط سياسي، عمل 
 جــيــوســيــاســيــا فـــي الــعــديــد من 

ً
ــا

ّ
مــحــل

وسائل الإعام الغرب أفريقية. وانتخب 
 2017 لعام  أفريقية«  شخصية  »أفضل 
مـــن قــبــل الـــخـــدمـــة الإخـــبـــاريـــة »أفــريــكــا 
نيوز«، وصار معروفا بعدما أحرق في 
الــعــاصــمــة داكــــار ورقـــة نــقــديــة لــــ0 5000 
العملة  بــهــذه  أ( تنديد  فــرنــك )ســي إف 
التي فرضتها فرنسا على مستعمراتها 
الــقــديــمــة فـــي أفــريــقــيــا الــفــرنــكــوفــونــيــة. 
أنه  اليوم على  يقدم كامي سيبا نفسه 
معاد للإمبريالية ومعاد للصهيونية. 
ومنذ 2008 تبنى هذا »المؤثر« الأفريقي 
ــام في  ــ قــنــاعــات »بــــان أفــريــكــانــيــة«، وأقـ
ــدة دول أفــريــقــيــة كــالــســنــغــال وكـــوت  عــ
ديفوار وغينيا. ولقد أكسبه نشاطه في 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي شعبية 
لدى الشباب، فحسابه على »فيسبوك« 
يضم أكثر من مليون متابع ونحو 250 
ألفا فــي »إنــســتــغــرام« و»تــويــتــر«، وكــان 
كامي سيبا قد قال عقب الغزو الروسي 
الماضي:  )شباط(  فبراير  في  لأوكرانيا 
ــتــــعــــادة أراضــــيــــه،  »بــــوتــــين يــــحــــاول اســ
ويداه ليستا ملطختين بدماء العبودية 
والاســتــعــمــار... أنـــا أفــضــل بــوتــين على 
الأفارقة  الغربيين والــرؤســاء  القادة  كل 
لأسيادهم  يخضعون  الــذيــن  الملعونين 

في الغرب«.
وضـــمـــن مــجــمــوعــة المـــؤثـــريـــن الــذيــن 
الناشطة ناتالي  يحملون الخطاب ذاتــه، 
يـــامـــب الـــتـــي يــلــقــبــهــا الإعـــــــام الــفــرنــســي 
ــيــــا«، وهـــي  ــقــ ــوت بــــوتــــين فــــي أفــــريــ ــ »صـ ـــ ــ بـ
نــاشــطــة كــامــيــرونــيــة ســـويـــســـريـــة، بـــدأت 
 
ً
ــــوت ديــــفــــوار مــســتــشــارة نــشــاطــهــا فــــي كـ

ــامـــادو  ــة لـــلـــمـــعـــارض الـــســـيـــاســـي مـ خـــاصـ
كــولــيــبــالــي قــبــل طـــردهـــا. وتــحــظــى يــامــب 
أيضا بشعبية كبيرة في وسائل التواصل 
يــبــلــغ عـــدد متابعيها  الاجــتــمــاعــي حــيــث 
على »فيسبوك« 500 ألف، إضافة إلى 250 
ألفا على قناة »يوتيوب« وفي »تيك توك«. 
وهـــي تــدعــو فــي تــداخــاتــهــا إلـــى تكثيف 
التعاون مع روسيا »التي تتمتع بتقليد 
ــدول المــســتــعــمَــرة«،  ــ قــديــم فـــي مــنــاصــرة الـ
وهــــي »لــيــســت إمــبــريــالــيــة كــبــاقــي الــــدول 
ــــد كــانــت  ــذا، وقـ ــ الـــغـــربـــيـــة« كـــمـــا تــــقــــول. هــ
 من سيبا 

ً
الإدارة الأميركية قد اعتبرت كا

ويامب من »الحلقات الأساسية في شبكة 
فـــاغـــنـــر«، وهـــــذا بــعــدمــا شـــاركـــا فـــي عــدة 
نــشــاطــات مـــن تــنــظــيــم مــؤســســة »أفـــريـــك« 
»فــاغــنــر«، والمــهــتــمــة بتوسيع  لـــ الــتــابــعــة 

النفوذ الروسي في أفريقيا.

ناتالي يامب )دويتشه فيله(كيمي سيبا )أ.ف.ب(

شعار »سبوتنيك« )تاس(شعار قناة »آر تي« )غيتي(

متى ندفع مقابل استخدام »إكس«؟
لقد تغير اسم منصة »تويتر« إلى »إكس«، وبالغ مالكها الجديد 
إيـــلـــون مـــاســـك فـــي اتـــخـــاذ قـــــــرارات حـــــادة ومــتــخــبــطــة، أثــــــارت إحــبــاط 
واســتــهــجــان قــطــاعــات واســعــة مــن المــســتــخــدمــين. كــمــا تــعــثــرت المنصة 
إداريا، وتراجعت إيراداتها وأرباحها، وظهر لها منافس »واعد« جديد؛ 
طح نفوذها 

ُ
ت لم تنل من أهميتها، ولــم  السيئة تلك كلها  لكن الأخبار 

أو تقلصه.
ــــس« بــانــتــظــام، ومــثــلــي مــئــات المــايــين  مـــا زلـــت ألـــج إلـــى عــالــم »إكـ
شهريا، وما زلت أجد فيها بيانات مهمة وتصريحات حصرية وأخباراً 
فارقة، وحسابات لأهم أقطاب العالم وأكثرهم شهرة وتأثيراً. وما زالت 
العالم الجادة، وحصتها في  المنصة تسهم في إرســاء قائمة أولويات 
ذلك لم تتراجع، وإن تزعزع اليقين فيها، وباتت أقل بريقا من اليوم الذي 
انتقلت ملكيتها فيه إلى ماسك، بعدما دفع 44 مليار دولار من أجل ذلك.
مــنــذ اســتــولــى مــاســك عــلــى »تــويــتــر« الــتــي صـــارت »إكــــس« بــقــراره 
لــم يتوقف  فهم ذرائــعــه على نحو واضـــح إلــى الآن- 

ُ
لــم ت المنفرد -الـــذي 

الملياردير الشهير عن صناعة الصدمات للمستخدمين والمهتمين، وبدا 
أن عـــزاءه الأكــبــر فــي إنــفــاق هــذا الــقــدر الهائل مــن المــال لامــتــاك المنصة 
العالمية  أن يبقى في لائحة الأخــبــار  أولهما  لم يسوغه ســوى عاملين: 
بــاطــراد. وثانيهما أن يحاول أن يجعل من  اليومية، وأن يتردد اسمه 
قـــراراتـــه -المــتــســارعــة غــالــبــا والمــتــســرعــة أحــيــانــا- وســيــلــة لإعــــادة هيكلة 

المنصة، بما يجعلها أكثر قدرة على النمو وتحقيق الأرباح.
وفــي الأســبــوع المــاضــي، كنا على مــوعــد مــع فــكــرة جــديــدة أطلقها 
مــاســك، صــاحــب الأفــكــار الــتــي لا تنضب؛ إذ لمــح إلــى أنــه بــصــدد فرض 
»مكافحة  أجــل  مــن  المنصة،  اشــتــراك شهري »بسيط« على مستخدمي 

زيفين والروبوتات«.
ُ
المستخدمين الم

لم يحدد ماسك قيمة الاشتراك الشهري »البسيط« الذي قد يفرضه 
على استخدام المنصة؛ لكننا يمكن أن نفهم أنه سيكون في حدود أقل 
من عشرة دولارات أميركية شهريا؛ إذ سبق أن حــدد قيمة 8 دولارات 
لامتاك العامة الزرقاء التي مُنحت سابقا، في عهد المالك السابق جاك 
صحة  مــن  التحقق  أمكن  التي  المعروفة  للشخصيات  مجانا  دورســـي، 

امتاكها لحساباتها.
يــعــتــقــد مـــاســـك أن الـــحـــل المـــنـــاســـب لمـــواجـــهـــة الـــحـــســـابـــات المــزيــفــة 
ــغــرق »إكــــس« وغــيــرهــا مــن مــنــصــات »الــتــواصــل 

ُ
و»الـــروبـــوتـــات« الــتــي ت

الاجتماعي«، وتحولها عالما أكثر هشاشة وقابلية للتاعب والتضليل، 
يكمن في فرض رســوم على الاستخدام. وهو يشرح فكرته بالقول إن 
تكلفة إنــشــاء حــســاب مــزيــف عــلــى »إكــــس« لا تــتــعــدى جـــزءاً مــن السنت 
)واحد في المائة من الدولار(، وبالتالي فإن ذلك يشجع المتاعبين على 
المضي قدما في امتاكها، لاستخدامها في أنشطة التاعب والتضليل، 
ــــوم عــلــى المــســتــخــدمــين قـــيـــداً واضـــحـــا على  بــيــنــمــا ســيــشــكــل فــــرض رسـ
تــلــك، عندما  فــي سياستهم  مــرة  مــن  أكــثــر  الــذيــن سيفكّرون  المتاعبين 

تضحى التكلفة أكبر بشكل واضح.
ــيـــرة بــمــزيــد من  لــقــد تــلــقــى مــســتــخــدمــون تــصــريــحــات مــاســك الأخـ
ــد بعضهم، عــبــر المــنــصــة ذاتــهــا، بالتفكير  الــقــلــق والاســتــهــجــان، وتــوعَّ
في مغادرتهم لها، والذهاب إلى منصات أخــرى ما زالــت تحافظ على 
طبيعتها المجانية؛ لكنني لا أشارك هؤلاء هذا القلق، ولا أجد في فكرة 
فـــرض رســـوم عــلــى اســتــخــدام وســائــل »الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي« عموما 

مشكلة.
والواقع أن بعض الخلل والاضطراب الكامنين في عالم »التواصل 
الاجــتــمــاعــي« وتــطــبــيــقــات الــتــراســل، يتعلق بــأنــمــوذج الأعـــمـــال الــذي 
تعتمده هـــذه الــوســائــط، وهـــو الــخــلــل الـــذي يــأتــي مــن فــكــرة بسيطة، 
صممة بعناية، والتي تكمن وراءها 

ُ
مفادها أن تلك البنى الضخمة الم

شركات عماقة تربح عشرات المليارات من الدولارات سنويا، لا تبيع 
»الألـــفـــة والــتــســريــة« فــقــط، ولا تــســتــهــدف إيــجــاد »مــنــبــر منفتح وحــر 
للنقاش العمومي« فقط، ولا تسعى إلى تحسين التفاهم العالمي فقط، 
ولكنها تسعى أيضا إلى الربح، ولا يمكن أيضا استبعاد أنها تسعى 
إلى أن تكون مخزن المعلومات العالمي الذي يضم كل ما يريد أحدهم 

أن يعرفه عن الآخرين.
ولــكــي ينجح هــذا الأنــمــوذج ويـــؤدي الــهــدف مــنــه، فعلينا جميعا 
أن نتفاعل عبر هذه الوسائط، وأن ندلي ببياناتنا الخاصة لها، وأن 

تجمعها هي، وتصنفها، وتبيعها لمن يدفع.
يعتقد البعض أن استخدامهم لتطبيقات »التواصل الاجتماعي« 
المختلفة، مجاني؛ لأنهم لا يدفعون رسوما لقاء ذلك، والحقيقة أنه لا 
يــوجــد شــيء مجاني فــي عــالــم تلك الــوســائــط؛ لأن المــدفــوعــات فــي هذه 
الحالة ليست نقوداً بالضرورة؛ لكنها محض بيانات. أي أن المستخدم 
الــذي يعتقد أنه لم يدفع شيئا لقاء الاستخدام، يدفع بالفعل قيمة ما 
مقابل ذلك؛ والمدفوعات هنا ليست سوى جزء حيوي من خصوصيته. 
تلك  عــلــى تشغيل  الــقــائــمــة  الــعــمــاقــة  التكنولوجية  الــشــركــات  وتــحــوّل 
بــيــانــات، ستبيعها لاحــقــا للمعلنين،  إلـــى  الــخــصــوصــيــة  المـــواقـــع هـــذه 
العاقات  لشركات  تمنحها  أو  التسويقية،  برامجهم  فاعلية  حسن 

ُ
فت

نهم من قيادة الرأي  مكِّ
ُ
العامة و»التأثير والتفكير« لقاء مبالغ كبيرة، لت

العام والتأثير فيه أو التاعب به.
ســيــكــون مــقــتــرح مــاســك بــدفــع رســــوم لاســتــخــدام »إكــــس« مــقــبــولًا 
ــســتــخــدم، 

ُ
وجــيــداً، عــنــدمــا يــقــتــرن -فــقــط- بــالــحــفــاظ عــلــى خصوصية الم

بــحــيــث تــتــعــهــد المــنــصــة بــعــدم بــيــعــهــا إلا بــعــد الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة 
صاحبها، ومشاركته في عائدات البيع.

اتجاه أميركي لحظر »تيك توك«... منافسة أم حماية للخصوصية؟
تجدد الجدل بشأن مصير تطبيق 
»تــيــك تـــوك« فــي الــولايــات المــتــحــدة، مع 
اتـــجـــاه ولايــــــات عــــدة لــحــظــر الــتــطــبــيــق 
بــحــجــة »حــمــايــة الــخــصــوصــيــة«، الأمـــر 
ــول الــــدوافــــع  ــ الــــــذي يــثــيــر تــــســــاؤلات حـ
إذا  ــا  ومـ الاتـــجـــاه،  هـــذا  وراء  الحقيقية 
كانت حماية البيانات الشخصية، هي 
أم هناك دوافــع أخرى،  »مبرر الحظر«، 
من بينها المنافسة المحتدمة بين »تيك 
الــتــواصــل  الــصــيــنــي، وتطبيقات  تـــوك« 

الاجتماعي الأميركية. 
كذلك يرى بعض الخبراء أن القرار 
»صعب التطبيق« من الناحية العملية، 
ويــجــزم بعضهم بـــأن المــنــافــســة -ســـواء 
الدافع  هي  تجارية-  أو  كانت سياسية 

الرئيسي وراء مساعي الحظر.
ــــان  ــع إعــ ــ ــراً مــ ــ ــيــ ــ ــر أخــ ــ ــيـ ــ ــدل أثـ ــ ــجــ ــ الــ
مجموعة من 18 مدعيا عاما بالولايات 
المـــتـــحـــدة، الأســــبــــوع المــــاضــــي، دعــمــهــم 
جـــهـــود ولايــــــة مـــونـــتـــانـــا لــحــظــر »تــيــك 
تـــــــوك«، وحــــثــــوا الـــقـــضـــاء عـــلـــى »رفــــض 
ــأن،  ــ ــشـ ــ ــــي هـــــــذا الـ الــــطــــعــــون المــــقــــدمــــة فــ

قــبــل تـــاريـــخ ســـريـــان الــحــظــر المـــقـــرر في 
أول يــنــايــر )كــــانــــون الـــثـــانـــي( المــقــبــل«، 
ــا ذكــــــرتــــــه وكــــــالــــــة »رويـــــــتـــــــرز«  ــمـ ــبـ حـــسـ
 
ً
لــأنــبــاء. ويمثل المــدعــون الــعــامــون كا
مـــن ولايـــــــات: فــيــرجــيــنــيــا، وجـــورجـــيـــا، 
وألاسكا، ويوتاه، وإنديانا، ونبراسكا، 
وإنـــديـــانـــا، وأيـــــوا، وكــنــتــاكــي، وســـاوث 
داكـــــوتـــــا. وحــــســــب وكــــالــــة »رويـــــتـــــرز«، 
المقدمة  الــطــعــون  »رفـــض  هـــؤلاء  يطلب 
من )تيك توك(«؛ لأن التطبيق »ينخرط 
عــمــداً فـــي مــمــارســات تــجــاريــة خــادعــة، 
معلومات  مــشــاركــة  على  الأفــــراد  حفز 

ُ
ت

شخصية حــســاســة، تــمــكّــن الــصــين من 
الـــوصـــول إلــيــهــا بــســهــولــة، إضــافــة إلــى 
إضرار التطبيق بالأطفال في مونتانا«. 
وما يستحق الإشارة، أنه في مايو 
أول  المــاضــي، أصبحت مونتانا  )أيـــار( 
ولاية أميركية تفرض حظراً على »تيك 
تــــوك«، المــمــلــوك لــشــركــة »بــايــت دانـــس« 

الصينية.
وخــــــــــــال الـــــشـــــهـــــر المــــــــاضــــــــي، عـــــدَّ 
في  الجمهوري  الأميركي  العام  المدعي 
الولاية، أوستن كنودسن، قرار المجلس 
الـــتـــشـــريـــعـــي لـــــولايـــــة مــــونــــتــــانــــا حــظــر 

قــرار  عــلــى  ورداً  »صــحــيــحــا«.  التطبيق 
الحظر، رفع »تيك توك« دعوى قضائية، 
بهدف وقف تنفيذ قرار الحظر، بحجة 
الدستور  مــن  الأول  للتعديل  »انتهاكه 
ومن  التعبير«.  حرية  بشأن  الأميركي، 
المـــقـــرر الآن عــقــد جــلــســة اســتــمــاع بــهــذا 
الشأن في أكتوبر )تشرين الأول( المقبل. 
ولا يفرض قانون مونتانا عقوبات 
عـــلـــى المــســتــخــدمــين الأفـــــــــراد؛ لــكــنــه قــد 
يفرض غرامة قدرها 10 آلاف دولار على 
كل انتهاك من جانب »تيك توك«، بينما 
تشير تقديرات »تيك توك« إلى أن »380 
يستخدمون  مونتانا  في  ألــف شخص 

خدمة الفيديو«.
مـــهـــران كــيــالــي، الــخــبــيــر فـــي إدارة 
ميديا«  »الــســوشــيــال  بــيــانــات  وتحليل 
في دولة الإمارات العربية المتحدة، قال 
»الشرق الأوســط« خال لقاء معه، إن  لـ
»مــــحــــاولات حــظــر تــطــبــيــق )تــيــك تـــوك( 
لــيــســت جــــديــــدة... والــــولايــــات المــتــحــدة 
ودول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي حـــاولـــوا في 
وقــــت ســـابـــق حــظــر الــتــطــبــيــق، ومــنــعــه 
مــن الانــتــشــار. وبــالــفــعــل تــم مــنــع فئات 
مــعــيــنــة مـــن المــوظــفــين الــحــكــومــيــين في 

بعض الدول من استعمال )تيك توك(«. 
ما  غــالــبــا  المــنــع  تـــبـــريـــرات  »إن  وأردف: 
كـــانـــت غـــامـــضـــة؛ لــكــن مـــن الــــواضــــح أن 
المنع يخفي وراءه نزاعا غربيا- صينيا، 
لــم يتوقف عند )تــيــك تـــوك(؛ بــل حصل 
ــك أشـــبـــاه  ــذلــ ــع )هـــــــــــواوي(، وكــ أيـــضـــا مــ
الـــتـــي تنتجها  )الـــشـــرائـــح(  المــــوصــــات 
أميركا  وتستعملها  وتـــايـــوان،  الــصــين 

وأوروبا في صناعة منتجاتها«. 
وفي منتصف الشهر الجاري، أعلن 
مــفــوض حــمــايــة الــبــيــانــات فــي آيــرلــنــدا، 
لاتحاد  الرئيسية  التنظيمية  الجهة 
الأوروبـــــــــي المــتــخــصــصــة فــــي الــتــعــامــل 
ــات الــتــكــنــولــوجــيــا الـــكـــبـــرى،  ــركــ مــــع شــ
فرض غرامة قيمتها 345 مليون يورو 
»انــتــهــاكــه قــوانــين  عــلــى »تــيــك تـــــوك«، لـــ

البيانات  التعامل مع  الخصوصية في 
ــــصّــــر فــــــي الاتـــــحـــــاد 

ُ
ــيــــة لــــلــــق الــــشــــخــــصــ

الأوروبي«.
ثمة دوافــع عدة وراء هذا الخاف، 
ــالـــي بـــقـــولـــه، إن »الـــــــدول  ــيـ ـــصـــهـــا كـ

َّ
لـــخ

عـــي أن الــصــين تــعــمــل على  الــغــربــيــة تـــدَّ
ــــل المـــعـــلـــومـــات  تـــجـــمـــيـــع واســــتــــعــــمــــال كـ
المــــــــوجــــــــودة فــــــي الـــتـــطـــبـــيـــق لأغــــــــراض 
أن  القومي«، موضحا  الأمــن  استهداف 
»الـــصـــين بــــدأت تــســيــطــر بــشــكــل واضـــح 
عــلــى أســــــواق الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة 
ــذا يــضــر بمصلحة  فـــي كـــل الــعــالــم، وهــ
الــــشــــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الـــغـــربـــيـــة، 

وبالأخص الأميركية«. 
ــرارات  ــقـ وحــــول تــأثــيــر مــثــل هــــذه الـ
الاجتماعي.  الــتــواصــل  تطبيقات  على 
قـــال كــيــالــي: »عــنــدمــا دخـــل )تــيــك تــوك( 
الاجتماعي،  التواصل  تطبيقات  ســوق 
اهـــتـــز عـــــرش الــتــطــبــيــقــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
ــة كــــبــــيــــرة...  ــيــ ــالــ ــائــــر مــ ــا خــــســ ــ ــدهـ ــ ـ ــبَّ ــ وكـ
ــات مـــثـــل )مـــيـــتـــا(، و)يـــوتـــيـــوب(  ــركــ وشــ
استراتيجياتها  تعدل  أخــذت  و)إكـــس( 
كــــل فــــتــــرة، بـــإضـــافـــة مــــيــــزات مــنــافــســة 

ومشابهة للتطبيق الصيني«. 

ولــلــعــلــم، يــســتــخــدم تــطــبــيــق »تــيــك 
توك« اليوم نحو 150 مليون شخص في 
للإحصائيات  وفقا  المتحدة،  الــولايــات 

الرسمية المعلنة.
أفـــاد محمد فتحي،  ثــانــيــة،  مــن جهة 
الصحافي المصري المتخصص في الإعام 
الــرقــمــي، »الـــشـــرق الأوســــــط«، بـــأن »جــمــع 
 150 مــن  أكثر  بيانات  تــوك(  )تيك  تطبيق 
من  مخاوف  يثير  أميركي  مواطن  مليون 
قــــدرة الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة عــلــى الــوصــول 
إلى هذه البيانات«. ويشير إلى أن »حظر 
مطالبة  عــبــر  يتحقق  أن  يُــمــكــن  التطبيق 
للمتاجر  المالكتين  الأميركيتين  الشركتين 
الإلكترونية )ألفا( و)آبل( بحذف التطبيق 
ــــه »مـــن  ــتـــاجـــرهـــا«؛ لــكــنــه يـــوضـــح أنـ مــــن مـ
الناحية العملية من الصعب تنفيذ الحظر 
بــشــكــل كـــلـــي؛ لأنــــه يُــمــكــن لــلــمــســتــخــدمــين 
الوصول إليه عبر دول أخــرى، عن طريق 

تغيير الموقع الجغرافي«.
ــأن »الــــــدوافــــــع الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ويــــشــــرح بــ
بين  اقتصاديا  المنافسة  إطــار  فــي  معروفة 
الــولايــات المتحدة والــصــين؛ إذ يمثل )تيك 
تــــوك( تــهــديــداً لــلــشــركــات الأمــيــركــيــة الــتــي 
تعمل في المجال نفسه، مثل )ميتا(«، لافتا 

ــل الـــولايـــات  ــ ــوات الــحــظــر داخـ ــ ــ إلــــى أن »دعـ
المتحدة ليست وليدة الساعة؛ بل تعود إلى 
سنوات مضت، تزامنت مع أزمات شركات 
)هــــواوي(، وجميعها  أخـــرى، مثل  صينية 
التجسس  أي  ذاتــهــا...  بالاتهامات  تتعلق 
واستغال البيانات لأغراض غير معلنة«.

ثم يدلل على أن المنافسة هي الدافع 
الرئيس وراء »مطالبة الولايات المتحدة 
شـــركـــة )بـــايـــت دانــــــس(، مــالــكــة تطبيق 
ــل  )تـــيـــك تـــــــوك(، بــبــيــع عــمــلــيــاتــهــا داخــ
وتتبع  لمراقبة  أميركية،  لشركة  أميركا 
مسألة البيانات تحديداً، في حين تصر 
)بــايــت دانـــس( على أن نــظــام عملها لا 
التواصل،  تطبيقات  بقية  عــن  يختلف 

وأنها لا تنقل البيانات للصين«.
أخــيــراً، تــجــدر الإشـــارة إلــى أنــه في 
اتــهــم مشرعون  المــاضــي،  )آذار(  مـــارس 
»تقديم  أميركيون تطبيق »تيك توك« بـ
محتوى ضــار، والتسبب في اضطراب 
أن  إلا  الشباب«؛  للمستخدمين  عاطفي 
»تيك توك« نفى أكثر من مرة »مشاركة 
بـــيـــانـــات المـــســـتـــخـــدمـــين مــــع الــحــكــومــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة«. وأكــــــد الــتــطــبــيــق »اتـــخـــاذ 

إجراءات لحماية الخصوصية«.

القاهرة: فتحية الدخاخني

عقب قرار الاتحاد الأوروبي 
حظر بث »سبوتنيك« 

و»روسيا اليوم« )آر تي(... 
بدأ الإعلام الروسي يركز 
جهوده الموجهة للخارج 

على أفريقيا



ــة  انــتــهــيــت مـــؤخـــراً مـــن تــرجــمــة روايــ
بــول أوســتــر عنوانها  للكاتب الأمــيــركــي 
»بــومــغــارتــنــر«. كــانــت تجربة غنية على 
أكــثــر مـــن مــســتــوى، لــكــنــهــا حــمــلــت أيــضــا 
وعــيــا حـــاداً ومــتــجــدداً بــمــا أســمــيــه مــآزق 
الترجمة وما تــؤول إليه النصوص حين 
تترجم، المآزق والمــآلات التي قد لا يعيها 
بــعــض الـــقـــراء، وبــــدا لــي أنـــه ســيــكــون من 
المفيد أن تكون موضوعا للتأمل وربما 

الحوار. 
الــتــرجــمــات عــلــى اخــتــافــهــا تــجــارب 
لغوية ومعرفية تتنوع بتنوع النصوص 
الــقــارئ،  المــتــرجــم، قبل  المترجمة. ذلــك أن 
يــعــايــش عــمــل شــخــص آخـــر ولأن العمل 
أو النص يأتي من لغة أخرى فإنه يؤول 
بالضرورة إلى ثقافة مختلفة، ما يعني 
ــرورة إلـــى  ــالــــضــ أن الـــتـــرجـــمـــة تـــتـــحـــول بــ
معايشة لاختاف اللغوي الذي يفضي 
إلــى الاخــتــاف الثقافي  بـــدوره وتلقائيا 
بما يمكن أن ينضوي تحته من اختاف 
ــره. هـــــذا مــع  ــ ــيـ ــ فــلــســفــي واجـــتـــمـــاعـــي وغـ
مراعاة أن الترجمة ليست واحــدة مثلما 

أن المترجمين مختلفون بطبيعة الحال. 
لــذلــك  الأدب بطبيعته ســجــل حــافــل 
الـــتـــنـــوع، وحــــين يـــكـــون الأدب روائـــيـــا أو 
سرديا فــإن السجل سيختلف باختاف 
الــســرد واخــتــاف  الــتــي يحتاجها  الــلــغــة 
العوالم الفردية والاجتماعية التي تنفتح 
أمام القارئ، مترجما كان أو قارئا فقط. 
سيتسع السجل باتساع المجتمع وتعدد 
شخوص الرواية وظروف حياتهم وألوان 
عاقاتهم. وذلك على النقيض من الشعر 
حيث التجربة الفردية البعيدة نسبيا عن 
الــحــيــاة الاجتماعية وكثرتها  تعقيدات 
ــتـــاف الــلــغــة نــتــيــجــة لــذلــك ونتيجة  واخـ
لاتـــكـــاء الــشــعــر عــلــى المـــجـــاز أو الـــرمـــز أو 
الإيقاع وغيرها من أدوات البناء الشعري.

هــــذا كــلــه يـــكـــاد يــغــيــب عــمــا يــتــحــدث 
عنه المترجمون، فالمترجم غالبا متوارٍ، 
أحيانا مجبراً على ذلك وأحيانا بإرادته 
ــار يـــأتـــي، كــمــا يـــقـــول الــنــاقــد  ــبــ هــــو. الإجــ
ــكـــي لـــورنـــس فــيــنــوتــي فـــي كــتــابــه  الأمـــريـ
»اختفاء المترجم« )ترجمه محمد عناني( 
ــقــــراء وضــغــط  لأســـبـــاب مــنــهــا تــجــاهــل الــ
بعض دور النشر على المترجم للتواري 
إفــســاحــا للمجال أمـــام المــؤلــف الـــذي يعد 
الأهـــــم. لــكــن بــعــض ذلــــك الاخـــتـــفـــاء يــأتــي 
اخــتــيــاريــا، نــتــيــجــة لـــعـــزوف المــتــرجــم عن 
الحديث عن تجربته في الترجمة. هناك 
تنظير للترجمة ولكن ليس لدينا الكثير 
مــن الــتــجــارب الــشــخــصــيــة فــي الــتــرجــمــة، 
ومــا نجده في الغالب هو ما يشير إليه 
بعض المترجمين في مقدمة الأعمال التي 
ترجموا حين يشيرون، على سبيل المثال، 
إلــى أنهم تصرفوا بهذه الطريقة أو تلك 
ــارات أو مــصــطــلــحــات أو  ــبـ فـــي تــرجــمــة عـ
القارئ  أسماء، وهــذا يأتي غالبا لتنبيه 
إلى جوانب يفترض في المترجم ذكرها من 
باب الأمانة والدقة. وقد تتناول المقدمات 
الــكــتــاب المــتــرجــم ومــؤلــفــه فــيــبــرز نتيجة 
لذلك الكتاب والمــؤلــف ويــتــوارى المترجم 
ونصه مع أن القارئ يقرأ الترجمة وليس 
الــنــص الأصـــلـــي، وهــــي حــقــيــقــة واضــحــة 
لكنها تغيب عن معظم القراء فيما يبدو 
لــي، أي إنــهــم ينسون أنــهــم إنــمــا يــقــرأون 
تــصــرفــات المــتــرجــم مــهــمــا كـــان أمــيــنــا مع 

النص المترجم.
الــروايــة  لــي كــانــت تــرجــمــة  بالنسبة 
الــتــجــربــة الأولــــــى فـــي نــقــل عــمــل ســـردي 
طـــويـــل نــســبــيــا إلــــى الـــعـــربـــيـــة. ســبــق لي 
أن تــرجــمــت قــصــصــا قــصــيــرة وقــصــائــد 
ــر بــالــكــتــب  ــبــ إلـــــى جـــانـــب الانــــشــــغــــال الأكــ
العامة،  والثقافية  والفكرية  التاريخية 
وهــي ليست كثيرة لكنها شكلت تجربة 
ــا تبين  ــ عــرفــتــنــي عــلــى الــتــرجــمــة مـــن زوايـ
لي أنها مغايرة لترجمة العمل الروائي. 
ومع أنني من قراء الرواية الغربية بحكم 
الاهتمام الشخصي والتخصص ولأنني 
فـــي مـــراحـــل مختلفة  لــطــابــي  درســـتـــهـــا 
وكتبت عنها دراســـات نقدية كثيرة فإن 
تــجــربــة الــتــرجــمــة أوقــفــتــنــي عــلــى الــنــص 
الــروائــي كما لم تفعل كل الــقــراءات. فمع 
أن المترجم قــارئ في المقام الأول، فــإن ما 
يتبين سريعا أن القراءة بقصد الترجمة 
أمر مختلف تماما. لقد سبق لي أن قلت 
إن الترجمة عمل نقدي - في المقام الأول 
بالنسبة لمــن يهتم بالنقد أو لديه ملكة 
نقدية - وهذا يعني أن القراءة تتحول إلى 
ما يمكن وصفه بأشد القراءات تدقيقا في 
الــنــص. بــل إن مــن الصعب تــصــور قــراءة 
تــتــعــمــق الــنــص وتـــدقـــق فـــي دلالاتـــــه كما 
تفعل القراءة بقصد الترجمة. لقد جربت 
الاثـــنـــتـــين كــثــيــراً مــثــلــمــا جــربــهــمــا غــيــري 
الــقــراءة  فــوجــدت أن مــا يمكن أن نسميه 
الترجمية تضطر القارئ/المترجم إلى قدر 
من التمحيص والبحث لا تتحقق غالبا 
فــي قـــراءة الــروايــات التي يضطر طولها 
أكــثــر الــقــراء إلـــى الــســرعــة فــي الـــقـــراءة بل 
إلــــى الــقــفــز أحــيــانــا عــلــى بــعــض الــفــقــرات 
وربما الصفحات حتى. المنهج الشكاني 
بصيغتيه الأوروبــيــة والأميركية تتركز 
 close( »على ما يسمونه »القراءة المدققة
reading(، وفي ظني أن الترجمة الجادة 
تــفــضــي بـــالـــضـــرورة إلــــى ذلــــك الـــلـــون من 

القراءة. وسأعطي أمثلة على ما أقول.
ــة أوســتــر واجهت  أثــنــاء ترجمة روايـ
ســــؤالًا كــبــيــراً ومــطــروحــا عــلــى الــتــرجــمــة، 
وهـــــو ســــــؤال ومـــســـؤولـــيـــة: حــــين يـــواجـــه 
أنــهــا مترهلة  لــه  المترجم عــبــارات يتضح 
الــنــص المترجم  أو مــكــررة أو ضعيفة فــي 

هل يجب عليه ترجمتها بعبارات موازية 
فـــي الــتــرهــل والـــتـــكـــرار والـــضـــعـــف؟ أم أن 
عليه أن يجتهد في تقويم الضعف ويقدم 
للقارئ نصا خاليا من ذلك العيب؟ يتخيل 
البعض أن كاتبا أجنبيا كبيراً لا يمكن أن 
ينتج ضعفا من ذلك النوع، ذلك لأنهم لا 
يقرأون الكاتب بلغته، لا يعرفون الرواية 
الأصـــــل. وهــــذا بــالــطــبــع يــصــدق عــلــى كل 
الــنــصــوص ولــيــس عــلــى الـــروايـــة وحــدهــا 
ــاك بــالــتــأكــيــد الـــحـــالـــة المــقــابــلــة الــتــي  ــنـ )هـ
تتسم بها أعمال الكتاب المتمكنين وهي 
أنهم ينتجون نصوصا رائعة لا يستطيع 
المـــتـــرجـــم مـــجـــاراتـــهـــا. هــــذا وارد، ولــعــلــه 

الغالب، لكن ما أشرت إليه وارد أيضا(.
روايــة أوستر كتبت بأسلوب سلس 
وأدبي رفيع دون شك، ويصدق ذلك على 
الــنــص بــصــفــة عـــامـــة، لــكــن الــنــص أيــضــا 
يحتمل مــا أشـــرت إلــيــه مــن تــرهــل. بــل إن 
ذلك الترهل حاضر فيه وهــذا مثال: ترد 
ــة »بــومــغــارتــنــر« هـــذه الــعــبــارة:  ــ فـــي روايـ
 And after this, which had come after«
that, it made perfect sense«. هنا تكرار 
ــان قد  ــذا، الــــذي كـ ــه: »وبــعــد هــ لا مــعــنــى لـ
جاء بعد ذاك، صار من المنطقي جدا...«. 
المــــثــــال صــغــيــر لــكــنــه أنــــمــــوذج لـــعـــبـــارات 
قــد يــواجــهــهــا المــتــرجــم. ومــثــلــهــا فــي ذلــك 
مثل عبارة أخــرى تــرد في مكان آخــر من 
 »disintegrating urban ruin« ــة:  ــروايــ الــ
الــخــرائــب »ruin« بالمتداعية  التي تصف 
فــي  يــســمــى  مــــا  ــو  ــ وهـ  )disintegrating(
الباغة حشواً أو تكراراً لا لــزوم لــه، ولو 
ــذه بــالــعــربــيــة  ــا لـــعـــبـــارات كـــهـ ــارئــ كـــنـــت قــ
ــرار لــكــنــه مـــوجـــود في  ــكـ ــتـ لاســتــغــربــت الـ
قـــارئ العربية لن  قــائــل إن  الأصـــل )ورب 
يستغرب الحشو لكثرة الأمثلة منه في 
أســالــيــب الــكــتــابــة الــعــربــيــة!!(. ومــثــل ذلــك 
ــة، فالحشو  ــروايــ كــثــيــر لــيــس فـــي هــــذه الــ
فيها قليل، لكن النصوص الأدبية وغير 
الأدبية بصفة عامة في كل مكان، عرضة 
ــلــــوبــــي. المــــثــــال الــــذي  لـــذلـــك الـــتـــرهـــل الأســ
سقته قصدت منه أن يوضح المأزق الذي 
تواجهه الترجمة، فمع أنــه صغير فإنه 
يمثل مشكلة للمترجم. الأهم من ذلك أن 
الحشو لو ترك سينسب على الأرجح إلى 

الترجمة وليس إلى الأصل.
إننا فــي واقــع الأمــر أمــام أحــد المــآزق 
ــا قــــــــراء الـــنـــصـــوص  ــهــ ــد لا يــــدركــ ــ ــتــــي قـ الــ
ــــرأون الأصـــــــل: إن  ــقـ ــ المـــتـــرجـــمـــة مـــمـــن لا يـ
ــــى الــتــرجــمــة،  ــدوا ضــعــفــا نـــســـبـــوه إلـ ــ ــ وجـ
وإن قــوة وجــمــالًا نسبوهما إلــى الأصــل. 
المترجم في معظم الحالات ليس مجهولًا 
فقط وإنما متهم أيضا أو عرضة لاتهام 
وقلما يكون العكس صحيحا. وسيتأكد 
ذلك حين نتذكر أن من الصعب، إن لم يكن 
من المضحك للبعض، أن يقال إن ترجمة 
ما أفضل من الأصــل، فثمة أصــل متفوق 
بالضرورة، وخلفه ترجمة تحاول اللحاق 
بـــه وقـــد تــخــطــئ وتــصــيــب لــكــنــهــا فـــي كل 
الحالات لن تتفوق. رأيت ذلك كثيراً حين 
يندهش من أقول له: إن من الترجمات ما 
لا يوازي الأصل بل يفوقه، مع أن الموازاة 

نفسها مستكثرة عند الكثيرين. 
لقد قيل حسْب المترجم أن يسلم من 
اللوم، أو الشتيمة، والمشكلة أن من يلوم 
لا يــعــرف فــي أغــلــب الأحــيــان كــيــف كتبت 
الــنــصــوص الــتــي تــرجــمــت. لـــذا قــد يكون 
اختفاء المترجم ليس شراً وإنما هو أهون 

الشرين.

لقد قيل حسْب 
المترجم أن يسلم من 

اللوم، أو الشتيمة، 
والمشكلة أن من يلوم 

لا يعرف في أغلب 
الأحيان كيف كتبت 

النصوص التي ترجمت
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الناقد المغربي محمد آيت العميم في أنساقهما الرمزية

العبور والاغتراب في الشعرية العربية الراهنة
ــن دار »أكــــــــورا«  ــراً، عــ ــ ــيـ ــ صــــــدر، أخـ
الـــثـــقـــافـــة  ــن وزارة  ــ بــــدعــــم مـ ــنـــجـــة،  بـــطـ
المغربية، كتاب جديد للناقد والمترجم 
المغربي محمد آيت العميم، تحت عنوان 
»الأنساق الرمزية للعبور والاغتراب في 

الشعرية العربية الراهنة«. 
ــا مـــع  ــنــــســــجــــمــ يــــــأتــــــي الــــــكــــــتــــــاب مــ
انشغالات آيت العميم التي ترجمها في 
أبحاثه المنجزة على مستوى الجامعة 
المـــغـــربـــيـــة، أو فــــي كـــتـــابـــاتـــه المـــنـــشـــورة 
فـــي كــتــب ومـــجـــات وصـــحـــف مــغــربــيــة 
وعــربــيــة، تــنــاول فيها الــتــحــولات التي 
عرفها الشعر العربي منذ نشأته إلى 
اليوم، راصداً التطورات والإبدالات التي 

شملت الشكل والمحتوى. 
ــرورة، كــــان  ــ ــيــ ــ ــــصــ وضــــمــــن هـــــــذه الــ
ــــب عــنــد  ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ ــوقــــف  ــتــ يــ طـــبـــيـــعـــيـــا أن 
ــتــــي عــرفــتــهــا  الــــتــــحــــولات الــــجــــذريــــة الــ
الــعــربــيــة، والــتــي أفــضــت إلى  القصيدة 
تجاور وتجاوز مجموعة من الأشكال 

بينها »قصيدة النثر«. 
ــــت الـــعـــمـــيـــم فــــي مــقــدمــة  ــقــــول آيــ  يــ
ــتـــاب: »عـــــرف الــشــعــر الـــعـــربـــي منذ  ــكـ الـ
نشأته إلى اليوم مجموعة من التطورات 
والــتــحــولات والإبــــدالات شملت الشكل 
والمحتوى، وهذا يدل دلالة واضحة على 
الفاعلية والنشاط والحركية في الفعل 
الــذي هو  الشعري، وأن الشعر العربي 

وديعة الوجدان، والجنس الأدبي القادر 
على قــيــاس نبض الأمـــة وحــيــاتــهــا، ما 
زال لديه مخزون لا ينضب، وإمكانات 
هــائــلــة لاكــتــشــاف الــحــاضــر واســتــثــمــار 

الماضي واستشراف المستقبل«. 
آيــت العميم منجز شعراء  تــنــاول 
يــنــتــمــون إلـــى هـــذه الــتــجــربــة الــشــعــريــة 
الــجــديــدة، اهــتــدى فيها بنصوص من 
حــســاســيــات مــخــتــلــفــة، مــــحــــاولًا بــذلــك 
»إبـــراز التنوع داخــل الــوحــدة، ووحــدة 
ــرة الـــنـــصـــوص  ــ ــثـ ــ ــوع داخـــــــــل كـ ــ ــ ــــوضـ ــ المـ
لأجيال متباعدة في الزمن والجغرافيا، 
والــوقــوف على بصمة كــل شــاعــر على 
حـــــدة، مـــن خــــال هـــواجـــســـه الــخــاصــة، 
الذاتية ووجهات نظره حول  وهمومه 

الوجود والعالم من حوله«. 
ــدد: »بـــــدا لي  يـــقـــول فـــي هــــذا الــــصــ
مــــن خـــــال مـــصـــاحـــبـــة هـــــذه الـــتـــجـــارب 
الــعــبــور والاغــتــراب  الشعرية أن ســـؤال 
كان ســؤالًا مهيمنا في تجربة قصيدة 
النثر العربية؛ إذ العبور ارتبط بشعراء 
عرفوا حقيقة هجرة الأوطـــان لأسباب 
مــخــتــلــفــة، وعـــاشـــوا فـــي المـــنـــافـــي، وفــي 
أرض الاغتراب. حتى الذين لم يعبروا 
الــجــغــرافــيــا عــرفــوا عــبــوراً آخـــر باتجاه 
ــم، وعـــاشـــوا  ــهــ الأعــــمــــاق ودواخـــــــل ذواتــ
قلقا وجوديا وغربة داخل الذات. بهذا 
المعنى يتحول العبور إلى رمزية كبرى 
ســــواء كـــان عـــبـــوراً لــأمــكــنــة، أم عــبــوراً 
ومجازاً باتجاه الأغوار والمياه العميقة 

للذات. وقد كانت مخرجاتُ هذا العبور 
الإحساسَ القويَّ بوطأة الاغتراب«. 

يرى آيت العميم أن الشاعر العراقي 
سركون بولص، الذي ينتمي إلى جيل 
الستينات، »مــذ خــرج من الــعــراق وهو 
إلــى أن استقر بأميركا،  يعبر الأمكنة 
وكــــانــــت تـــجـــربـــتـــه الـــشـــعـــريـــة الـــفـــريـــدة 
والقوية محاولة عميقة لتشريح هذا 
ــابـــة مــــجــــددة عــلــى  ــتـ ــبـــر كـ المـــــوضـــــوع عـ
مستوى التركيب والتصوير والمعجم 
والبناء الشعري«، بينما عرف الشاعر 
العماني سيف الرحبي حياة الترحال 
والــســفــر، وكــتــب شــعــره مــن وحـــي هــذه 
التجارب، و»كان العبور بالنسبة إليه 
نوعا من المجاز؛ حيث أضحى العبور 
المكاني سمة دالــة على عبور أكبر هو 
الــعــبــور الميتافيزيقي؛ إذ الإنــســان في 
جــوهــره وهــويــتــه كــائــن عــابــر ومسافر 
أبـــــــــدي«. أمـــــا الـــشـــاعـــر الــفــلــســطــيــنــي - 
الأردنـــــي، أمــجــد نــاصــر، الـــذي يــعــد من 
ــــوات المـــجـــددة فــي قــصــيــدة النثر،  الأصـ
فـــقـــد »فــــكــــك رمــــزيــــة الـــعـــبـــور فــــي أكــثــر 
مـــن ديـــــوان، وشــــرح مــفــهــوم الاغـــتـــراب، 
وكانت ماذاته في تجاوز هذه الورطة 
الوجودية هي السكن في الذاكرة واللغة 
والــتــاريــخ الــحــضــاري«. ومـــن جهتها، 
ــاربــــت الـــشـــاعـــرة الإمــــاراتــــيــــة، نــجــوم  قــ
الغانم، التي جمعت بين الشعر والفن 
التشكيلي والسينما، موضوع العبور 
والاغــــتــــراب عــبــر »تــوظــيــفــات مــجــازيــة 

الليل التي أفسحت لها  كبرى لــدلالات 
المــجــال كــي تــغــوص فــي أعــمــاق الــــذات، 
بغية فهم اغتراب الكائن في الوجود«. 
بينما حــاول الشاعر المغربي محمود 
الــذي عبر أكثر مــن جنس  عبد الغني، 
أدبي، ما بين الشعر والرواية والترجمة 
والكتابات الرحلية والذاتية، أن يعبر 
عــن هــذا المــوضــوع بـــدءاً مــن مجموعته 
الشعرية الأولــى »حجرة وراء الأرض« 
إلـــى »الــعــشــب الـــذي يخفي كــل شـــيء«، 
من خال »الهبوط إلى مجاهيل الذات 
بــغــيــة فــهــم تــحــولاتــهــا واســتــيــعــاب ما 
تهجس به في غربتها الداخلية«. بينما 
التمس الشاعر المغربي طه عدنان، الذي 

جرب الغربة وعبر إلى الضفة الأخرى 
مــن المــتــوســط، المـــاذ والــحــضــن الــدافــئ 
»لــتــجــاوز وطــــأة الاغـــتـــراب المــكــانــي في 
الــعــالــم الافــتــراضــي«، بينما »صــادفــت 
ــرنــــت، فـــكـــان مــن  ــتــ هـــجـــرتـــه ظـــهـــور الإنــ
ــذوا مــن  ــخــ ــراء الأوائــــــــل الــــذيــــن اتــ ــعـ الـــشـ
الــثــورة الرقمية موضوعا شعريا  هــذه 
ــراز كــيــف تغيرت  ــ مـــحـــاولًا تفكيكه وإبـ
آيــت العميم  الحياة بــعــده«. لا ينشغل 
كــثــيــراً، فـــي دراســـتـــه، بــالــســجــالات بين 
ــدال  المــعــارضــين والمــســانــديــن لــهــذا الإبــ
إلــى أن  الــشــعــري، مشيراً، فــي مقدمته، 
»تــحــول الــشــعــر نــحــو الــنــثــر، مستفيداً 
مـــن طــاقــاتــه وإمـــكـــانـــاتـــه، هـــو مــحــاولــة 
جديدة لإسباغ نوع من المصالحة بين 
الأنــواع الأدبية«. ويتوقف آيت العميم 
عند مبررات »اختيار شكل جديد بغية 
تــجــريــب نــمــط آخـــر مــن الــقــول الشعري 
ــات  ــراهــ ــاق مــــن ثـــقـــل الإكــ ــتـ ــعـ ــاول الانـ ــ حــ
ــانـــت تــكــبــل مـــغـــامـــرة الــكــتــابــة،  ــتـــي كـ الـ
وأيـــضـــا الابـــتـــعـــاد عـــن الـــطـــرق المــألــوفــة 
الــتــي اعــتــراهــا الــتــكــرار والاجـــتـــرار على 
مــســتــوى الـــبـــنـــاء المـــعـــمـــاري لــلــقــصــيــدة 
الــصــورة الشعرية بكل  وعلى مستوى 
مــكــونــاتــهــا«، بــعــد أن »أصــبــح الــشــاعــر 
إلــى التخفف مــن أعباء  المعاصر يميل 
النمطية والقول المطروق، رافعا تحديا 
جديداً للمغامرة الشعرية يسعى إلى 
ــاك بـــتـــمـــوجـــات الـــــــــروح، وبـــنـــاء  ــ ــسـ ــ الإمـ
تــصــورات جــديــدة حــول الـــذات والعالم 

ــيــــاء«؛ مــع تــشــديــده عــلــى أن »مــا  والأشــ
يميز قصيدة النثر عن بقية الأجناس 
 
ُ
 وذلك الإيجاز

ُ
القريبة منها تلك الكثافة

والاغرضية«. 
ينطلق آيت العميم من النصوص 
الإبداعية، مشدداً على أن خيار الارتهان 
إلى النصوص الشعرية يدخل في إطار 
الإنـــصـــات إلـــى الــتــجــارب فــي فــرادتــهــا، 
بغية الإمــســاك بالخيوط الناظمة لكل 
تجربة على حدة، في أفق بناء موضوعة 
شعرية بصمت هذه التجارب، وتتعلق 
بموضوع »العبور والاغــتــراب«، حيث 
حرص على »تشريح« نصوص الشعراء 
المــعــنــيــين بــبــحــثــه، وتــتــبــع »تــجــلــيــات« 
ــراب« عبر  ــتـ مــوضــوع »الــعــبــور« و»الاغـ
»الـــــصـــــورة الـــشـــعـــريـــة« و»الـــتـــرمـــيـــزات 
الــلــغــويــة والمــعــجــمــيــة«، و»اســتــخــاص 
ــاء مـــعـــنـــاهـــا  ــ ــنــ ــ الــــشــــبــــكــــة الـــــدلالـــــيـــــة وبــ

ووظائفها في النصوص«.
»الاغتراب«،   في عاقة »العبور« بـ
يشدد آيت العميم على أنه قد بدا له من 
خال مصاحبة هذه التجارب الشعرية، 
أن سؤال العبور والاغتراب »كان سؤالًا 
ــدة الــنــثــر  ــيـ ــة قـــصـ ــربـ مــهــيــمــنــا فــــي تـــجـ
الــعــربــيــة«، مــن منطلق أن هـــذا العبور 
»ارتــبــط بــشــعــراء عــرفــوا حقيقة هجرة 
الأوطــــــان لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة، وعـــاشـــوا 
في المنافي، وفــي أرض الاغــتــراب«، مع 
تشديده على أنه »حتى الذين لم يعبروا 
الجغرافيا، عــرفــوا عــبــوراً آخــر باتجاه 

ــم، وعـــاشـــوا  ــهــ ـــل ذواتــ ــ الأعــــمــــاق ودواخــ
ــة داخـــــل الــــــذات«.  ــربـ قــلــقــا وجــــوديــــا وغـ
وبـــهـــذا المــعــنــى، يــضــيــف آيــــت الــعــمــيــم: 
»يتحول العبور إلى رمزية كبرى سواء 
كــان عبوراً لأمكنة، أم عبوراً ومجازاً 
باتجاه الأغوار والمياه العميقة للذات«، 
في وقت كانت فيه مخرجاتُ هذا العبور 

»الإحساسَ القويَّ بوطأة الاغتراب«. 
تتوزع الدراسة بين مقدمة وخاتمة 
ــنــــاول فــــي مـــبـــاحـــث الأول  ــلـــين، تــ وفـــصـ
عناوين »سركون بولص: الوصول إلى 
إلــى الامكان«،  أيــن؟ أو العبور  مدينة 
الــرحــبــي: رأس المسافر يلوح  و»ســيــف 
وسط الإعصار«، و»أمجد ناصر: العابر 
يصل إلى مدينة الغرباء«؛ وفي مباحث 
الــغــانــم: عبور  الثاني عناوين »نــجــوم 
الليل في عزلة الكائن«، و»محمود عبد 
الــغــنــي: الإقــامــة فــي الــبــاطــن واكــتــشــاف 
ــان: الاغـــتـــراب  ــدنــ مـــتـــاهـــاتـــه«، و»طـــــه عــ
ودفء الإقامة في العالم الافتراضي«. 
يــؤكــد آيــت العميم فــي خاتمة دراســتــه 
انتصاره للمعاينة النصية، وإنصاته 
ــراء  ــعـ ــى مــــا حــجــبــتــه نــــصــــوص الـــشـ ــ إلــ
والـــشـــواعـــر، لاعــتــقــاده أن »الــنــصــوص 
ــق الـــبـــحـــث بــعــيــداً  ــ هــــي الـــتـــي تـــوجـــه أفـ
عــن الــوصــفــات الــجــاهــزة الــتــي لا تبرح 
مكانها، ولا تقدم جديداً يدهش القارئ 
لــهــذه الــنــصــوص«، قــبــل أن يستعرض 
خاصاته من حيث الشكل والمضمون 

للتجارب التي قام بتحليلها.

الرباط: »الشرق الأوسط«

 إجراء  يذكّر بعهد سلطة البعث

اعتقال كتاب
ـــفـــات فـــي فـــروع 

ّ
ــر المـــؤل

ّ
يــطــبــع الــعــالــم المــتــحــض

 الجميع يــســعــون وراء كشف 
ّ
؛ لأن

ّ
المــعــرفــة والـــفـــن

 
ّ

 فــرد له الحق
ّ

الحقيقة، ومــن أجــل بلوغها فــإن كــل
قاش 

ّ
في صنع رأي وفِكر ووجهة نظر. كما أن الن

في كافة أمور الحياة ينمو بالاختاف في الرؤية، 
وافق، ولا يمكن بــأيّ حال رفض أو 

ّ
أكثر منه بالت

تسفيه وجهة نظر أحــد، فهي تحمل قناعة قويّة 
 جبالًا عديدة وراءهــا، وتبقى 

ّ
لدى صاحبها كــأن

وفيق بين الفريقين.
ّ
 الوحيدَ للت

َ
 السّبيل

ُ
حاجَجة

ُ
الم

يقول على الوردي، أستاذ الاجتماع العراقي: 
»الأفكار كالأسلحة تتبدّل بتبدّل الأيّام، ومن يريد 
أن يبقى على رأيــه، كمن يريد أن يحارب ساحا 

ناريا بساح عنترة بن شداد«.
والمعروف عن الفرنسي بول فاليري أنه شاعر، 

وكـــتـــب قــصــة قــصــيــرة واحــــدة 
ــا  ــوال حـــيـــاتـــه، عــنــوانــهــا )أنـ ــ طـ

أفكّر(:
ــل يـــمـــعـــن فــي  ــ ــرقـ ــ »كـــــــــان هـ
 ونـــهـــبـــا 

ً
ــا ــ ــتـ ــ الأمـــــــازونـــــــيـــــــات قـ

واغـــتـــصـــابـــا، وجــمــيــع الــنــســاء 
 
ّ
 يهربن من طريقه. إحداهن

ّ
كن

بدتْ غير خائفة، وبدا هو أمام 
ــــاردة 

ّ
نــظــرتــهــا الـــصّـــافـــيـــة الــــش

 أكثر منه وحشا. كانت 
ً
ا

ّ
مغف

كئة على ذراعها.
ّ
تكتب وهي مت

سألها هرقل: ماذا تفعلين؟
أنــــا؟ قــالــت المـــــرأة ودوّنــــت 

فكرة، ثم قالت: أنا أفكّر.
ــت  ــ ــــــابـــــــهـــــــا هــــــــرقــــــــل: أنــ أجـ

تفكرين؟ إذن أنا أنصرف...«.
 
ّ
انــتــهــت قــصّــة هــرقــل، لكن

ــلــم والــقــهــر 
ُّ
ــات عـــن الــظ ــروايــ الــ

ــــكـــــون لا  ــي الـ والاضـــــطـــــهـــــاد فـــ
تنتهي. لم أقرأ كتاب الباحث 
فالح مهدي الأخير )استقراء 
ـــــيـــــعـــــي(، 

ّ
ونــــــقــــــد الـــــفـــــكـــــر الـــــش

وسمعتُ وقـــرأت فــي صحافة 
المجتمع خبر مصادرة الكتاب 
مــن قــبــل المــســؤولــين الأمــنــيّــين 
ــدّولــــي  ــعـــرض بــــغــــداد الــ فــــي مـ
لــلــكــتــاب، ولــســتُ هــنــا لــلــدّفــاع 
الــكــاتــب، فــهــذا ليس  آراء  عـــن 
مــــن اخـــتـــصـــاصـــي ولا يــدخــل 
المــــوضــــوع فــــي دائـــــــرة الــكــتــب 
التي أهتمّ بها وأبحث عنها 
 الخبر 

ّ
هــا بشغف، لكن

ُ
وأقــرَؤ

أثـــار فـــيّ ذِكــــرى ســنــوات عهد 
سلطة البعث الــذي حكم العراق بين عامي 1963 
و2003، وهي الفترة التي خضع فيها الأدب والفكر 
ص براعة 

ّ
 إلى الرقابة والمنع والنفي، وتتلخ

ّ
والفن

فكير 
ّ
مان في أن يصمّ عقله عن الت

ّ
الأديب من ذلك الز

حرّر من العبوديّة التي كان صدّام حسين 
ّ
في الت

اس، وذهب رجال سلطات ذلك العهد 
ّ
يُرهق بها الن

مون على الأدب الذي 
ّ
هم كانوا يكت

ّ
أن في العماء 

المــدوّخــة  يُظهر الحقيقة، ويــتــربّــصــون، والــرّيــاح 
تدفعهم، بأصحاب الأقام المؤيّدين للنظام الحاكم 
ــســاء الأمــازونــيّــات أمــام 

ّ
على أن يــكــونــوا مثل الــن

هرقل، وأن يستسلموا إليه في الأخير في العقل 
والوجدان والبدن.

لــيــس هــنــاك بالطبع وجـــه للمقارنة بــين هــذا 
 حَجْبَ كتابٍ 

ّ
لمات السّابق، لكن

ّ
العصر وعهد الظ

سوف يؤدّي إلى أن يُفتحَ البابُ واسعا أمام ثقافة 
يُــدعــى )بــالــكــتــاب المستنسخ( فــي العقود  مــا كــان 
عطيه 

ُ
الماضية، والــذي كــان يُباع بطريقة ســرّيّــة ت

ــان مــطــروحــا على  هــالــة انــتــشــار أوســــع مــمّــا لــو كـ
ــارع. 

ّ
الــش المـــارّة في  ع إليه 

ّ
رفــوف المكتبات، ويتطل

رطة 
ّ

وإذا حسبنا الفرق بين قبضة رجال الأمن والش
بين الماضي والحاضر، فرجال الحكم الآن مختلفون 
 ريـــاح 

ّ
ــك، كــمــا أن ــئـ ــوه عـــن أولـ فـــي كــثــيــر مـــن الـــوجـ

رت على الاثنين، الحاكم 
ّ
الدّيمقراطيّة التي هبّت أث

الــبــاد، بطريقة متساوية تقريبا،  والمــحــكــوم فــي 
طوّر الذي حصل في هذه 

ّ
وإذا أخذنا بالحسبان الت

السنين في تقنيّات الآلة التي تطبع الكتاب بواسطة 
 مفادها أن كتاب 

ً
التصوير، اكتشفنا سريعا حقيقة

الباحث فالح مهدي سوف يُطبع من جديد مرّات 
تفوق كثيراً لو أنه لا أحد من شرطة الأمن الوطني 

قام بمصادرته.
لــيــس هــنــاك كـــام يــدخــل فـــي خــانــة الأدب أو 
 السّلطة 

ّ
، يـــؤدّي رواجـــه إلــى أن تهتز

ّ
الفكر والــفــن

ف السّجن 
ّ
 بسببها المؤل

ّ
الحاكمة بطريقة يستحق

ــعــذيــب، وحــالــة الــرعــب الــدائــمــة التي يعيشها 
ّ
والــت

الحاكم الغاشم هي التي ترسم في خياله الأوهام 
عمّا يــدور حوله، فيتصوّر أن 
خربشة شاعر سادر في رؤاه، 
ســـوف تــقــلــب عــلــيــه الــدنــيــا من 

أعلى إلى أسفل.
إن وفــرة من حياة جديدة 
يأتينا بها النهار والليل في 
 يــــوم، ويــســتــطــيــع الأديــــب، 

ّ
كــــل

، إيــصــال 
ّ
ــن ــفــ بـــواســـطـــة مــكــر الــ

إلــى القارئ،  الحقيقة العميقة 
طة 

ّ
الــحــراب المسل وإن تــعــدّدت 

عليه. الرأي السليم يشبه الماء، 
فــــي الأرض  ــوّة  قـــــ إن حــــاولــــت 
الــسّــمــاء إخـــفـــاءه أو تغيير  أو 
طبيعته، فهو يعلن حتما عن 
نــفــســه بـــصـــور مــخــتــلــفــة، طــيــرٌ 
 عـــلـــيـــه، وشـــجـــرة 

ّ
يــشــجــو يــــــدل

بغصن يميل، أو عشبة صغيرة 
تـــــلـــــوّن الأرض رغـــــــم الأنــــــــواء 
والــصّــعــاب بــالأخــضــر، تشرق 
ــمــس فــيــشــعّ عندها 

ّ
عــلــيــه الــش

 
ّ

 هــذا وغــيــره يــدل
ّ

ويلتمع. كــل
نا 

ّ
فــقــدنــاه لكن المـــاء، وإن  على 

نعثر حتما على أثره.
هــــــــــنــــــــــاك قــــــــــــــــول شــــهــــيــــر 
ــفـــن يــنــبــغــي ألا  لــبــيــكــاســو: »الـ
ق 

ّ
يُشجّع، بل أن يُقمع«. ويتف

ــام ورائـــــــد الـــحـــداثـــة  ــ ــرسّـ ــ مــــع الـ
فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث الــكــثــيــر 
مـــن عــلــمــاء الاجــتــمــاع والــطــبّ 
النفسي، وهو أن القمع للفكر 
ــــؤدي إلـــــى تــغــذيــة  ــ الـــبـــشـــري يـ
جذوره بقوّة جديدة، وبالتالي 
إلــــــى نـــمـــائـــه بـــطـــاقـــة مــضــافــة 
ــطــه الــحــاكــم عــلــى الــنــاس، 

ّ
سببها الــقــهــر الـــذي ســل

ان على وجه الخصوص.
ّ
وعلى المفكّر والفن

ــاب الــــــذي تــمّــت  ــتـ ــكـ ــــف الـ
ّ
ــؤل ــهــــدي؛ مــ لـــفـــالـــح مــ

مصادرته في هذه الأيّام من قبل قوى الأمن الوطني 
غة الفرنسيّة، 

ّ
فات بالل

ّ
في معرض بغداد، عدا المؤل

ه عُرف 
ّ
آثار عديدة في الفكر والفلسفة والأدب. لكن

بين الجمهور أكثر بواسطة كتابه الذي صدر في 
مانينات )البحث عن منقذ(، وهو دراسة 

ّ
بداية الث

ف الجمْع بينها عن 
ّ
مقارنة بين الأديان حاول المؤل

ص ينظرون 
ّ
طريق تشوّف أهل الدّيانات إلى مخل

لم الذي يكابدونه في 
ّ
إليه، يُنقذهم من القهر والظ

ف عــام 2015 كتاب 
ِّ
الــدنــيــا. وظهر للمؤل حياتهم 

آخر عن »دار الياسمين« هو )نقد العقل الدّائري: 
يعي(، وأعيد طبع 

ّ
الخضوع السني والإحباط الش

شر عــام 2017 
ُ
كتابه )جــذور الإلــه الــواحــد( الــذي ن

 في )تاريخ 
ً
مرّتين، كما أن له بحثا مهمّا وطويا

الخوف( صدر في كتاب عام 2019، بالإضافة إلى 
مؤلفات أخــرى في القصّة والــرّوايــة، انتشرت بين 

غتين العربيّة والفرنسيّة.
ّ
القرّاء بالل

حيدر المحسن

فالح مهدي

قد يكون اختفاء المترجم ليس شراً وإنما هو أهون الشرين

تجربة في الترجمة... المآزق والمآلات
سعد البازعي

بول أوستر
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النصر يواجه أحد... والنجمة يستعيد ذكرياته مع الكبار بملاقاة الرائد

كأس الملك: الجبلين يحلم بـ»مفاجأة« تاريخية أمام الهلال »البطل«
يدشن فريق الهلال »حامل اللقب« 
مــشــواره فــي بطولة كــأس المــلــك، وذلــك 
عندما يحل ضيفاً على نظيره الجبلين 
فـــي مــلــعــب مــديــنــة الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
بـــن مــســاعــد الــريــاضــيــة بــحــائــل ضمن 

مباريات الدور 32 من البطولة. 
الــهــلال مباراته بعد فترة  ويــدخــل 
الــنــادي وأنــصــاره إثر  محبطة عاشها 

تعادله أمام نافباخور الأوزبكي 
فــي دوري أبــطــال آســيــا ثم 
أمام ضمك محلياً ليخسر 
صــــــدارة تــرتــيــب الـــــدوري 

السعودي للمحترفين. 
وتـــمـــيـــل الـــكـــفـــة فــنــيــاً 

لـــصـــالـــح فـــريـــق الـــهـــلال، 
ــوق فــي  ــفــ ــتــ الـــــــــذي يــ

إمــــكــــانــــاتــــه عــلــى 
صاحب الأرض 
»الــــــجــــــبــــــلــــــين« 
الـــــــــــقـــــــــــادم مــــن 
دوري الدرجة 
الأولـــــــــــــــــى، إلا 
تــــــذبــــــذب  أن 
مــــســــتــــويــــات 
الــــــــــــفــــــــــــريــــــــــــق 

ــات  ــاريــ ــبــ فـــــي المــ
الأخـــــــــــــــــيـــــــــــــــــرة بــــــــــدا 

مـــربـــكـــاً لأنــــصــــار الـــنـــادي 
العاصمي، إذ طالبوا بإقالة 
المدرب البرتغالي خيسوس. 
ولـــــــــــم يـــــظـــــهـــــر الــــــهــــــلال 
انــتــصــاراتــه مقنعاً  حتى مــع 
لأنــــصــــاره ومـــحـــبـــيـــه، إذ بـــدا 

خـــــط دفـــــاعـــــه مـــكـــشـــوفـــاً أمـــــام 
المــنــافــســة رغــم  الــفــرق  مهاجمي 
البراعة التي يظهرها الحارس 
الدولي المغربي ياسين بونو، 

الـــذي يــقــف ســـداً منيعاً أمـــام كثير من 
الهجمات. 

ولن يقبل أنصار الأزرق العاصمي 
أي تعثر جديد، خاصة في بطولة تقام 
مبارياتها بنظام خروج المغلوب، إذ لا 
مجال للتعويض، فالخسارة ستكلف 

توديع البطولة مبكراً. 
ولم تتضح ملامح التشكيلة التي 
ســيــخــوض بــهــا الــبــرتــغــالــي خيسوس 
ــلـــقـــاء، وهــــل ســيــعــمــد لإراحــــــة بعض  الـ
الأســمــاء، خاصة مع توالي المباريات، 
وهو الأمر الذي أشار إليه المدرب في 

المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الأخــــيــــر، إلا 
أن الــهــلال يملك أســمــاء مميزة 
على الصعيد الأساسي وحتى 

البدلاء. 
من جانبه، يحاول الجبلين 

تــحــقــيــق مــفــاجــأة مــبــكــرة في 
الــبــطــولــة واســـتـــغـــلال إقــامــة 
المــبــاراة على أرضـــه، ويضم 
الفريق عناصر لها خبرة في 
ملاعب كرة القدم، إذ يحضر 
الـــــــدولـــــــي الأردنـــــــــــــي يـــزيـــد 
ــــو لـــيـــلـــى، والـــهـــولـــنـــدي  أبـ
مــحــمــد رايــــحــــي، الــــذي 
يملك خبرة مع فريق 
الــــــــــــبــــــــــــاطــــــــــــن، 
وكــــــــذلــــــــك 

المــهــاجــم الــصــربــي مـــيـــودراج 
جيموفيتش. 

ــلـــين فـــــي المـــركـــز  ــبـ ويــــحــــل الـــجـ
الــخــامــس فــي لائــحــة ترتيب دوري 
الــدرجــة الأولــــى، إذ يملك 13 نقطة 
حققها من خــلال انتصاره في أربع 
ـــه فــــي مـــواجـــهـــة  ـــادلـ ــعـ ــات وتــ ــاريــ ــبــ مــ

وخسارته في لقاء وحيد فقط. 
ــدة، يــلــتــقــي أحــد  ــ وفــــي مــديــنــة جـ
ــة تــم  ــهــ ــواجــ ــره الــــنــــصــــر فـــــي مــ ــيـ ــظـ ــنـ بـ
نقلها من المدينة المنورة إلى ملعب 

الله الفيصل بمدينة جدة،  الأمير عبد 
وذلــك لعدم جاهزية الملعب في المدينة 
لاستضافة المواجهة والمتوقع أن تشهد 

حضوراً جماهيرياً كبيراً. 
ويدخل النصر المباراة وسط أجواء 
مــثــالــيــة لــلــفــريــق الــــذي يــتــولــى قــيــادتــه 
البرتغالي لويس كاسترو، الذي نجح 
معه فــي تــجــاوز عــثــرات الــبــدايــة، وبــات 

يـــقـــدم مــســتــويــات مــمــيــزة فـــي الـــــدوري 
ــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، وحــــتــــى فــي  الــــســ
بطولة دوري أبطال آسيا التي عاد من 
مباراته الأولى بانتصار تاريخي أمام 

بيرسبوليس الإيراني. 
ويتطلع النصر للمنافسة الجادة 
ــط فـــريـــق  ــ ــ ــــولات كــــافــــة وسـ ــــطـ ــبـ ــ عــــلــــى الـ
مدجج بالنجوم يتولى قيادته النجم 

الأسطوري كريستيانو رونالدو، الذي 
بات رقماً صعباً في الخريطة الصفراء 

وهدافاً كبيراً في المباريات الأخيرة. 
ويــتــطــلــع الأصـــفـــر الــعــاصــمــي إلــى 
ــضــي قــدمــاً في 

ُ
تــجــاوز نظيره أحــد والم

البطولة التي يبحث عن تحقيق لقبها 
ــنـــوات طـــويـــلـــة، ورغـــــم وصــولــه  مــنــذ سـ
النهائي لأكثر من مرة لم ينجح في ذلك. 

ــا فـــريـــق أحــــد الـــقـــادم مـــن دوري  أمــ
الـــــدرجـــــة الأولــــــــــى، فــيــتــطــلــع لــتــحــقــيــق 
مفاجأة في البطولة رغم الوضع الفني 
ــلـــى صــعــيــد  ــيـــر المـــطـــمـــئـــن لـــلـــفـــريـــق عـ غـ
نتائجه إذ خــســر فــي خــمــس مــبــاريــات 

متتالية من أصل ست مباريات. 
وكان أحد قد عزز صفوفه بعدد من 
الصفقات المميزة في سوق الانتقالات 

ــاقـــد مــع  ــعـ ــتـ ــان آخــــرهــــا الـ ــ الـــصـــيـــفـــيـــة كــ
الــجــزائــري ريـــاض بـــودبـــوز، الـــذي كــان 
في صفوف النادي الأهلي وشارك معه 
مطلع المــوســم الــحــالــي، بــالإضــافــة إلى 

معتز هوساوي. 
الــرائــد  الــنــجــمــة نــظــيــره  ويستقبل 
على ملعب التعليم في مدينة عنيزة في 
مواجهة يبحث معها صاحب الأرض 
لاســتــعــادة أمــجــاده الــتــاريــخــيــة بعدما 
غـــاب عــن المــشــهــد لــســنــوات طــويــلــة قبل 

عودته مجدداً لدوري الدرجة الأولى. 
ويدخل النجمة المباراة باحثاً عن 
إســقــاط ضيفه الــرائــد رغــم الصعوبات 
الــتــي يــعــانــيــهــا الــفــريــقــان عــلــى صعيد 
النتائج، إذ يحتل النجمة المركز الثالث 

عشر في لائحة الترتيب. 
أما الرائد فيتطلع لغسل أحزانه في 
الدوري السعودي للمحترفين بتحقيق 
نــتــيــجــة مــثــالــيــة والـــعـــبـــور نــحــو الــــدور 
الــقــادم مــن بطولة كــأس المــلــك، إذ ودع 
الــرائــد البطولة فــي نسختها الماضية 

مبكراً من الدور الأول. 
ويخوض الرائد هــذه المــبــاراة بعد 
خسارته أمام غريمه التقليدي التعاون 
في الدوري السعودي للمحترفين، ورغم 
الأسماء التي يملكها الفريق فإن الرائد 
لا يزال حتى الآن بعيداً عن المستويات 

المميزة والنتائج الإيجابية. 
ويــســتــضــيــف فــريــق ضــمــك نظيره 
الـــقـــيـــصـــومـــة عـــلـــى مــلــعــب الــــنــــادي فــي 
مــديــنــة خــمــيــس مــشــيــط، فـــي مــواجــهــة 
يسعى معها صاحب الأرض لتعويض 
إخفاقاته المتتالية في الدوري السعودي 
للمحترفين.  ولــم يــتــذوق فريق ضمك 
الــدوري،  طعم الانتصار حتى الآن في 
ــع مـــبـــاريـــات وخــســر  ــ إذ تـــعـــادل فـــي أربـ
مواجهتين، ويحاول تحقيق الفوز الأول 
حينما يستضيف القيصومة للعبور 

نحو دور الـ16. 
ــا الــقــيــصــومــة الـــقـــادم مــن دوري  أمـ
الـــــدرجـــــة الأولـــــــــى فـــيـــبـــدو أنــــــه يــعــيــش 
أوضـــاعـــاً فــنــيــة صــعــبــة، إذ خــســر أربـــع 
مباريات ويحضر في المركز قبل الأخير، 
أنـــه يتطلع للظفر بــبــطــاقــة العبور  إلا 

نحو الدور المقبل من البطولة.

الرياض: فهد العيسى

من تدريبات الهلال الأخيرة )نادي الهلال(

 تميل الكفة فنياً لصالح فريق
 الهلال الذي يتفوق في

 إمكاناته على صاحب الأرض
 »الجبلين« القادم من دوري

الدرجة الأولى

سانتو اختار إقامة معسكر تدريبي »خارج جدة«

الفيحاء وسباهان يجبران الاتحاد على البقاء في الرياض
تــخــطــط إدارة الاتـــحـــاد لإقــامــة معسكر 
تدريبي خارج مدينة جدة لخوض المواجهات 
الثلاث المقبلة داخلياً وخارجياً؛ حيث تغادر 
بــعــثــة الـــفـــريـــق )الاثــــنــــين( لمـــواجـــهـــة الــخــلــود 
)الــثــلاثــاء( فــي الــرس ضمن منافسات كأس 
خادم الحرمين الشريفين، وبعدها يخوض 
الفريق مواجهة دورية أخرى )الجمعة( أمام 
إيــران لمواجهة  الفيحاء، ومن ثم يذهب إلى 
سباهان أصفهان الإيراني في الجولة الثانية 

من مسابقة دوري أبطال آسيا.

ــــرق  ــــشـ »الـ ـــ ــ ــة لـ ــعـ ــلـ ــطـ ــادر مـ ــ ــــصــ ووفـــــــــق مــ
الأوسط«؛ فإن الخطة المعدة بالتنسيق مع 
نونو سانتو المدير الفني هي مغادرة جدة 
)الاثـــنـــين( بــطــائــرة خــاصــة لــلــعــب مــواجــهــة 
الــخــلــود فــي الـــرس، والــذهــاب بعد ذلــك إلى 
الرياض، وإقامة حصة تدريبية )الأربعاء( 
ــه بـــعـــد ذلـــــك إلـــى  ــتــــوجــ فــــي الـــعـــاصـــمـــة، والــ
)الخميس(  المـــران الأخــيــر  المجمعة وإجـــراء 

قبل مواجهة الفيحاء )الجمعة(.
العاصمة  إلى  الفريق  وبعد ذلك يعود 
الـــريـــاض، ويــبــقــى هــنــاك )الــســبــت( عــلــى أن 
ــــى أصــفــهــان  ــة إلـ ــاديــ ــغــــادر الــبــعــثــة الاتــــحــ تــ

الإيرانية )الأحد( لخوض المواجهة الآسيوية 
)الاثنين(.

وتهدف الإدارة الاتحادية بهذه الخطوة 
إلى توفير الراحة الكافية للاعبين، خصوصاً 
في فترة ضغط المباريات الحالية والحد من 
كثرة السفر بالطائرة والتي تسبب الإرهاق 

للاعبين.
ومــن المــقــرر أن يــعــود الــفــريــق إلــى جــدة 
بــعــد فــراغــه مــن المــشــاركــة الآســيــويــة صباح 
)الثلاثاء( 3 أكتوبر )تشرين الأول( تحضيراً 
أكتوبر ضمن   6 )الجمعة(  لمواجهة الأهلي 

الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

جدة: علي العمري

المعيوف وبنزيمة وكانتي في لقطة مرحة قبل التدريبات الأخيرة )نادي الاتحاد(

عمار يعوض خسارة شقيقته يارا في التنس... و»اليد« يتعثر ويتمسك بالأمل

الألعاب الآسيوية: الأخضر إلى دور الـ16 بثلاثية في الشباك الفيتنامية
بــلــغ المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الأولمـــبـــي 
الــدور الثاني من منافسات كرة  مرحلة 
القدم في دورة الألعاب الآسيوية المقامة 
في مدينة هانغتشو الصينية، بعد فوزه 

على المنتخب الفيتنامي 1/3.
وسجل للمنتخب السعودي محمد 
اليامي ومحمد مــران وزكريا هوساوي 

على مدار الشوطين.
وجـــمـــع المــنــتــخــب الـــســـعـــودي سبع 
نقاط من فوزين وتعادل بعد نهاية دور 

المجموعات.
وقال سعد الشهري مدرب المنتخب 
الــســعــودي إن الـــوصـــول إلـــى المــرمــى في 
الكثير من الأوقــات خلال المباراة مؤشر 
إيــجــابــي رغـــم الاكــتــفــاء بتسجيل ثلاثة 

أهداف فقط.
وقال الشهري في المؤتمر الصحافي، 
الــذي أعقب المــبــاراة إن الــفــوز هــو الأهــم، 
حيث إن الوصول لمرمى المنافس يعني أن 
 وجهداً مبذولًا داخل الملعب.

ً
هناك عملا

»الـــشـــرق  لــــ ــلـــى ســـــــؤال  ــــي رده عـ وفــ
الأوســــط« حـــول ضــيــاع الــفــرص، قـــال إن 
التوفيق لم يحالف اللاعبين في العديد 
من الفرص، لكن الأهم أن هز الشباك تم، 
وهـــنـــاك بــعــض الــجــزئــيــات يــجــب العمل 
عــلــيــهــا مـــن خــــلال الــتــركــيــز بــشــكــل أكــبــر 
ــات المــقــبــلــة، وخـــصـــوصـــاً أن  ــاريـ ــبـ فـــي المـ
مواجهات الأدوار القادمة ستكون أكثر 

صعوبة وتحتاج إلى تركيز أكبر.
ــهــــري أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــامـــل  ــد الــــشــ ــ ــ وأكــ
ــع الــــفــــرق، الـــتـــي تــلــعــب بــشــكــل متكتل  مـ
وبأسلوب دفــاع المنطقة كما حصل من 
المــنــتــخــب الــفــيــتــنــامــي الــــذي انــتــهــج هــذا 

الأسلوب، مبيناً أن أحداث المباراة كانت 
متوقعة.

ــال الــــلاعــــب فــيــصــل  ــ مــــن جــــانــــبــــه، قــ
الــغــامــدي قــائــد المــنــتــخــب الــســعــودي إن 
الــفــوز وحــصــد الــنــقــاط الــثــلاث والــعــبــور 

للدور الثاني هو الأهم.
»الشرق الأوسط«  وأكد في حديث لـ
ــم، وهـــو  ــ ــ أنـــهـــم ســيــعــمــلــون لـــلـــهـــدف الأهـ
الوصول إلى أولمبياد باريس، حيث يمثل 

ذلك الهدف الرئيسي من هذه المشاركة.
أمـــا الــلاعــب محمد الــيــامــي، مــدافــع 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي وصـــاحـــب الــهــدف 
الأول فبين أن الــفــوز تحقق، وهــو الأهــم 

فــي المــبــاراة، مشيراً إلــى أنــه كــان يسعى 
لتسجيل بصمة من خلال تسجيل هدف، 

وهو ما حدث من خلال الهدف الأول.
وأوضــح اليامي أن الهدف جــاء من 
خلال التكتيك الــذي رسمه المــدرب سعد 
المــبــاراة، التي كــان الفوز  الشهري لهذه 
بها هو المطلب الأساسي للعبور للدور 
الثاني. وأشار اليامي إلى أنهم عازمون 
عــلــى المـــواصـــلـــة نــحــو الأولمـــبـــيـــاد المــقــبــل 
والبطولات المقبلة التي تنتظر المنتخب 

السعودي.
ومــــن جــهــة ثــانــيــة، خــســر المــنــتــخــب 
ــى  الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــيـــد مـــبـــاراتـــه الأولــ

أمــام نظيره الياباني بنتيجة )38-29( 
في انطلاقة مشاركته في دورة الألعاب 
الآســيــويــة المقامة فــي مدينة هانغتشو 
الــســعــودي  بــالــصــين. وتــبــقــى للمنتخب 
ــام إيــــران ومــنــغــولــيــا، حيث  مــبــاراتــان أمـ
يلزمه الفوز بهما للحفاظ على حظوظه 

في العبور للدور الثاني.
الــريــاضــات الإلكترونية  وفــي لعبة 
خسر أحمد مجاهد أمام الفيتنامي دوك 

هيو ترونغ.
ــارا الــحــقــبــانــي  ــ وخـــســـرت الــلاعــبــة يـ
ــارالـــجـــو  مـــبـــاراتـــهـــا أمـــــــام المـــنـــغـــولـــيـــة مـ
 )6-0( تشوجوسومجاف بمجموعتين 

و)1-6(، وذلك في الدور 64.
أما شقيقها اللاعب عمار الحقباني 
فحقق الفوز في منافسات الرجال على 
القطري راشد آل نايف ليتأهل لمواجهة 
الــصــيــنــي زهــيــزهــن زهــانــع المــصــنــف 60 
عالمياً. وأنهى السعودي وحيد المعيض 
مــشــاركــتــه فـــي لــعــبــة الــتــايــكــونــو فـــردي 
ــارتـــه مــــن الـــلاعـــب  الـــبـــومـــســـي بـــعـــد خـــسـ

الفيتنامي تران.
وخـــســـر المـــلاكـــم مـــوســـى هـــوســـاوي 
مــــبــــاراتــــه أمــــــام نـــظـــيـــره الــقــيــرغــســتــانــي 
إسكات كولتاف في وزن فوق )63 كغم(.

ومن جهة ثانية، افتتحت الإمــارات 

رصـــيـــد الـــعـــرب بــفــضــيــة وبـــرونـــزيـــة في 
الــــجــــودو فــــي مـــنـــافـــســـات الــــــــدورة الــتــي 
شهدت سيطرة مطلقة للصين في حوض 
السباحة، حيث حصدت الذهبيات السبع 
الموزعة الأحد. وحققت الإمارات فضيتها 
وبرونزيتها عبر بشيرلت خــرولــودوي 
فـــي وزن تــحــت )52 كــلــغ( وبــايــانــمــونــخ 
نيرماندانخ في وزن تحت )66 كلغ( على 
التوالي. وخسرت خرولودوي من أصول 
منغولية في نهائي وزن تحت )52 كلغ( 
أمــام الأوزبكية ديــورا كالديوروفا التي 
نالت الذهبية، في حين ذهبت البرونزية 
للكورية الجنوبية يرين يونغ والمنغولية 

سوسوربرام. وتعد ميدالية خرولودوي 
الأولـــى لــإمــارات على صعيد السيدات 
فــي الــجــودو فــي تــاريــخ دورات الألــعــاب 
ــة بــفــئــتــي الـــرجـــال  ــثـ ــالـ ــثـ ــة، والـ ــويــ ــيــ الآســ

والسيدات.
ــــخ مــــــن أصــــــول  ــدانـ ــ ــانـ ــ ــرمـ ــ ــيـ ــ وفــــــــــاز نـ
منغولية أيــضــاً على الأوزبــكــي ســردور 
نــورلــيــيــف فــي مــبــاراة المــركــز الــثــالــث في 

وزن تحت )66 كلغ( وأحرز البرونزية.
وتألق سباحو وسباحات الصين في 
الحوض، ونجحوا في إحراز الميداليات 

الذهبيات السبع الموزعة الأحد.
وأحرز السباح الصيني وانغ شون 
 
ً
ذهــبــيــة ســبــاق 200 م مــتــنــوعــة، مسجلا

رقماً قياسياً آسيوياً.
وفــي ســبــاق 200 فــراشــة للسيدات، 
ــة الــصــيــنــيــة  ــيـ ــبـ احــتــفــظــت الــبــطــلــة الأولمـ
زهــانــغ يوفي بلقبها الآســيــوي مسجلة 
2.05.57 دقيقة، محققة رقماً جديداً في 
ــاد«، مــتــقــدمــة عــلــى مــواطــنــتــهــا  ــيــ »آســ ـــ الــ
لــيــان )2.08.31 د( وحــلــت اليابانية  يــو 

هيروكو ماكينو ثالثة مع )2.09.22 د(.
وأحــــــــرزت الــصــيــنــيــة لــــي بــيــنــغــجــي 

ذهبية سباق 1500 م حرة.
الــســيــطــرة الصينية في  واســتــمــرت 
حـــوض الــســبــاحــة مــن خـــلال إحــــراز بــان 
زهانلي ذهبية سباق 100 م حرة للرجال، 
ــداً مـــقـــداره   رقـــمـــاً آســـيـــويـــاً جـــديـ

ً
مــســجــلا

46.97 ثانية ليتفوق على مواطنه وانغ 
هاويو )48.02 ث(، في حين جاء الكوري 
الجنوبي هوانغ سون وو ثالثاً )48.04 
ث(. وحــــذا حــــذوه مــواطــنــه جـــو جيايو 
بطل العالم مرتين، بفوزه في سباق 100 
 رقــمــاً قياسياً آسيوياً 

ً
ــهــراً، مسجلا

َ
م ظ

جديداً.

هانغتشو: علي القطان

زكريا هوساوي يحتفل بهدفه بطريقة لافتة )الشرق الأوسط(الغامدي لاعب الأخضر يقود هجمة ضد المرمى الفيتنامي )الشرق الأوسط(

ميودراج جيموفيتش أحد أبرز 
الأسماء الهجومية في فريق 

الجبلين )نادي الجبلين(
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تشيلسي يتعرض لهزيمة قاسية جديدة... وإيفانز يعيش الحلم مع مانشستر يونايتد... وراشفورد ينجو من حادث

ديربي آرسنال وتوتنهام ينتهي بالتعادل... وليفربول يواصل بدايته القوية
ــنــــدن بــن  ــال لــ ــمــ ــهـــى ديــــربــــي شــ ــتـ انـ
آرسنال، وصيف البطل، وضيفه وجاره 
توتنهام، بالتعادل 2 - 2، فيما واصــل 
ليفربول بدايته القوية بتحقيقه فــوزه 
الخامس توالياً، وكان على حساب ضيفه 
وستهام 3 - 1 في المرحلة السادسة من 
الــدوري الإنجليزي التي شهدت نتيجة 
مـــخـــيـــبـــة أخـــــــرى لــتــشــيــلــســي بــســقــوطــه 
ــام أســتــون فيلا  ــه أمــ مــهــزومــاً عــلــى أرضــ

.1 - 0
على »إستاد الإمارات«، قدم آرسنال 
وتوتنهام مــبــاراة مثيرة، لكنها انتهت 
حسابياً لصالح مانشستر سيتي، حامل 
ــدر، ولـــيـــفـــربـــول المــرتــقــي  ــتـــصـ الــلــقــب والمـ
للمركز الثاني. وابتعد كــل مــن آرسنال 
وتــوتــنــهــام بـــفـــارق 4 نــقــاط عـــن سيتي، 
الفائز السبت على نوتنغهام فورست 
2 - 0، فيما باتا متخلفن بفارق نقطتن 

عن ليفربول.
كــمــا اســتــفــاد بـــرايـــتـــون مـــن نتيجة 

ديـــربـــي شـــمـــال لـــنـــدن، إذ بــــات ثــالــثــاً 
بـ15 نقطة، بعدما حول تخلفه أمام 
ضيفه بورنموث بهدف دومينيك 
سولانكي في الدقيقة 25، إلى فوز 
3 - 1 بفضل هدية المجري ميلوش 
كــيــركــيــز فـــي الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة من 
الشوط الأول عندما سجل بالخطأ 

فــي مـــرمـــاه، وثــنــائــيــة الــبــديــل 
الياباني كاورو ميتوما في 

الدقيقتن 46 و77.
ــنـــهـــام  ودخـــــــــل تـــوتـ
لــقــاءه مــع جـــاره الــلــدود 
طامحاً إلــى فــوزه الأول 
فــي الــــدوري على أرض 
»المــدفــعــجــيــة« مــنــذ 20 
ــــن  ــريـ ــ ــــشـ ــر )تـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــوفـ ــ نـ
 -  3(  2010 الــــثــــانــــي( 
2(، لــكــن بـــدايـــة فــريــق 
المــدرب الأسترالي أنج 
لــم تكن  بوستيكوغلو 

مــثــالــيــة، إذ وجـــد نفسه 
مـــتـــخـــلـــفـــاً فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 
بــالــنــيــران الصديقة،   26

بعدما حــوّل الأرجنتيني 
كريستيان رومــيــرو الكرة في 

مــرمــى فــريــقــه عـــن طــريــق الــخــطــأ، خــلال 
محاولته اعتراض كرة عرضية لبوكايو 

ساكا.
لــكــن الــفــريــقــن دخـــلا إلـــى اســتــراحــة 
الـــشـــوطـــن، وهـــمـــا عــلــى المــســافــة ذاتـــهـــا، 
ــكـــوري الــجــنــوبــي هــيــونــغ من  بــفــضــل الـ
ســون، الــذي أدرك التعادل للضيوف في 
الدقيقة 42 بعد تمريرة وتوغل رائعن 

من زميله جيمس ماديسون.
إلــى التقدم في بداية  وعــاد آرسنال 
الــــشــــوط الـــثـــانـــي بــفــضــل الـــســـيـــئ الــحــظ 
ــو، الـــــذي لمـــس الـــكـــرة بـــيـــده داخـــل  ــيــ رومــ
المنطقة المحرمة في الدقيقة 54 فاحتسب 
الــحــكــم ركــلــة جــــزاء بــعــد مــراجــعــة تقنية 
الـــفـــيـــديـــو، ونـــجـــح ســـاكـــا فـــي الــتــســجــيــل 
منها بنجاح، لكن الإيطالي جورجينيو 
رفض هدية الأرجنتيني وارتكب بدوره 
خطأ فادحاً بعد ثوانٍ معدودة على تقدم 
فريقه، ما سمح لماديسون بانتزاع الكرة 
الــذي سددها  إلــى ســون  منه وتمريرها 
بيمناه زاحفة في الشباك بالدقيقة 55. 
الــكــوري الجنوبي  وبـــات 
بـــــذلـــــك أول لاعــــــــب مــن 
تـــــــوتـــــــنـــــــهـــــــام يــــســــجــــل 
ــة عــــلــــى أرض  ــيــ ــائــ ــنــ ثــ
ــدوري  ــ آرســــنــــال فــــي الــ
مـــنـــذ الأســكــوتــلــنــدي 
ــام  ــدري عــ ــ ــنــ ــ جـــــــون هــ

الـــلـــقـــاء: »إنــهــا  1993. وقـــــال ســــون بــعــد 
مباراة ديربي، ودائماً ما تكون صعبة. 
لــكــن الأداء كـــان رائــعــاً مــن الــشــبــان حتى 
صــافــرة الــنــهــايــة، أعــتــقــد أنــنــا قــدمــنــا كل 
شيء، وبإمكان الجمهور أن يكون فخوراً 
بالعرض. من البديهي أننا أردنا الفوز، 

لكني أعتقد أن الأداء كان مثالياً«.
ــلـــد« وبـــقـــيـــادة  ــيـ ــفـ وعـــلـــى مــلــعــب »أنـ
المــصــري محمد صــلاح والأوروغــويــانــي 
داروين نونيز، واصل ليفربول، الطامح 
إلى تعويض خيبة الموسم الماضي وفشله 
في احتلال أحد المراكز الأربعة المؤهلة إلى 
دوري الأبــطــال، بدايته القوية بتحقيقه 
الفوز الخامس توالياً، وذلك على حساب 

ضيفه وستهام 2 - 1.
ووضع صلاح فريق المدرب الألماني 
يورغن كلوب في المقدمة من ركلة جزاء، 
اقتنصها بنفسه من المغربي نايف أكرد 
الــدقــيــقــة 16، ليصبح بــذلــك ســادس  فــي 
لاعــــب فــقــط فـــي تـــاريـــخ الــــــدوري المــمــتــاز 
يسجل أو يمرر كــرة حاسمة فــي كــل من 
المباريات الست الأولى لفريقه، بعد ديفيد 
بيكام لمانشستر يونايتد )موسم 2000 - 
2001( والفرنسي تييري هنري لآرسنال 
)مـــوســـم 2004 - 2005( والأرجــنــتــيــنــي 

سيرخيو أغــويــرو، والــنــرويــجــي إرلينغ 
هــالانــد لمانشستر سيتي )فــي موسمي 
2019 - 2020، و2022 - 2023 توالياً(. وعاد 
اللقاء قبيل نهاية الشوط  إلــى  وستهام 
الأول بــفــضــل هــــدف مـــن رأســـيـــة جــــارود 
بــويــن فــي الدقيقة )42(. وعـــاد ليفربول 
ليتقدم مجدداً بعد ربع ساعة على بداية 
الثاني بهدف جميل لنونيز، الذي تلقف 
الكرة مباشرة وحوّلها في الشباك بشكل 
رائع، بعد تمريرة متقنة من الأرجنتيني 
أليكيسيس ماكليستر فــي الدقيقة 60، 
قبل أن يؤكد البديل البرتغالي ديوغو 
جوتا الهزيمة السابعة توالياً لوستهام 
عــلــى مــلــعــب أنــفــيــلــد بــتــســجــيــلــه الــهــدف 
الــثــالــث فــي الــدقــيــقــة 85 إثـــر ركــلــة ركنية 
وتمريرة رأسية من الهولندي فيرجيل 

فان دايك.
وعلى ملعب »ستامفورد بــريــدج«، 
ــات المـــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــاوريــســيــو  ــ بـ
ــع لا يــحــســد عــلــيــه  ــ بــوكــيــتــيــنــو فــــي وضـ
مع فريقه الجديد تشيلسي، وذلــك بعد 
الــســقــوط على أرضـــه أمـــام أســتــون فيلا، 
بــهــدف سجله أولـــي واتكنز فــي الدقيقة 
73، من لقاء أكمله أصحاب الأرض بـ10 
الــشــاب مالو  لاعبن بعد طــرد الفرنسي 

غوستو في الدقيقة 58.
ــك، اكـــتـــفـــى تـــشـــيـــلـــســـي بـــفـــوز  ــ ــذلــ ــ وبــ
يتيم منذ بــدايــة المــوســم مقابل 3 هزائم 
وتـــعـــادلـــن، مـــا يـــؤشـــر إلــــى أن شــيــئــاً لم 
يتغير منذ الموسم الماضي الذي أنهاه في 
المركز الثاني عشر، رغم الأموال الطائلة 
التي أنفقها هــذا الصيف، وتــعــاقــده مع 

بوكيتينو.
في المقابل، حقق أستون فيلا فوزه 
الثاني توالياً في أرض تشيلسي، والرابع 
هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 12 نقطة 

في المركز الثالث.
ــر، وبـــعـــد أن تخيل  ــ عــلــى جـــانـــب آخـ
فـــي مانشستر  أيـــامـــه  إيــفــانــز أن  جــونــي 
ــــت مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، لعب 

ّ
يــونــايــتــد ول

مدافع آيرلندا الشمالية )35 عاماً( دوراً 
 في إخراج فريقه من ورطة، سواء 

ً
هائلا

بسد ثغرة في دفاعه المتخم بالإصابات، 
ــهــــدف الــــــذي ســـجـــل مــنــه  أو بــصــنــاعــة الــ
البرتغالي برونو فرنانديز هدف الفوز 

1 - صفر على بيرنلي.
ولعب قلب الدفاع إيفانز، الذي قرر 
ترك ليستر سيتي نهاية الموسم الماضي 
عقب الهبوط للدرجة الثانية، أساسياً 
لأول مرة مع يونايتد منذ 2015، وكادت 
مشاركته رقم 200 مع الشياطن الحمر، 
الذي فاز معه بالدوري الإنجليزي الممتاز 
3 مــرات، تصبح أفضل لو لم يلغِ الحكم 
هدفه في الشوط الأول لتسلل زميل له. 
وأضــــــاف إيـــفـــانـــز بــعــض الــــهــــدوء لــدفــاع 
يونايتد الذي حافظ على نظافة شباكه 
لأول مرة منذ اليوم الافتتاحي للموسم.

كــمــا أظــهــر رؤيــتــه الــرائــعــة للملعب 
حـــن نــقــل تـــمـــريـــرة طــويــلــة مــثــالــيــة إلــى 
فرنانديز، ليسدد الأخير مباشرة نحو 
الشباك. وربما كان إيفانز أسعد شخص 
ــل قـــــال إنـــــه قـــضـــى أفــضــل  ــلــــقــــاء، بــ ــي الــ فــ
ليلة فــي حــيــاتــه، مــوضــحــا: »أحــبــبــت كل 
دقيقة بالمباراة، قبل اللقاء كنت لا أطيق 
الانــتــظــار لــلــعــب، إثــــارة تـــامـــة«. وأضـــاف 
إيفانز، الذي انتقل إلى وست بروميتش 
إلــى ليستر  ألبيون فــي 2015، ثــم انضم 
فــي 2018: »كــنــت متحمساً للغاية عند 
إلــى هنا بحافلة الفريق، إنها  الــوصــول 
مباراتي 200 مع مانشستر يونايتد، لم 
أتخيل أبــداً الــوصــول لهذا الــرقــم... إنها 

أفضل ليلة في حياتي«.

 فـــي خــســارة 
ً
وشـــــارك إيــفــانــز بـــديـــلا

يونايتد 3 - 1 أمام آرسنال، ولعب دوراً، 
دون قــصــد، فـــي هـــدف الــفــريــق الــلــنــدنــي 
الثاني حن اصطدمت به تسديدة ديكلان 
رايس لتسكن الشباك بالخطأ. واعترف 
إيفانز بــأنــه لــم يتوقع الــعــودة إلــى أولــد 
ترافورد، وكانت مشاركته أساسياً غير 
محتملة. وأوضــــح: »تلقيت دعـــوة، ولم 
لــذا حاولت فقط  يكن أمامي خيار آخــر، 
أن أبــــذل أقــصــى مــا بــوســعــي واســتــغــلال 
ــقـــط فــــي أن يــســعــفــك  ــل فـ ــأمــ ــة، تــ ــرصــ ــفــ الــ
جسدك«. وبعد مستواه الجيد باللقاء، 
ربــمــا يــعــيــد المــــدرب الــهــولــنــدي إريــــك تن 
هاغ التفكير في كيفية استغلاله وسط 
المــتــعــددة بتشكيلته وجــدول  الإصــابــات 

المباريات المتكدس.
ــال المــــــــدرب الــــهــــولــــنــــدي: »أظـــهـــر  ــ ــ وقـ
)إيـــفـــانـــز( شــخــصــيــة قـــويـــة، كــــان هــادئــاً 
وثابتاً، وفعل كل شيء بدقة، أداء ممتاز«.
وبعد هزيمتن متتاليتن بالدوري 
أمــام آرســنــال وبــرايــتــون، خسر يونايتد 
أمـــــــام بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ فــــي لــــقــــاء عــامــر 
بالأهداف بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء 
الــضــغــوط على  المــاضــي )3 - 4( لتتراكم 
تـــن هــــاغ. لــكــنــه احـــتـــاج لمــســاعــدة الــقــائــد 
فرنانديز الذي استعرض مهارته ليعيد 
الــفــريــق إلـــى الــطــريــق الصحيحة ويــرفــع 
الــضــغــوط، ولــو مؤقتاً. وقــال فرنانديز: 
»نعرف أننا كنا نمر بفترة صعبة، لكننا 
كنا ندرك قدرتنا على التعافي. الأداء لم 
يــكــن الأفـــضـــل، ولــكــنــنــا حــصــدنــا الــنــقــاط 

الثلاث، وهذا أهم شيء«.
 إلــى ذلــك، نجا ماركوس راشفورد، 
ــروري،  ــ ــادث مـ ــ مــهــاجــم يــونــايــتــد، مـــن حـ
ولم يتعرض لأي إصابات خلال عودته 
لمنزله بعد المباراة. وأشــارت تقارير إلى 
أن الــحــادث وقــع عقب عــودة الفريق إلى 

مقره التدريبي من بيرنلي.
وعاد اللاعبون لمقر تدريبات الفريق 
بالحافلة لأخذ سيارتهم قبل العودة إلى 
منازلهم. وأظهرت الصور واللقطات التي 
نشرت على الإنترنت، في أعقاب الحادث، 
الضرر الذي تعرضت له سيارة راشفورد 
ــة رولـــــز رويــــــس، لــكــن المــهــاجــم  ــاركـ ــن مـ مـ
الدولي البالغ من العمر 25 عاماً لم يكن 
فــي حــاجــة لرعاية طبية، ولــم يتم إلقاء 

القبض على أي شخص.

لندن: »الشرق الأوسط«

سون يسجل هدفه الثاني في مرمى آرسنال ليضمن لتوتنهام نقطة التعادل )رويترز(

سون أول لاعب 
من توتنهام يسجل 

ثنائية على أرض آرسنال 
منذ عام 1993...

 وصلاح يواصل أرقامه 
القياسية مع ليفربول

أليغري يطالب لاعبي يوفنتوس بانتفاضة ضد ليتشي

ديماركو يمنح إنتر انتصاراً جديداً وانفراداً بالصدارة الإيطالية
ــرز فــيــدريــكــو ديــمــاركــو هــدفــاً من  أحـ
قــذيــفــة قــويــة فــي الــشــوط الــثــانــي ليقود 
إنتر ميلان للفوز 1 - صفر خارج ملعبه 
عــلــى إمـــبـــولـــي، ولــيــحــافــظ الــفــريــق على 
بــدايــتــه المــثــالــيــة فـــي الــــــدوري الإيــطــالــي 
بتحقيقه فوزه الخامس توالياً والانفراد 
بــالــصــدارة. ورفـــع إنــتــر رصــيــده إلـــى 15 
نقطة من أصل 15 ممكنة، ليستعيد فارق 
الــثــلاث نــقــاط فــي قمة الترتيب بــفــارق 3 
نقاط أمام ميلان ثاني الترتيب الذي فاز 
على هيلاس فيرونا السبت. وفي المقابل 
لا يزال إمبولي في قاع الترتيب دون نقاط 

أو أهداف.
وجـــــــدت كــتــيــبــة المــــــــدرب ســيــمــونــي 
إيـــنـــزاغـــي صــعــوبــة خــــلال الـــشـــوط الأول 
الذي وقف فيه صاحب الأرض نداً عنيداً، 
لكن إنتر الذي سقط في فخ التعادل 1 - 1 
الأربعاء أمام ريال سوسيداد الإسباني 
فـــي مــســتــهــل مـــشـــواره فـــي دوري أبــطــال 

أوروبا هذا الموسم، نزل بقوة في الشوط 
الثاني، ونجح ديماركو في تسجيل هدف 
المباراة الوحيد بتسديدة مباشرة رائعة 

على الطائر في الدقيقة 51.
ولـــم يستسلم إمــبــولــي بــعــد تــأخــره 
فــــي الــنــتــيــجــة، وكــــــاد فــيــلــيــبــو رانـــوكـــيـــا 
يــهــز الــشــبــاك مــن ركــلــة حـــرة متقنة، لكن 
الحارس يان سومر تصدى لها ببراعة. 
وفي المقابل كاد الفرنسي ماركوس تورام 
الــثــانــي، لكن كــرتــه مرت  يضيف الــهــدف 

فوق العارضة بقليل في الدقيقة 77. 
وشارك التشيلي ألكسيس سانشيز 
 في الشوط الثاني في ثاني تجربة 

ً
بديلا

له في صفوف إنتر بعد موسم قضاه مع 
مارسيليا الفرنسي. 

وكـــان إمبولي قــد تخلى عــن مدربه 
أيـــام، ليصبح أول  بــاولــو زانيتي قبل 5 
ــقــــال مــــن مــنــصــبــه فــــي الــــــدوري  ــ مــــــدرب يُ
الإيطالي هذا الموسم، وذلك بعد خسارة 
ــا بــســبــاعــيــة  ــ ــام رومـ ــ فــريــقــه الــســاحــقــة أمـ
ــوع المــــاضــــي فــــي المــرحــلــة  ــبــ نــظــيــفــة الأســ

الرابعة. وعُنِّ أوريليو أندرياتسولي بدلًا 
مــنــه. وعــلــى جــانــب آخـــر، مــا زالـــت توابع 
هزيمة يوفنتوس القاسية أمام ساسولو 
ـــاء نـــادي  ــ 2 - 4 مـــســـاء الــســبــت تــهــز أرجـ
السيدة العجوز، خصوصاً بعد الأخطاء 
الدفاعية الفادحة وهفوات حارس مرماه. 
وقد انتهت بداية يوفنتوس الخالية 
من الهزائم هذا الموسم بالخسارة 4 - 2 
أمــــام ســاســولــو بــعــد أن تسببت أخــطــاء 
فويتشيك شتشيسني في حراسة المرمى 
فـــي هــزيــمــة الـــفـــريـــق فـــي دوري الـــدرجـــة 

الأولى الإيطالي لكرة القدم )السبت(.
الــحــارس البولندي الدولي  وعــانــى 
فويتشيك شتشيسني مــن صــدمــة بعد 
12 دقيقة عندما لمست تسديدة أرماند 
لــوريــنــتــي بــعــيــدة المــــدى قـــفـــازه وسكنت 
الشباك. وقبل 8 دقائق من النهاية، أبعد 
شــتــشــيــســنــي، عـــن غــيــر قـــصـــد، تــســديــدة 
ــــى أنــــدريــــا بــيــنــامــونــت الــــذي  لـــتـــذهـــب إلـ
ســجــل بـــرأســـه هــــدف الــتــقــدم لــســاســولــو 
3 - 2. واكــتــمــل كــابــوس يوفنتوس بعد 

مرور 5 دقائق على بداية الوقت المحتسب 
ــع عــــنــــدمــــا أســــكــــن المــــدافــــع  ــائــ ــدل الــــضــ ــ ــ بـ
م  فيدريكو غاتي، الذي بدا غير مدرك تقدُّ
شتشيسني عن خط مرماه، وأسكن الكرة 

في الشباك بالخطأ.
ــان يــوفــنــتــوس قــد أدرك الــتــعــادل  وكـ
لأول مـــرة فــي الــدقــيــقــة 21 عــنــدمــا وضــع 
ماتياس فينا مدافع ساسولو الكرة عن 
غــيــر قــصــد فــي مــرمــاه مــن مــســافــة قريبة 
فــي أثــنــاء محاولته إبــعــاد كــرة عرضية. 
الــتــقــدم قبل  واســتــعــاد أصــحــاب الأرض 
الـــشـــوط الأول عن  4 دقـــائـــق مـــن نــهــايــة 
طــريــق دومــيــنــيــكــو بـــيـــراردي الــــذي ســدد 
الكرة بهدوء في الزاوية السفلى البعيدة 
مــن عــنــد حــافــة منطقة الـــجـــزاء. وتــعــادل 
فيدريكو كييزا للفريق الزائر في الدقيقة 
ــيّـــرت اتــجــاهــهــا قــبــل أن  78 بــتــســديــدة غـ
يسجل ساسولو هدفن ليحصد النقاط 
ــركــــت الـــهـــزيـــمـــة يــوفــنــتــوس  ــثـــــلاث. وتــ ــ الـ
برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، بينما 
رفع ساسولو رصيده إلى 6 نقاط. وقال 

ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس: 
ــــذه هـــي الــهــزيــمــة الأولــــــى، ويـــجـــب أن  »هـ
نــتــعــلــم مــنــهــا. لـــم نــكــن رائـــعـــن قــبــل هــذه 
المباراة، كما لن نكون سيئن بعدها. لقد 
كنا نحلق في السماء مع الفراشات. لقد 
بــدأت المــبــاراة بشكل جيد، وكانت هناك 
بعض المــواقــف البسيطة إلــى حــد مــا لم 
نستفد منها بأقصى اســتــفــادة. اهتزت 
شباكنا فــي محاولتهم الأولـــى، وفقدنا 

تركيزنا؛ لذلك دفعنا ثمن ذلك«.
وأكد أليغري مجدداً ثقته بالحارس 
شتشيسني وأوضح: »هو حارس المرمى 
الأساسي، وسيظل كذلك، لكن علينا أن 
نــجــري تــعــديــلات لــلــمــبــاراة المــقــبــلــة أمــام 
ــاف: »الــنــاس  ــ )الـــثـــلاثـــاء(«، وأضـ ليتشي 
يــقــولــون إن يــوفــنــتــوس يــجــب أن يــفــوز 
باللقب. الأمر ليس كذلك، يجب أن ننهي 
المــوســم ضمن الأربــعــة الأوائــــل، وهــو ما 
سيكون صعباً... يجب أن ندرك أنه يجب 
علينا أن نناضل بشكل كبير للفوز في 

ديماركو يحتفل بهدفه الذي منح إنتر ميلان الفوز على إمبولي )رويترز(كل مباراة«.

ميلانو: »الشرق الأوسط«

السائق الهولندي بات على مشارف التتويج باللقب العالمي لـ»فورمولا 1« للمرة الثالثة توالياً

فيرستابن ينتزع جائزة اليابان ويمنح »رد بول« بطولة الصانعين
بــات الهولندي ماكس فيرستابن 
 للعالم 

ً
عــلــى مـــشـــارف الــتــتــويــج بــطــلا

لسباقات »فــورمــولا 1« للمرة الثالثة 
تــوالــيــاً بــعــد إحــــــرازه المـــركـــز الأول في 
ســبــاق جـــائـــزة الـــيـــابـــان الــكــبــرى أمــس 
على حلبة سوزوكا، أمام أكثر من 100 
ألف متفرج، وليضمن لفريقه »رد بول« 

إحراز بطولة الصانعن.
وتـــقـــدم فــيــرســتــابــن فـــي الــســبــاق، 
الذي تصدره من البداية حتى النهاية، 
عــلــى ســائــقــي »مـــكـــلاريـــن« الــبــريــطــانــي 
لانـــدو نـــوريـــس، والأســتــرالــي أوســكــار 

بياستري.
ــراري«،  ــ ــيــ ــ ــل رابــــعــــاً ســــائــــق »فــ ــ وحــ
شــارل لوكلير، مــن مــونــاكــو، وخامساً 
ــتــــون  ــلــ ــيــ ــامــ الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي لــــــويــــــس هــ

)مرسيدس( بطل العالم 7 مرات.
وقـــــال فــيــرســتــابــن بــعــد الــســبــاق: 
»إنها نهاية عطلة أسبوع رائعة، وأمر 
رائع، الفوز هنا. لكن الأهم كان الظفر 
ــد أن أهــنــئ  ــ بــبــطــولــة الــصــانــعــن، وأريـ
الجميع في الفريق، نحن نعيش سنة 

مدهشة«.

أما نوريس، الذي حل ثانياً أيضاً 
في سباق سنغافورة الأسبوع الماضي، 
فـــقـــال: »انــطــلاقــتــي كــانــت جــيــدة جـــداً، 
وكدت أتخطى ماكس، لكن ماكس يبقى 
ماكس«. وتابع: »لسنا )فريقه( بعيدين 

كثيراً عن منافسة )رد بول(«.
أما بياستري، الذي اعتلى منصة 
الــتــتــويــج لــلــمــرة الأولــــى فــي مسيرته، 
فقال: »أشعر بأمر رائع، بطبيعة الحال 
سأتذكر هذه اللحظة لفترة طويلة، لا 
أستطيع شكر الفريق كفاية لمنحي هذه 

الفرصة«.
وانــضــم بياستري )22 عــامــاً( إلى 
»مـــكـــلاريـــن« كــســائــق احــتــيــاطــي الــعــام 
المــاضــي، وشــارك في البطولة العالمية 
كسائق أساسي للمرة الأولى في جائزة 
البحرين الــكــبــرى هــذا الــعــام، فــي حن 
حقق أفضل نتيجة له باحتلاله المركز 
الرابع في جائزة بريطانيا الكبرى على 
حلبة سيلفرستون بالجولة العاشرة 

في 9 يوليو )تموز(.
وســاهــم هــذا الــفــوز فــي حسم »رد 
ــــول« لــقــب بــطــولــة الــصــانــعــن لــلــمــرة  بـ
ــه، كـــمـــا وضـــع  ــاريــــخــ ــة فــــي تــ ــادســ الــــســ
فيرستابن على مشارف التتويج بلقب 

بطل العالم للعام الثالث على التوالي، 
وربــمــا خــلال جــائــزة قطر الــكــبــرى، من 
خــــلال ســـبـــاق الــســرعــة يــــوم 7 أكــتــوبــر 

الــيــوم  فـــي  المــقــبــل أو  )تـــشـــريـــن الأول( 
التالي خلال السباق الرسمي.

قــدر لفيرستاين حسم  وفــي حــال 

اللقب في سباق السرعة، سيصبح أول 
بطل للعالم يُتوج بهذه الطريقة التي 
ــــى عـــام 2021،  اســتــحــدثــت لــلــمــرة الأولـ

ولــــيــــس فــــي ســــبــــاق فـــعـــلـــي. ويــحــصــل 
الفائز في سباق السرعة على 8 نقاط، 
وستكون كافية للهولندي الذي يتقدم 
على زميله المكسيكي سيرخيو بيريز 
بفارق 177 نقطة في صــدارة البطولة. 
وتتبقى 180 نقطة في السباقات الستة 

المقبلة حتى نهاية الموسم.
والفوز هو الثالث عشر لفيرستابن 
هذا الموسم، علماً بأن »رد بول« يفرض 
ســيــطــرة شــبــه مــطــلــقــة عــلــى ســبــاقــات 
الموسم الحالي، بدليل فوزه في 15 من 
أصــل 16 سباقاً حتى الآن، ولــم يفلت 
منه ســوى جــائــزة سنغافورة الكبرى 
ــبــــوع المــــاضــــي، حــيــث كــــان الــفــوز  الأســ
من نصيب الإسباني كارلوس ساينز 

)فيراري(.
وعوض فيرستابن بالتالي الخيبة 
التي تعرض لها في سباق سنغافورة 

عندما اكتفى بالمركز الخامس.
وقاوم فيرستابن الانطلاقة القوية 
لــثــنــائــي »مـــكـــلاريـــن«، فــانــحــرف يميناً 
لإقفال الباب على بياستري، ثم يساراً 
فــي مــحــاولــة لإفــشــال مــحــاولــة نوريس 

تخطيه.
اللفة الأولــى اصطدامات  وشهدت 

عدة، من بينها لبيريز مع هاميلتون، 
المـــــرآب  ــول  ــ ــ إلـــــى دخـ مــــا اضــــطــــر الأول 
لإصلاح سيارته، والفنلندي فالتيري 
بــوتــاس مــع زميله فــي »ألــفــا رومــيــو«، 

الصيني زهو غوانيو.
وعــلــق كــريــســتــيــان هـــورنـــر، المــديــر 
ــــراز  ــول«، عـــلـــى إحـ ــ ــ »رد بـ ـــ ــ ــ الــتــنــفــيــذي لـ
بطولة الصانعن بــقــولــه: »إنــهــا سنة 
مدهشة لنا. الجميع بذل جهوداً كبيرة 

من أجل تحقيق هذا الهدف«.
وأضاف: »كانت الشراكة مع هوندا 
)مــزود محرك »رد بــول«( رائــعــة، وأمر 
جيد أن نحسم لقب الصانعن هنا في 
اليابان، معقل )هــونــدا(، مع أنصارنا 

الذين ساندوني بقوة«.
ــــعــــد بـــطـــولـــة الـــصـــانـــعـــن جــهــداً 

ُ
وت

جماعياً، لكن نادراً ما لعب سائق واحد 
الــــدور المهيمن فــي حــصــد لقبها،  هـــذا 
مثل فيرستابن فــي 2023. ولــم يفاجأ 
أحد برؤية قمصان الاحتفال الخاصة 
لــلارتــداء بعد نهاية  بالفريق جــاهــزة 
السباق مباشرة. ويمر »رد بول« بفترة 
ذهبية، حيث يعمل على مستوى أعلى 
من أي وقت مضى، ويتمتع بمستوى 

جديد من النجاح.

فيرستابن يحتفل مع فريق »رد بول« بالتتويج بجائزة اليابان وبطولة الصانعين )إ.ب.أ(

سوزوكا )اليابان(: »الشرق الأوسط«

صلاح يحتفل بتسجيل 
هدف ليفربول الأول 

)د.ب.أ(
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التقى الفنانان في قاعات 
عرض داخل متحف حكومي 

ضخم، وظلا رفيقين 
في مساحة صغيرة بشقة 

ديغا في باريس
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مواجهة بين عملاقي الفن الحديث تكشف علاقتهما الغامضة

مانيه وديغا... الصديقان اللدودان في »متروبوليتان« نيويورك
تــــــعــــــدّ الـــــــقـــــــاعـــــــات فـــــــي مـــتـــحـــف 
»متروبوليتان« المخصصة لعرض  الـ
ــة، وتــمــاثــيــل  ــ ــيـ ــ لـــوحـــات فــنــيــة أوروبـ
ــــى الــقــرنــن  ــال نـــحـــت تـــعـــود إلـ ــمــ وأعــ
الــتــاســع عــشــر والـــعـــشـــريـــن، مـــن بن 
الأماكن الأكثر اكتظاظاً في المتحف. 
إنـــهـــا دائـــمـــاً مـــزدحـــمـــة، لمــــــاذا؟ لأنــنــا 
نحب ما نعلم، وهنا نحن في عالم 
دُنيوي من الروايات والقصص ذات 
الصلة بالعمل واللعب والموضة التي 
تحدث في مدن رمادية بلون الدخان 
وعلى خلفية من مشاهد طبيعية من 
الخضرة المورقة، لكنها مدجّنة، مثل 
تلك المــوجــودة فــي حديقة »سنترال 
بــــــــارك«. لا يـــوجـــد هـــنـــا هـــــــالات، ولا 
جحيم، ولا توجد معاناة أو مــوت، 
أو هكذا يبدو الوضع للوهلة الأولى.
يظهر ذلــك خــال جــولــة سريعة 
داخل معرض »مانيه/ديغا« المميّز، 
سخاً 

ُ
الذي يضم 160 لوحة زيتية، ون

مطبوعة، ولوحات بألوان الباستيل، 
ورســومــاً مــاصــقــة لــقــاعــات الــعــرض 
الدائمة، مما يجعلها تضمن جذب 
ذلك العدد الهائل من زائري المتحف.
تح في 

ُ
ويعدّ المــعــرض، الــذي افت

العاصمة الفرنسية بــاريــس، داخــل 
متحف »أورسي«، في وقت مبكر من 
الــعــام الــحــالــي، الـــذي يُــقــام هــنــا يــوم 
 

ّ
الأحد، هو الحدث المهم الذي يستهل

»متروبوليتان« موسمه.  به متحف الـ
إنه بشكل عام، أفضل صورة ينبغي 

أن يكون عليها أي معرض.
هــنــاك بــعــض مــامــح عـــدم اتـــزان 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالانـــتـــبـــاه والـــطـــاقـــة. 
ــى ذلــــك فـــي عـــنـــوان المـــعـــرض. 

ّ
يــتــجــل

لمـــاذا لا يلتزم بالترتيب الهجائي؟ 
ــاذا لا يــكــون »ديــغــا/مــانــيــه«؟ على  لمـ
المستوى العملي يمكن للمرء تفسير 
ذلـــك اســتــنــاداً إلـــى الــتــرتــيــب الزمني 
التاريخي، فمانيه أكبر بعامن من 
ديـــغـــا، ولـــد فـــي عـــام 1832، لــكــن في 
النهاية على ما يبدو أن الترتيب مثل 
تصنيف ذي طابع انتقادي، ويترك 
فناناً منطوياً بطبيعته، نحتاج إلى 
مــعــرفــتــه بـــدرجـــة أكـــبـــر، تــحــت ضــوء 

خافت.
 

نشأة الفنانين... لقاؤهما وعلاقتهما
ــة إلـــــــى ذلـــــــــك، فـــــــإن نــهــج  ــ ــافــ ــ إضــ
المعرض القائم على المقارنة وإظهار 
ــال  ــمــ ــايــــن فـــــي اســـــتـــــعـــــراض أعــ ــبــ ــتــ الــ
عماقن ينتميان إلى الفترة المبكرة 
من العصر الحديث، مذهل وصائب. 
كــــان كـــل مـــن إدوارد مــانــيــه )1832-

1883(، وإدغار ديغا )1834-1917( من 
سكان باريس. وُلدا لأسرتن ثريتن 
تــنــتــمــيــان إلــــى الــطــبــقــة الــبــرجــوازيــة 
الراقية. وقد خالف الاثنان التوقعات 
العائلية وأصبحا فنانن، كما نبذا 
ــتـــدريـــب الــفــنــي الــتــقــلــيــدي،  أيـــضـــاً الـ
ـــطـــلـــق عــلــيــه 

ُ
ــــذي ن ــفـــن الــ واخـــتـــرعـــا الـ

ــاً، عــلــى مــــدى أيـــام  ــريـ حــديــثــاً وعـــصـ
وســنــن طويلة. وقــد التقيا، صدفة 
في بداية حقبة الستينات من القرن 
 منهما 

ٌ
التاسع عشر، في وقت كان كل

فــي رحلة تعليم ذاتــي منفصلة إلى 
الــفــن القديم  الــلــوفــر لــدراســة  متحف 
ورسمه. وظا صديقن حتى نهاية 
حياتهما، لكن تخللت تلك الصداقة 

فترات من العداء.
عـــاقـــتـــهـــمـــا دامــــــــــت وازدهـــــــــــرت 
ــاداً عــــلــــى الاخـــــــتـــــــاف. فــعــلــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
الـــصـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـي، كــــــان مــانــيــه 
تقدمياً اجتماعياً، في حن كان ديغا 
ــدة. ومـــع ذلـــك،  ــ مــحــافــظــاً بـــدرجـــة زائــ
فيما يتعلق بالسياسة المهنية، كانت 
الأدوار معكوسة. فطموح مانيه كان 
عــــرض أعـــمـــالـــه والاحـــتـــفـــاء بــهــا في 
»إيكول دي بوو  الصالون السنوي لـ
الــفــنــون الجميلة(، في  آر« )مــدرســة 
حــن كـــان ديــغــا عملياً فــي تأسيس 
مــعــرض ســنــوي بــديــل، هــو المــعــرض 
ــاعـــي المـــنـــاهـــض لــلــمــؤســســة  ــبـ ــطـ الانـ
)مع كلود مونيه، وكاميل بيساور، 
وبيرت موريسو(، الذي رفض مانيه 

المشاركة فيه.

شخصية انبساطية وأخرى انطوائية
ــل مــنــهــمــا  ــ ــة كــ ــيـ ــــت شـــخـــصـ ــانـ ــ كـ
مــخــتــلــفــة بــشــكــل أســـاســـي وبـــدرجـــة 
كبيرة عن الآخــر. ووصفهما جورج 

مــــور، الــنــاقــد الآيـــرلـــنـــدي الــــذي كــان 
: »كــان 

ً
يرافقهما فــي بــاريــس، قــائــا

مــانــيــه صــاخــبــاً وصــريــحــاً، ويــتــوق 
للحصول على الميداليات والأوسمة، 
في حن كان ديغا حاد الذهن، وثاقب 
ــكـــر، وعـــمـــيـــقـــاً، وســــاخــــراً بــشــكــل  ــفـ الـ

لاذع«.
إن شئنا التعبير بشكل مبسّط، 
ــة  ــركـ المـــحـ الـــــقـــــوة  الـــــقـــــول إن  ــن  ــكـ ــمـ يـ
ــع الانــبــســاطــي  ــ لــلــمــعــرض هــــي وضـ
مقابل الانــطــوائــي. ربــمــا يـــدرك المــرء 
ذلك من الصورتن الذاتيتن اللتن 
ــــرض. يـــقـــف الـــفـــنـــان  ــعـ ــ تــفــتــتــحــان المـ
فـــي لـــوحـــة مـــانـــيـــه، الـــتـــي تـــعـــود إلــى 
عــام 1878 تقريباً، متيقظاً بعينن 
الــحــمــاســة، مــرتــديــاً سترة  تملؤهما 
أنيقة وقبعة، وكأنه مستعد لإنهاء 
هــذه الــصــورة الــذاتــيــة بشكل سريع 
والانــــــضــــــمــــــام إلـــــيـــــك فــــــي الــــحــــديــــث 
والــشــراب. على العكس من ذلــك، في 
لــوحــة ديــغــا، يجلس وتــعــلــو وجهه 
مامح الجدّ، وينظر بشكل جانبي، 

 فــرشــاة، أو ربــمــا قــلــمــاً، لكنه 
ً
حــامــا

مخفي بشكل جزئي، وكأنه لم يكن 
راغباً في الإعان عن عمله.

كــان هــنــاك تــوتــر يــســود الأجـــواء 
ــــذي يــحــمــل اســم  فـــي الــقــســم الأول الـ
ــة غـــامـــضـــة«. نــجــد هــنــا عـــدداً  »عـــاقـ
من الصور الشخصية لمانيه بريشة 
ديغا، في حن لم تكن هناك أي صورة 
شخصية رسمها مانيه لديغا. وقد 
ــدّلــــت الــــصــــورة الــشــخــصــيــة، الــتــي  عُــ
ــا لـــزمـــيـــلـــه، فـــقـــد كــانــت  ــغـ رســـمـــهـــا ديـ
فــي الأصــــل صــــورة شخصية لمانيه 
وزوجـــتـــه ســـــوزان لــيــنــهــوف، عــازفــة 
بيانو موهوبة، لكن مانيه كان يكره 
طريقة تصوير ديغا لسوزان إلى حد 
دفعه إلى كشطها باستخدام شفرة 
الحاقة. وغــادر ديغا غاضباً ومعه 
ــان يــعــتــزم تقديمها  الــلــوحــة الــتــي كـ

هدية.
خـــــال الــــســــنــــوات الـــطـــويـــلـــة ظــل 
مانيه وديغا ثنائياً غريباً خصوصاً 
في توجّههما السياسي. كان الاثنان 

وطــنــيــن، وحـــاربـــا جــنــبــاً إلـــى جنب 
ــــال الـــحـــرب  دفــــاعــــاً عــــن بــــاريــــس خــ
الفرنسية البروسية )1871-1870(، 
اتـــهـــمـــا تــبــايــنــت فـــي أمـــور  لــكــن ولاء
أخــــرى كــمــا يــتــضــح فــي قــســم يحمل 

اسم »من حرب إلى أخرى«.
ومــــــــــن الـــــــــحـــــــــروب الــــــتــــــي جـــــرى 
تناولها، الحرب الأهلية الأميركية، 
ــان  ــه، وكــ ــيـ ــانـ الـــتـــي أثـــــــارت غـــضـــب مـ
الــشــرّ  بـــشـــأن  آراءً مـــتـــشـــددة  يــتــبــنــى 
والـــعـــبـــوديـــة. ونــــجــــده يـــؤكـــد ولاءه 
ــتــــن بـــحـــريـــتـــن  ومــــوقــــفــــه فـــــي لــــوحــ
متفاخرتن تحتفيان بنصر بحري 

حققه الاتحاد عام 1864. 
وبــالــقــرب مـــن الــلــوحــتــن تــوجــد 
ــمــــا  ــوحــــــتــــــان لـــــديـــــغـــــا مــــوضــــوعــــهــ لــــ
متشابه، فهما عن أميركا أيضاً وعن 
سياستها العنصرية، وإن كان ذلك 
عــلــى الأقـــل بشكل ســـري، لكنهما لا 

تقدمان صورة معاكسة كثيراً.
 تـــعـــود لـــوحـــات ديـــغـــا إلــــى عــام 
1873، وقــــد رســمــهــا خــــال زيـــارتـــه 

لمــديــنــة نــيــو أورلـــيـــنـــز، مــســقــط رأس 
 
ً
والــــدتــــه، حــيــث تـــديـــر عــائــلــتــه عــمــا
تــجــاريــاً مربحاً فــي صناعة القطن، 
الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى الـــعـــبـــوديـــة. كــان 
ذلك العمل موضوع اللوحات، التي 
صورت تجّاراً يرتدون قبعات بيضاء 
ويــجــتــمــعــون فـــي مــكــتــب يــتــحــدثــون 
ويــــقــــرأون الــصــحــيــفــة، ويــفــحــصــون 
عــيــنــات مــحــصــول جــــديــــدة. اســتــمــر 
الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــنـــحـــو المـــعـــتـــاد وكــــأن 
آثــار حــرب مــروعــة وإخــفــاقــات إعــادة 
الإعـــمـــار، الــتــي نــشــط أثــنــاءهــا أفـــراد 
مــن عائلة ديــغــا مــن خــال مجموعة 
لــم يكن يوماً لها  بيضاء عنصرية، 

وجود. 
أيــاً كانت آراء ديغا فــي التفكير 
الــســيــاســي لمــانــيــه، فــقــد ظــل اعــتــقــاده 
في أهمية فنه راسخاً، وربما أصبح 
ــيــــه بـــمـــرض  أقــــــــوى بــــعــــد وفــــــــاة مــــانــ
الزهري وهو في الـ51 من العمر. وقد 
أقــــدم، خـــال ســنــوات عــمــره الاحقة 
الــتــي قضاها فــي عــزلــة، على إنشاء 
مجموعة شخصية من أعمال مانيه، 
يُــعــرض نــمــوذجٌ لها فــي قسم يحمل 
ــا بــعــد مـــانـــيـــه« ويُــخــتــتــم  ــغـ ــم »ديـ اســ

المعرض به.
لقد التقى ديغا ومانيه، في بداية 
حياتهما المهنية، في قاعات عرض 
داخـــل متحف حكومي ضــخــم. وفي 
الــنــهــايــة ظــا رفــيــقــن داخـــل مساحة 
خاصة صغيرة هي الغرف الظليلة 
في شقة ديغا بباريس. قد يبدو هذا 
المــتــحــف المــنــزلــي الـــزاخـــر بــالأشــيــاء، 
غير عصري تماماً للبعض، فقد كان 
ضريحاً، ووعـــاء للذخائر المقدسة، 
يشرف عليه فنان له سمة الراهب أو 
الــذي من الصعب الإعجاب  الناسك، 
بـــه شــخــصــيــاً، كــمــا أنـــه مـــن الصعب 
تتبعه جمالياً. فهو شخص يشغل 
المـــقـــام الـــثـــانـــي فـــي المـــعـــرض الـــرائـــع 
»متروبوليتان«، لكنه مع  بمتحف الـ
ذلك يظهر منه في النهاية بطل حامل 

للشعلة. 
*خدمة »نيويورك تايمز«

نيويورك: هولاند كوتير*

لوحة »المصارع الميت« لمانيه )نيويورك تايمز( ديغا »مكتب القطن في نيو أورليانز« 1873 )نيويورك تايمز(

صورة شخصية لمانيه وأخرى لديغا )نيويورك تايمز(

عللت غيابها عن الدراما المصرية بانشغالها محلياً

سلاف فواخرجي: »سلمى« يتناول معاناة المرأة السورية
كـــشـــفـــت الـــفـــنـــانـــة الـــســـوريـــة 
ســاف فــواخــرجــي فــي حـــوار مع 
»الــشــرق الأوســـط«، عــن كواليس 
ــــد »ســــلــــمــــى«،  ــــجـــــديـ ــا الـ ــهـ ــمـ ــلـ ــيـ فـ
وتكريمها ضمن فعاليات الدورة 
ــان الـــغـــردقـــة  ــرجـ ــهـ ــن مـ الأولـــــــى مــ
لسينما الشباب، وسبب غيابها 
الطويل عن المشاركة في الدراما 

المصرية.
في البداية؛ أعربت فواخرجي 
عن سعادتها بالتكريم في أولى 
دورات مهرجان الغردقة لسينما 
الشباب: »التكريم في مصر بلد 
الــحــضــارة، والــثــقــافــة، والـــفـــن، لا 
يضاهيه أي تكريم آخر، كما أنني 

سعدت بزيارة مدينة الغردقة«.
ــــى أن تــســلــمــهــا  إلــ وأشــــــــــارت 
درع تكريم المهرجان مــن الفنان 
ــان  ــمــــي، كــ ــهــ ــــري حــــســــن فــ ــــصــ المــ
»بــمــنــزلــة )مــفــاجــأة رائـــعـــة(، فهو 
رئيس أحد أهم المهرجانات الفنية 
في الوطن العربي، وصديق عزيز 
على قلبي، وقدمت معه أحد أهم 
أعمالي الدرامية في مصر، كما 
أنـــه يــدعــونــي لــحــضــور فعاليات 

مهرجان القاهرة السينمائي«.
ــبـــب غـــيـــابـــهـــا طــيــلــة  ــن سـ ــ وعــ

ــة عـــــن الـــــدرامـــــا  ــيــ ــاضــ ــرة المــ ــتــ ــفــ الــ
المصرية، قالت: »مصر دائماً في 
قلبي، فحينما أستقر في سوريا، 
ــارة الــقــاهــرة،  ــزيـ أشــعــر بــحــنــن لـ
وأحــــاول بشتى الــطــرق الــوجــود 
فــي مــصــر حــتــى لــو لــم تــكــن لــدي 
أعمال فنية، فقد كانت آخر زيارة 
لــي لــهــا أثــنــاء مــهــرجــان الــقــاهــرة 
السينمائي بدورته الماضية، ولا 
أنكر أنني مقصرة في حق الدراما 
ــذا الــتــقــصــيــر  المـــصـــريـــة، ولـــكـــن هــ
يــعــود لانــشــغــالــي بــأعــمــال فنية 

طيلة الوقت في سوريا«.
وتلفت إلى أن »لا أحد يحب 
أن يبتعد عن الدراما المصرية، لأن 
مصر البلد الرائد في هذا المجال، 
ولكن في الوقت نفسه لا أسعى 
لكي أكـــون مــوجــودة فــقــط، بــل لا 
بد من أن يحترم المعروض علي 

مسيرتي الفنية ويضيف لها«.
ــــت فــــــواخــــــرجــــــي عـــن  ــفـ ــ ــشـ ــ وكـ
ــاء تــصــويــر  ــهـ ــتـ ــن انـ ــا مــ ــهـ ــرابـ ــتـ اقـ
فــيــلــمــهــا الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــجـــديـــد 
ــا زلــنــا نــعــمــل على  »ســلــمــى«: »مـ
إكــمــال تــصــويــر مــشــاهــده، وأرى 
ــم الأعــــمــــال  ــ ــ فــــيــــه واحــــــــــداً مـــــن أهـ
ــذي  ــ الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الــــســــوريــــة الـ
يرصد بصدق وقائع حياة المرأة 
ــوقــــت الـــحـــالـــي،  الــــســــوريــــة فــــي الــ

الفيلم يكشف الواقع السوداوي 
الذي تعاني منه سيدات ونساء 
الـــســـوري، ولــكــن بشكل  المجتمع 
ــمـــن  ــتـــضـ ــط وعــــــــفــــــــوي، ويـ ــيــ ــســ بــ
ــن الـــعـــواطـــف والمـــشـــاعـــر  كــتــلــة مــ
الصادقة«. وتتابع: »أنا متفائلة 
للغاية بهذا الفيلم، واستمتعت 
ــن  كــثــيــراً أثـــنـــاء تــصــويــره، وأراهــ
أنــه سيُحدث مـــردوداً جيداً  على 
لــــدى عـــرضـــه فـــي دور الــســيــنــمــا 
الــــســــوريــــة والـــعـــربـــيـــة، وأتــمــنــى 
أن يـــحـــوز إعـــجـــاب المــشــاهــديــن، 
وليتعرفوا على مــا تتعرض له 

المرأة السورية«.
ووضـــعـــت الــفــنــانــة الــســوريــة 
شــرطــاً مـــن أجـــل مــوافــقــتــهــا على 
احـــتـــراف نــجــلــهــا عــلــي التمثيل: 
»رغبت في أن أحضر معي نجلي 
علي أثناء تكريمي في الغردقة، 
لـــكـــي يـــتـــعـــرف عـــلـــى مـــجـــال الــفــن 
بشكل أعمق، فأنا داعمة له في كل 
شــيء، ولــن أفــرض عليه أي أمر، 
ومــن صــغــره يحب الــفــن، وسبق 
لـــه أن خــــاض تــجــربــة الــتــمــثــيــل، 
ــم،  ــ ــرسـ ــ ــزف ويـ ــ ــعـ ــ ــاً يـ ــ ــــضـ وهــــــــو أيـ
ولديه مواهب فنية عديدة، ولكن 
شـــرطـــي الـــوحـــيـــد لأتــــركــــه يــكــمــل 
حياته الفنية أن يكللها بدراسة 
أكـــاديـــمـــيـــة، لا أحــــب أن يــخــوض 

ابني مجال الفن من دون دراسة، 
حتى لــو لــم يـــدرس الــفــن، فعليه 
أن يدرس علماً من علوم الحياة، 
ومن ثم يكمل دراسته للفن فيما 

بعد«.
ــي عــن  ــ ــرجــ ــ ــواخــ ــ وأعـــــــربـــــــت فــ
تفاؤلها بمستقبل بلدها سوريا: 
»ربــمــا ينتقدني الجميع بسبب 
تفاؤلي بمستقبل واعد لسوريا، 
ولكنني سأبقى متفائلة، ولدي 
أمـــل كــبــيــر، ولا أقــبــل بــالــتــشــاؤم، 
وسأظل أدافع عن سوريا؛ البقعة 

الجميلة في عالمنا العربي«.
ــت الـــفـــنـــانـــة الـــســـوريـــة  ــدمــ وقــ
ساف فواخرجي خال مسيرتها 
ــــي، من  أكــثــر مــن مــائــة عــمــل درامـ
ــان«،  ــهــ ــمــ ــا مــســلــســل »أســ ــ ــرزهـ ــ أبـ
ــيــــوبــــاتــــرا«، كــمــا  ــلــ ومـــســـلـــســـل »كــ
شاركت في بطولة فيلم »حليم« 
مــع أحــمــد زكــــي، و»لــيــلــة البيبي 
دول« مـــع مــحــمــود عــبــد الــعــزيــز 
ونــور الشريف، وحــصــدت خال 
الــجــوائــز من  مسيرتها عــشــرات 
بينها ذهبية مــهــرجــان القاهرة 
للإذاعة والتلفزيون، و»الموريكس 
دور« من لبنان، وكان لها تكريم 
خــاص من مهرجان أيــام قرطاج 
فـــي تـــونـــس، ومـــهـــرجـــان دمــشــق 

سلاف فواخرجي مع نجلها علي )إدارة مهرجان الغردقة(السينمائي.

الغردقة: محمود الرفاعي

ثنائية رائعة لوحة ديغا »في مقهى« )يسار( ولوحة »بلوم براندي« لمانيه )نيويورك تايمز(
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ب دريوادي

طارق الشناوي

ــور مــحــمــد بــــن عـــبـــد الــغــنــي  ــتـ ــدكـ < الـ
خــيــاط، سفير خــادم الحرمين الشريفين 
لــدى رومــانــيــا، أقـــام أول مــن أمـــس، حفل 
الـــ93،  استقبال بمناسبة اليوم الوطني 
وألقى السفير كلمة رحّب فيها بالحضور، 
موضحا أن اليوم الوطني مناسبة غالية 
 عــهــد المــلــك 

ُ
تــحــكــي مــســيــرة المــمــلــكــة مـــنـــذ

عبد العزيز بــن عبد الرحمن آل سعود، 
إلى يومنا الحاضر بقيادة الملك سلمان 
بــن عبد العزيز آل ســعــود، وولـــي عهده، 
مشيراً إلى دور المملكة المهم في تعزيز السلام والاستقرار وتعزيز 

التعاون بين الدول. 
< فايز أبو عيطة، سفير دولة فلسطين لدى الجزائر، ثمّن أول 
الــذي عبر  من أمــس، الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية 
عنه الرئيس عبد المجيد تبون في كلمته التي ألقاها في الجمعية 
العامة خلال انعقاد دورتها السنوية الـ78، 
»الشجاع والــثــابــت«. وأكد  إيــاه بـ واصفا 
السفير أهمية الدور الجزائري في المرحلة 
المــقــبــلــة لا ســيــمــا بــعــد أن أصــبــحــت دولـــة 
الجزائر عضواً غير دائم في مجلس الأمن 
 أن تنجح في دعــم فلسطين 

ً
الــدولــي، آمــا

بــالــحــصــول عــلــى الــعــضــويــة الــكــامــلــة في 
الأمم المتحدة. 

< مسفر بن فيصل الشهواني، سفير 
دولة قطر لدى جمهورية رواندا، شهد أول 
مــن أمــس حفل توقيع اتفاقية »التعاون 
لدعم تنفيذ مشروع صفر أطفال خارج المدرسة في رواندا«، وذلك 
بالشراكة بين مؤسسة التعليم فوق الجميع بالدوحة، إحدى كبرى 
المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، وصندوق قطر 
للتنمية، بالتعاون مع وزارة التعليم بجمهورية رواندا. تهدف 
إلــى توفير التعليم الابــتــدائــي  الاتــفــاقــيــة 
لــجــمــيــع الأطـــفـــال غــيــر الملتحقين  الــجــيــد 

بالمدارس في رواندا. 
< نــزيــه الــنــجــاري، سفير مــصــر لــدى 
روســيــا، حضر أول مــن أمـــس، لــقــاء جمع 
ــار المــصــريــة الــدكــتــور شــوقــي  مــفــتــي الـــديـ
عــام، ومفتي روسيا الاتحادية ورئيس 
الإدارة الدينية الشيخ راوي عين الدين، 
لــبــحــث أوجــــه تــعــزيــز الــتــعــاون الإفــتــائــي 
بين الجانبين، وأكد »علام« أن دار الإفتاء 
المــصــريــة بــذلــت الــكــثــيــر مـــن الــجــهــود في 
مواجهة الفكر المتطرف وبيان صحيح الدين. فيما أشاد الشيخ 
عين الدين بالمجهودات التي تقوم بها دار الإفتاء المصرية لضبط 
بوصلة الإفتاء في الداخل والخارج، وتصحيح صورة الإسلام 

ومواجهة الفكر المتطرف. 

ــامــــي الــــســــدحــــان، ســـفـــيـــر خــــادم  < ســ
الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا، 
أقام أول من أمس، حفل استقبال بمناسبة 
اليوم الوطني الـ93، حضره وزير الأراضي 
والبنية التحتية والنقل الكوري وون هي 
- ريونغ، ضيف شــرف، وعــدد من السفراء 
المعتمدين لــدى جمهورية كــوريــا، وكبار 
المسؤولين. وأكد السفير أن مناسبة اليوم 
الـــوطـــنـــي لــهــا أهــمــيــتــهــا الــعــظــيــمــة، حيث 
ترسم صــورة مشرقة للتلاحم الفريد بين 

القيادة والشعب. تخلل الحفل تقديم برامج وثائقية وإقامة ثلاثة 
معارض مصاحبة عن مدينة العلا والسفر والسياحة وجناح القهوة 

السعودية. 
< ناصر بن محمد البوسعيدي، سفير سلطنة عُمان المعتمد 
لدى جمهورية الصين الشعبية، شهد أول من أمس حفل افتتاح دورة 

الألــعــاب الأولمــبــيــة الآســيــويــة )هانغتشو– 
الصين 2023(، في نسختها الـ19، إلى جانب 
باسل بن أحمد الرواس، وكيل وزارة الثقافة 
والــريــاضــة والــشــبــاب للرياضة والشباب، 
ــــن عـــام  ــشــــري، أمــ ــكــ ــه بــــن ســـلـــيـــمـــان الــ ــ وطــ
اللجنة الأولمبية العمانية، رئيس البعثة 
العمانية المــشــاركــة فــي الــــدورة. يــشــار إلى 
الــدورة بوفد  أن سلطنة عُمان تشارك في 
ا ورياضية يتنافسون في  يضم 63 رياضيًّ

7 رياضات. 
اللبناني فــي مدينة لوس  الــعــام  < بشير ســركــيــس، القنصل 
أنجليس الأميركية، استقبل أول من أمس، في مقر القنصلية، النائب 
الــذي يــزور مدينة  اللبناني،  الــنــواب  راجــي السعد، عضو مجلس 
اللبنانية الثقافية في العالم،  لوس أنجليس بدعوة من الجامعة 
الــشــرتــونــي. وتــــداول المجتمعون  الــجــامــعــة، نبيه  بحضور رئــيــس 

أوضاع الجالية في كاليفورنيا، إضافة إلى 
الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية 
في لبنان، وسبل دعم اللبنانيين لمواجهة 

الأزمات التي تعصف بهم. 
 < ملك أحمد زاهر، الفنانة المصرية، تم 
»المبادرة  تنصيبها أول من أمس سفيرة لـ
المصرية لمحو أمية لغة الإشارة«، بمناسبة 
تدشين المبادرة في إطار الاحتفال باليوم 
ــذي يــــوافــــق 23  ــ الـــعـــالمـــي لــلــغــة الإشــــــــارة الــ
سبتمبر )أيلول( من كل عام، وذلك بحضور 
ــرة الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي المــصــريــة،  ــ وزيــ

نيفين القباج، وممثلي عدد من النقابات والمؤسسات الأهلية. يشار 
إلــى أنــه مــن أهـــداف المــبــادرة خــدمــة أصــحــاب الهمم مــن فئة الصم، 
وضعاف السمع، وتعزيز نشر ثقافة لغة الإشـــارة، وربــط المبادرة 

بأهداف التنمية المستدامة.

د. محمد بن عبد الغني خياط

نزيه النجاري

ناصر بن محمد البوسعيدي

سامي السدحان 

ملك أحمد زاهر

فايز أبو عيطة

للأموات حقوق
بدأت بعض شركات الإنتاج الكبرى شراء حق استغلال بالصوت 
والصورة لعدد من كبار نجوم العالم الراحلين، لتقديم أعمال درامية 
وغنائية، وهو ما سينتقل بالضرورة إلى عالمنا العربي، وعن طريق 
المــادة  الــذكــاء الاصطناعي، ســوف يتم توظيف هــذه  استخدام تقنية 

الأرشيفية في أعمال فنية جديدة.
قطعاً الإغراءات المادية التي تقدم للورثة من الصعب مقاومتها، 
تابعنا مؤخراً استغلالًا فجاً لأصوات مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ 
وفريد الأطرش وغيرهم، المؤكد ستصدر تشريعات قانونية موازية، 

تضع حدوداً لكل هذه الاختراقات.
هــل تــوقــع الــراحــلــون الــكــبــار أن مــا تــركــوه متناثراً هنا أو هناك 
سيدخل في مــزاد العرض والطلب، و»ألا أونــا ألا دو ألا تــري«، ومن 

يدفع أكثر يستحوذ على الصفقة؟
 أن هناك مــن يترك وصية للتبرع بأعضائه لإنقاذ 

ً
نعرف مثلا

المرضى، وهناك من يوصي بحرق جسده، فهل أصبح عليهم أن يوصوا 
أيضاً باستغلال أو عدم استغلال رصيدهم الفني؟

مؤخراً قالت لي الإعلامية ضفاف كريم العراقي، إن والدها الشاعر 
العراقي الكبير الذي غادرنا قبل أسابيع قليلة، ترك عدداً من الأشعار، 
إلا أنها لن تطرحها على الجمهور، فهي لا توقن بأن والدها قد انتهى 
بالفعل من مراجعتها وكان راضياً عن تداولها، ربما كان سيطل عليها 
مرة أخرى، قد يغير كلمة أو يضيف أخرى، ولهذا قررت هي والأسرة 
أن يحتفظوا بها، ويعيدوا فقط مجدداً طرح دواوينه التي نشرها في 

حياته، مضحين بالمكاسب الضخمة المنتظرة.
 بعد رحيل الشاعر الكبير محمود درويــش صــدر له ديــوان »لا 
أريد لهذه القصيدة أن تنتهي« أثار النشر جدلًا واسعاً، بسبب عدد 
من الأخطاء لا يمكن أن يقع فيها الشاعر الكبير، وهذا يؤكد أنه كان 

سيعيد النظر مرة أخرى قبل طرح الديوان.
البعض يرى أن الأعمال الأدبية والفنية التي تركها المبدع، ملكية 
عامة يجب أن يتعرف عليها الناس، وهم بهذا ينطقوه بما لم يقله، 
نه، ألا يوجد احتمال ولو  ما الذي أدراكم أنه كان راضياً تماماً عما دوَّ

واحد في المائة بأنه سيمزق القصيدة؟
 قالت السيدة أم كلثوم ابنة الأديــب 

ً
قبل نحو عــام أو أكثر قليلا

الكبير نجيب محفوظ، إنها عثرت بين أوراق أبيها على مفكرة، كان 
يحرص على تدوينها يومياً لتنظيم جدول يومه، أشارت الابنة إلى 
أنها سوف تراجعها وتنشرها، إلا أنها حتى الآن لم تفعل ذلك، لست 

موقناً هل تراجعت عن التنفيذ أم أنها تنتظر توقيتاً ملائماً؟
الأفضل أن يتم الاحتفاظ بهذه المقتنيات للزمن، ومن الممكن عن 
طريق دراستها أن نعثر على تحليل مغاير عن نجيب محفوظ، بينما 
طرحها للتداول في كتاب يحتاج للمراجعة، لا أستشعر أبداً أن نجيب 
محفوظ كان في نيته أن يفعل ذلك، تلك المذكرات الشخصية تكتب فقط 

لكي يستعيدها صاحبها بين الحين والآخر.
المخرج الكبير الراحل شادي عبد السلام دخل تاريخ السينما من 
أوسع أبوابه بفيلمه »المومياء« الذي احتل المركز الأول كأفضل فيلم 

عربي في استفتاء مهرجان دبي السينمائي الدولي.
كان شادي بصدد تقديم فيلمه الروائي الثاني »إخناتون«، كتب 
السيناريو ورشح الأبطال، نادية لطفي ومحمد صبحي وسوسن بدر، 
بل و حدد أيضاً التكوين الدرامي واللقطات، تعثر التنفيذ لأسباب 
إنتاجية، وعندما تــم تــجــاوز كــل تلك العراقيل، طلبوا قبل نحو 20 
عاماً من مهندس الديكور الراحل صلاح مرعي الصديق الأقرب لشادي 
تنفيذ الشريط السينمائي، كما أراده شادي، خاصة وأنه كان قد حدد 
: »تظل هناك 

ً
على الورق كل اللمحات الإخراجية، اعتذر صلاح قائلا

تفاصيل دقيقة جداً، الوحيد القادر على تحقيقها هو شادي«، وأضاف: 
»لو فعلتها سأعتبرها خيانة لصديق العمر«.

ظل السيناريو المعد للتصوير، في أرشيف شــادي، لم ولن يرى 
النور، فمن الذي يجرؤ على تقمص روح شادي؟.

للموتى المبدعين حقوق، واجبنا أن نحميها، مهما كانت الإغراءات!

هاني نقشبندي... الصحافي والروائي السعودي يترجل
غــيّــب المـــوت الــصــحــافــي والــروائــي 
الـــســـعـــودي هـــانـــي نــقــشــبــنــدي، بــعــدمــا 
عـــاش 6 عــقــود قــضــى جــلــهــا فـــي بــاط 
صــاحــبــة الـــجـــالـــة، وأروقــــــة الـــروايـــات 
وكـــوالـــيـــس اســـتـــوديـــوهـــات الـــبـــرامـــج. 
ــن دون  مــ الـــجـــمـــيـــع  إذ مـــضـــى صـــديـــق 
أن يتوقف  آثــر  الكبير  مقدمات، فقلبه 

بلا ضجيج.
ــســـعـــودي  وقـــــــدم وزيـــــــر الإعــــــــام الـ
ســلــمــان الــــدوســــري تـــعـــازيـــه فـــي وفـــاة 
الفقيد بمنشور عبر منصة »إكس« إذ 
قـــال: »أتــقــدم بخالص الــعــزاء وصــادق 
المــواســاة إلــى أســرة الإعــامــي الأستاذ 
الــذي   - الــلــه  هــانــي نقشبندي - رحــمــه 

وافته المنية اليوم«.
الراشد الرئيس  كما قدمت جمانا 
التعازي لأسرة   »SRMG« ـــ لـ التنفيذي 
الراحل، وذلك عبر منشور في حسابها 
عــلــى مــنــصــة »إكـــــس« وقـــالـــت: »أتـــقـــدّم 
بـــخـــالـــص الـــــعـــــزاء والمــــــواســــــاة لأســــرة 
الأستاذ هاني نقشبندي - رحمه الله - 
الذي كان له أثر ملموس في المجموعة 
السعودية للأبحاث والإعــام كرئيس 
تحرير لمجلة )المجلة( ومجلة )سيدتي( 

لسنوات عدة«.

 »نبل النعي«
السادس من يونيو )حزيران(  في 
كـــتـــب نــقــشــبــنــدي فــــي مــنــصــة »إكـــــس« 
)حــــن كــــان اســمــهــا »تـــويـــتـــر«( مــعــقــبــا 
»إيــاف«  »تــغــريــدة« كتبها ناشر  على 
ورئيس تحريرها عثمان العمير حول 
وفاة الكاتب العراقي خالد القشطيني: 
ــالـــي عــثــمــان  ــغـ »نـــبـــل مـــنـــك صـــديـــقـــي الـ
على وفائك بحق أصدقائك وزملائك. 
القشطيني،  الــلــه زميلنا خــالــد  ورحـــم 
أراه أمامي  الذاكرة وكأني  سيبقى في 
ة الأدبــــاء الــراقــيــة  الآن يــدخــل بــانــحــنــاء
ــأن الـــعـــراق كله  مـــن هـــاي هــلــبــورن، وكــ

يأتينا«.
ــه بــعــد أشـــهـــر مـــن تلك  لـــم يــعــلــم أنــ
نفسه  العمير  اللفتة، سيعود عثمان 
وينعاه هو شخصياً، بعدما ترجل إلى 
المفاجئ  الفقد  قــال: »حــزن  إذ  التاريخ. 

لا حدود له«.
وكـــان آخــر مــنــشــوريــن لــلــراحــل في 
حسابه بمنصة »إكس« يتعلقان بحبه 
السعودي،  الوطني  اليوم  لبلاده وعن 
إذ قال في المنشور الأخير: »أهنئ بلدي 
وقيادة بلدي وأبناء بلدي ونفسي أنا 
باليوم الوطني السعودي 93. كل عام 
يــا وطني بخير«. وفــي الأخير،  وأنــت 
ــنـــي مــــن تــهــنــئــة  تـ ــثــــر مــــا جـــاء قــــــال: »أكــ
بـــالـــيـــوم الـــوطـــنـــي الــــســــعــــودي، كــانــت 
مـــن غــيــر ســعــوديــن. هـــم مــقــيــمــون في 
البلد منذ عقود. ما يعني أن المواطنة 
الحب والانتماء، لا  الحقيقية هي في 

في الهوية فقط«.

»علاقتي بالكتاب قبل الصحافة«
في حوار أجراه مع »إندبندنت 
عربية«، قال نقشبندي: »علاقتي 
ــــي  ــتـ ــ ــاقـ ــ بـــــــالـــــــكـــــــتـــــــاب ســــــبــــــقــــــت عـ
بالصحافة. لكن انصرافي للأخيرة 
العشرين عاماً،  تــزيــد على  لفترة 
قــبــل الــعــودة إلــى الــعــمــل الــروائــي، 
أفادني في تنويع الأفكار، وتوطيد 

العلاقة مع الإعلام«.
وقـــد يــتــفــاجــأ كــثــيــرون عــرفــوا 
أن يعرفوه  الــراحــل صحافياً قبل 
ــقــــول:  ــالــ ــه يــــؤكــــد بــ ــنـ ــكـ روائـــــــيـــــــا. لـ
»علاقتي بالكتاب سبقت علاقتي 
ــــي  ــرافـ ــ ــــن انـــــصـ ــكـ ــ ــة. لـ ــ ــافـ ــ ــــحـ ــالـــــصـ ــ بـ
لــــــأخــــــيــــــرة لـــــفـــــتـــــرة تــــــزيــــــد عـــلـــى 
إلى  الــعــودة  عــامــا، قبل  العشرين 

العمل الروائي، أفادني في تنويع 
ــار، وتــــوطــــيــــد الــــعــــاقــــة مــع  ــ ــكــ ــ الأفــ
الإعـــام«. فــي الــحــوار نفسه الــذي 

أجراه عبده وازن.

 بين الصحافة والرواية
فــي شهر أكتوبر )تشرين الأول( 
نشرت وســائــل الإعـــام نبأ انضمامه 
إلـــى قــنــاة »المــشــهــد« الــتــي تنطلق من 
دبـــي، وآخـــر الــشــاشــات الــتــي انضمت 
إلــى قائمة المحطات العربية. وكانت 
آخر محطة صحافية لنقشبندي الذي 
عاش تجربة تلفزيونية أخرى مع قناة 

»دبي« في برنامج »حوار هاني«.
قبل ذلك، كان مشوار الراحل مليئاً 
بالمحطات الصحافية، انتهت بترؤس 

تــحــريــر »ســيــدتــي« وقبلها »المــجــلــة«، 
وعــمــل نائباً لرئيس تحرير »الــشــرق 
الأوســـــــــط« وصـــحـــافـــيـــا لـــــدى صــحــف 

محلية سعودية عدة.
لا يعد المشوار الأدبي لنقشبندي 
ــــارة مـــن الــصــحــافــي. واحــــد من  ــل إثـ أقـ
أعماله كان ممنوعاً من البيع في عديد 
لــم يتوقف،  الـــدول العربية، لكنه  مــن 
ــة تــلــو  ــ ــروايـ ــ اســـتـــمـــر يــنــقــب ويـــنـــتـــج الـ
الأخرى بسلاسة وركض لم ينتهيا إلا 
مع آخر يوم من حياته. نشر روايــات 
عـــديـــدة، آخـــرهـــا روايـــــة »قـــصـــة حــلــم« 
وجــرى تصويرها في مسلسل اسمه 
ــــام«، وكــــان مــن أبــرزهــا  »صــانــع الأحــ
»اخـــتـــاس« الــتــي صـــدرت عـــام 2007. 
كما صدرت له روايات »الخطيب« التي 

صدرت عام 2017، و»طبطاب الجنة« 
ــام 2015، و»نـــصـــف  ــ ــدرت عـ ــ ــتـــي صــ الـ
مـــواطـــن مـــحـــتـــرم« الـــتـــي صـــــدرت عــام 
2013، و»ليلة واحـــدة فــي دبــي« التي 
الــتــي  صـــــدرت عــــام 2011، و»ســـــــام« 
صدرت عام 2009. كما صدر له كتابا 
»يــهــود تحت المجهر« )1986( و»لغز 

السعادة« )1990(. 

زملاؤه: كان استثنائياً
تــداول الوسط الإعــامــي والأدبــي 
ــــي نـــقـــشـــبـــنـــدي بـــوصـــفـــه  ــانـ ــ ــل هـ ــ ــيـ ــ رحـ
، فــهــو مـــن الــشــخــصــيــات الــتــي 

ً
ــة صـــدمـ

تعتقد بأنك تعرفها منذ زمــن طويل 
حتى وإن لم تلتقِ به يوماً.

كــتــب الإعـــامـــي عــمــر الأنـــصـــاري، 
صــديــق الــراحــل، يــقــول: »رحـــل هاني، 
 مـــتـــفـــرداً وغــيــر 

ً
وكـــــان بـــا ريــــب رجـــــا

ــة  ــ ــادمـ ــ آراء صـ ــــدي، صــــــاحــــــب  ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ تـ
وصريحة وصادقة، كان مثقفاً، واسع 
ــعـــارف، كـــان ممن  الاطـــــاع، مــتــعــدد المـ
نهل الثقافة من معينها الأصلي، فلم 
تــامــذة غــوغــل وويكيبيديا،  مــن  يكن 
بــل أســس نفسه فــي كــل المــعــارف عبر 

منابعها الأصلية«.
الفني  يقول عــادل نعمان المخرج 
لــصــحــيــفــة »الــــشــــرق الأوســـــــط«: »كـــان 
الجميع.  التهذيب مع  هاني غاية في 
هـــذه الــســمــة الــكــبــرى«. يــتــابــع: زامــلــت 
ــل خــــال عــمــلــي فـــي المــجــمــوعــة  ــراحــ الــ
السعودية منذ عــام 1987، وتحديداً 
في مجلة »الجديدة«. وعندما انتقلت 
ــــط« في  إلــــى صــحــيــفــة »الـــشـــرق الأوســ
عام 1998 أسدى إلي نصيحة ذهبية، 
ــا، اعــمــل  ــاديــ قـــــال: حـــــاول ألا تـــكـــون عــ
عــلــى أن يــكــون إخـــراجـــك مــخــتــلــفــا عن 
ــيــــاديــــة. يــضــيــف  ــتــ الـــتـــصـــمـــيـــمـــات الاعــ
نعمان: »وبالفعل أخــذت بالنصيحة 
وهي ما خرجت به الصحيفة منذ ذلك 

التاريخ«. 
يـــتـــذكـــر قـــصـــي الــعــيــســى المــصــمــم 
الفني في صحيفة »الشرق الأوســط« 
الـــذي زامـــل الـــراحـــل خـــال فــتــرة عمله 
في مجلة »سيدتي«: »كــان متواضعاً 
ورائـــعـــا فــي الــعــمــل. لــم يــتــرك أحـــداً لم 
التحرير والفريق  يساعده مــن فريق 
الكرم، ويتعامل مع  الفني. كان غاية 
المحررين والموظفين وكأن كل شخص 
ــان يــحــب  ــه. كــ ــديـ ــم مـــوظـــف لـ مــنــهــم أهــ
أنه  العيسى: »رغــم  النقاش«. يضيف 
الــذي سينفذ،  كــان رئيساً وقــراره هو 
فإنه كان يفضل الحوار. أتذكر عندما 
كان أول صحافي يجري حواراً مع رغد 
المكتب بعد  إلى  صدام حسين، ذهبنا 
منتصف الليل لتنفيذ الحوار والصور 
والــتــصــمــيــمــات ولــــم يـــنـــم حــيــنــهــا إلا 
الحرص  العمل من شدة  أنجز  عندما 
التفاصيل الصغيرة والكبيرة...  على 
كان يحب عمله كثيراً ويعتبره حياته. 

كان لا يغادر إلا بعدما ينجز«.

لندن: بدر القحطاني

هاني نقشبندي )فيسبوك(

كان آخر منشورين 
للراحل في حسابه 

بمنصة »إكس« يتعلقان 
بحبه لبلاده وعن اليوم 

الوطني السعودي
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 السعودية 3 ريالات < الكويت 200 فلس < الامارات 3 دراهم < عمان 300 بيزة < قطر 3 ريالات < العراق 500 دينار < ايران 3000 ريال < البحرين 300 فلس < الاردن 400 فلس < الجمهورية اليمنية 50 ريالا < سورية 25 ليرة < لبنان 2000 ليرة < مصر جنيهان < تونس 900 مليم < المغرب 5 دراهم < الجزائر ديناران < السودان 230 جنيها < ليبيا 200 درهم < موريتانيا 35 أوقيةثمن النسخة

الممثلة والمغنية الأميركية أوليفيا هولت لدى وصولها للاحتفال بالذكرى الـ50 لمزرعة نوت المخيفة في بوينا بارك بكاليفورنيا )أ.ف.ب(

»علاقة سامة« بين العاملين ووظائفهم؟ 
لندن: »الشرق الأوسط«*

إذا كــنــت تــعــمــل مـــن الــســاعــة الــتــاســعــة صــبــاحــا حتى 
الــخــامــســة مـــســـاءً، فــأنــت تــقــضــي ربــــع حــيــاتــك تــقــريــبــا في 
العمل، إن لم يكن أكثر من ذلك. في الحالة المثالية ينبغي أن 
تكون تلك الساعات ممتعة، أو على الأقل مقبولة، لكن ليس 
الوضع على هــذا النحو دائــمــا. وكانت قــد، كشفت دراســة 
شملت عاملين في 12 دولة أن الكثيرين منهم يعانون من 

الشعور بقيمة الذات والصحة النفسية ومشاعر الفشل.
ويذكر أن مؤسسة »إتش بي« استطلعت آراء 15 ألف 
عامل في 12 دولــة، وسألتهم عن علاقتهم بعملهم. كانت 
الصورة بشكل مجمل قاتمة وبائسة، ففي أنحاء مختلفة 
من العالم في كل مجال وكل دولة شملها الاستطلاع، يقول 
تؤثر  وإنــهــا  صحية،  غير  بعملهم  علاقتهم  إن  العاملون 

سلباً على صحتهم البدنية أو النفسية.
وفي الاستطلاع، يشعر قليل من العاملين بالازدهار، 
ويقول 27 في المائة فقط من العاملين، إن علاقتهم بعملهم 

صحية وجيدة. وتتصدر الهند الاستطلاع، حيث يقول 50 
في المائة من العاملين إن علاقتهم بعملهم صحية وجيدة، 
في حين ذكر 28 في المائة فقط من العاملين الأمر نفسه في 
الولايات المتحدة الأميركية، وتأتي اليابان في مركز متأخر 
حيث ذكر 5 في المائة فقط من العاملين أن علاقتهم بعملهم 

صحية وجيدة.
ويــقــول 55  الصحية؟...  العلاقة غير  تبدو  وعــن كيف 
بتقدير  يتعلق  فيما  يعانون  إنهم  العاملين  مــن  المــائــة  فــي 
الذات والصحة النفسية، ويشيرون إلى شعورهم بالفشل. 
كذلك يقول أكثر من 60 في المائة إنهم يعانون فيما يتعلق 
يمارسون  ولا  جــيــداً،  يــنــامــون  لا  حيث  البدنية،  بالصحة 
غذائية  لــعــادات  تبنيهم  إلــى جانب  الرياضية،  التمرينات 

سيئة.
إن ذلك يؤثر على جودة العمل، حيث يفكر 76 في المائة 
بعملهم،  لديهم علاقة غير صحية  الذين  الأشــخــاص،  من 
فـــي مـــغـــادرة الـــشـــركـــة، فـــي حـــن يـــقـــول 39 فـــي المـــائـــة إنــهــم 
يشعرون بانفصال عن العمل، والثلث أقل إنتاجية. يرغب 

الــعــامــلــون فــي خــفــض الـــراتـــب مــقــابــل الــشــعــور بــالــســعــادة، 
إنــهــم على استعداد  العاملين  المــائــة مــن  فــي  قــال 83  حيث 
للحصول على راتب أقل ليكونوا أسعد، وقد ذكروا تحديداً 
أنهم مستعدون للتخلي عن 11 في المائة من قيمة راتبهم 
للعمل في مكان يشعر العاملون فيه بالاندماج والانتماء، 
مستعدون  وأنهم  العاطفي،  بالذكاء  القيادة  فيه  وتتمتع 
للعمل حيثما  راتبهم  مــن قيمة  المــائــة  فــي  للتخلي عــن 13 

ووقتما يشاءون.
ــال إيــنــريــك لـــوريـــس، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمؤسسة  وقــ
»إتش بي«، في تصريح: »هناك فرصة كبيرة لتقوية علاقة 
العالم بالعمل بطرق مفيدة وجيدة للأشخاص وللأعمال«. 
وأضاف قائلا: »علينا كقادة دائماً رفض الاختيار الزائف 
على  قائمة  الشركات  أنجح  إن  والــســعــادة.  الإنتاجية  بــن 
الــثــقــافــات الــتــي تــمــكّــن الــعــامــلــن مــن الــتــفــوق فــي أعمالهم 
ــم المــهــنــيــة إلـــى جــانــب الازدهـــــار خـــارج الــعــمــل في  ــ وأدوارهــ

الوقت نفسه«.
* خدمات »تريبيون ميديا«

مشاري الذايديسمير عطالله
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جدّي و»الإيكونومست«
ــــورت صـــحـــافـــة الــــــــورق واتـــجـــهـــت نــحــو  ــدهـ ــ كـــلـــمـــا تـ
رقماً مدهشاً  »الإيكونومست«  الانــقــراض، كلما سجلت 

في التوزيع: 1.6 مليون نسخة.  
أو  المدمنة،  الفئة  مــن  قرائها  مــن  الكثير  أن  وأعتقد 
المخلصة الــتــي لا تــتــنــازل عــن هـــذا الــطــقــس الأســبــوعــي. 
وعــنــدمــا كــــان المــفــكــر الــكــويــتــي عــبــدالــلــه بـــشـــارة ســفــيــراً  
لـــدى الأمـــم المــتــحــدة، سمعت مــنــه قـــولًا لا أنــســاه: »لــدى 
في  وزارة خارجية  أي  من  أكثر  تقارير  الإيكونومست« 

العالم.
 منذ عــودتــنــا مــن لــنــدن قبل ربــع قـــرن، نتعامل مع 
»كتاب«  مكتبة راقية في جوارنا اسمها »كتاب«. وأمر بـ
المكتبة،  زيــنــة، صاحبة  تقدير  يــوم. وحسب  كــل  تقريباً 
فإنني أحتل المرتبة الأولى في شراء الصحف والمجلات، 
والورق وغابات الأقلام. وعندما أكون مسافراً تحفظ لي 
الطلب  »لــوبــوان« و»الإيــكــونــومــســت«، لأن  زينة مجلتيّ 
عليهما كثير. ولــم أعــرف مــرة أســعــار مــا أشــتــري لأنني 

أسدد ما أشتري بالجملة وليس بالمفرق.
ــة الاقــتــصــاديــة الــتــي ضــربــت لــبــنــان لــم ترحم   الأزمــ
وعندما  المشتريات.  مــن  الكثير  خففت  والــــورق.  الحبر 
سألت زينة الأسبوع الماضي إذا كانت قد حفظت نسختي 
من »الإيكونومست«، ضحكت قائلة: لم يعد يأتينا منها 
ســوى نسخة واحــدة، هي نسختك، فقد أصبح سعرها 
الــذي  الــنــوع  . انتابني شــعــور مــن 

ً
قــلــيــا 10 دولارات إلا 

ينتاب هواة أفلام الرعب في منتصفها: لا يعودون على 
ترك الفيلم ولا على إكماله. وأنا لا أستطيع التخلي عن 

»الإيكونومست« ولا على تحمل الاقتصاد اللبناني.
كان جدي تامر، رحمه الله، بسيطاً وطيباً ومحباً. 
وكنت أرافقه في نزهات بيروت، مشياً،  توفيراً لإيجار 
الــتــرامــواي الـــذي يمخر عــبــاب المــديــنــة بخمسة قــروش. 
وذات مرة وصلنا في جولتنا إلى منطقة باب إدريس، 
البيروتية، فقرر أن يدعوني  النكهة  حيث تكثر مطاعم 
ــغــــداء. وعــنــدمــا شـــعـــرت بــالــشــبــع تــوقــفــت، وكـــان  إلــــى الــ
صحني لا يــزال في منتصفه. فقال لي بعطفه المعهود: 

»جدّي، كمّل صحنك. دافعين حقهم«.
نصيحة  متذكراً  البيت  إلى  »الإكونومست«  بـ عدت 
»تامر شاكر الفوّار«. من أصل 50 موضوعاً فيها، كنت 
أقـــرأ ثــاثــن أو عــشــريــن، والــبــاقــي بــالــكــاد أقـــرأ عــنــوانــه. 
شؤون لا علاقة لي بها، لا كقارئ ولا كصحافي. أما الآن، 
فلم أترك شيئاً لم أقرأه. حتى حال الأسواق في فنزويلا، 
أشــيــاء عن  هــنــاك  فــي مونغوليا. وكــانــت  النمو  ونسبة 
الذي أصبح على  الذكاء الاصطناعي،  العلوم؛ مرعبات 
الأعــــتــــاب، فــقــرأتــهــا أيـــضـــا. ثـــم قــــرأت عـــنـــوان الصحيفة 
وإعلاناتها وتاريخ صدور العدد الأول، وتاريخ صدور 

العدد الحالي.
ليس فقط أنك »دافــع حقها« بل ثمنها في »السوق 
الــســوداء«. كانت وســائــل المعرفة فــي لبنان فــي متناول 
الجميع. الآن تباع »النهار« بمائة ألف ليرة، و»الأوريان« 
ــادرة بــالــفــرنــســيــة بـــــ150 ألــفــا. وهـــي أرقــــام ساحقة  الـــصـ

نسبياً. البحث جارٍ عن المسؤول...

الذكاء الاصطناعي... اللص!
رغم وجود قوانين صارمة، وبنية نظامية حاكمة، تضمن 
ق زمن 

ّ
تدف  

َّ
فــإن الغرب،  الفكرية والإبداعية، في  الملكية  حقوق 

»الذكاء الاصطناعي« يكاد يعصف بكل هذه السدود والقيود 
القانونية في عقر دارها.

اب 
ّ
جورج آر مارتن مؤلف مسلسل »غيم أوف ثرونز« وكت

آخـــرون رفــعــوا قضية على شركة »أوبـــن إيــه آي« الناشئة في 
ولاية كاليفورنيا الأميركية بتهمة استخدام أعمالهم في وضع 
بــرنــامــج »تــشــات جــي بــي تـــي«، مــن دون مــراعــاة حقوقهم في 
ملكيتها الفكرية، وفقاً لما ذكرته »وكالة الصحافة الفرنسية«.

اب اتهموا هذه الشركة، في الدعوى التي رفعوها أمام 
ّ
الكت

»من  مؤلفاتهم  باستخدام  نيويورك،  في  الفيدرالية  المحكمة 
الذكاء  تكنولوجيا  أي  اللغوي،  نموذجها  لتدريب  إذن«  دون 
تي«،  بي  »تشات جي  برنامج  عليها  يقوم  التي  الاصطناعي 
الــقــادر عــلــى إنــتــاج كــل أنــــواع الــنــصــوص بــمــجــرد طـــرح ســؤال 

بسيط عليه.
 أن فـــي ذلــــك مــبــالــغــة 

ّ
ربـــمـــا يــســتــغــرب الـــبـــعـــض، أو يـــظـــن

« من هؤلاء المؤلفين الكلاسيكيين، ضد روح التطور 
ً
و»تحنبلا

ولغة العصر؟
ــا تــفــعــلــه أنـــظـــمـــة الـــذكـــاء  لـــكـــن بـــنـــظـــرة أقــــــــرب، نـــــرى أن مــ
أعمال  على  الــذكــي  الخفي  المنهجي  السطو  هــو  الاصــطــنــاعــي 
البحثية،  الآلــة  هــذه  فــي  يتم حقنها  ومعطيات سابقة، حيث 
فتقوم بمزج هذه المكونات في مطبخها الغامض، ثم تقدّم من 
هذا العصير أو الطعام، ما يلائم كل شارب وطاعم... ولتذهب 

حقوق المؤلفين للجحيم.
يـــرى المــحــامــون الـــذيـــن تــقــدّمــوا بـــالـــدعـــوى، بــالــوكــالــة عن 
منهجية  سرقة  على  تنطوي  الخوارزميات  »هــذه  أن  اب، 

ّ
الكت

على نطاق واسع«.
الــحــال، إنـــه ورغـــم صــخــب وحِــيــل المــحــامــن المــعــتــادة، فــإن 

الحق والمنطق معهم هذه المرّة بلا مِراء.
الروايات  كل  من  الاصطناعي  الذكاء  ماكينات  جرّدنا  لو 
ــــات والمــــســــرحــــيــــات - لــــن أتــــحــــدث عــن  ــــوعـ ــــوسـ والأبـــــحـــــاث والمـ
التسجيلات المسموعة أو المرئية - فماذا سيبقى له لينتج لك 

مقترحاته الذكية؟!
والــوعــظ حول  القيم الأخلاقية  الحكي في  لذلك، وعــوض 
ــزام« هـــذه الــشــركــات الــتــي تصنع  ــ الــســرقــات الأدبـــيـــة، يــجــب »إلـ
ــال لــقــاء الــســطــو عــلــى أعــمــال المبدعين  هـــذه المــحــركــات بــدفــع المـ
مجّاناً، وأخذ الأموال الوفيرة بعد ذلك عليها من زبائن الذكاء 

الاصطناعي، فلن يردع هؤلاء إلا أخذ المال من جيوبهم! 
ربما انتبه بعض أربــاب هــذه الصناعة لهذا المـــأزق، ففي 
أنها  »مايكروسوفت«  شركة  أعلنت  )أيــلــول(،  سبتمبر  مطلع 
ستوفر حماية قانونية لزبائنها الذين تمت مقاضاتهم بسبب 
باستخدام  نشئت 

ُ
أ في شــأن محتويات  المؤلف  انتهاك حقوق 

أدواتها للذكاء الاصطناعي التوليدي.
 أنه لو تمّ تنظيم وتزخيم هذا 

ّ
لكن لن ينفعهم هذا، وأظن

الحراك العالمي القانوني الأخلاقي من مبدعي العالم، لارتدع 
هؤلاء اللصوص الرقميون.

الــدوس  العصر،  روح  ومعانقة  العصرنة  باسم  يجوز  لا 
على القيم الناظمة للعمل، والأهم من ذلك: قتل »روح« الإبداع 

الحقيقي.

ليندا إيفانجليستا تكشف وقائع تعرضها للعنف الزوجي
للمرة الأولى تكشف عارضة الأزياء 
السابقة ليندا إيفانجليستا، أنها كانت 
ضحية زوج عنيف عانت من اعتداءاته 
عليها، جاء ذلك في فيلم بعنوان »توب 

موديلس« عرضته قناة »أبل تي في«.
كانت العارضة الكندية التي حققت 
ــقـــرن  ــهــــرة واســــعــــة فــــي تـــســـعـــيـــنـــات الـ شــ
ــــي، مـــتـــزوجـــة لـــســـت ســــنــــوات مــن  ــــاضـ المـ
ــاري، مـــديـــر الــفــرع  ــ الــفــرنــســي جـــيـــرالـــد مــ
للعارضات.  »إيــلــيــت«  لوكالة  الأوروبــــي 
الــــزوجــــان عــــام 1993 دون  وقــــد انــفــصــل 
الكشف عن أسباب الطلاق. لكن شائعات 

كثيرة تحدثت عن سوء معاملة تعرضت 
لها العارضة الجميلة البالغة من العمر 

حالياً 58 عاماً.
ــة »مـــــــي تــــو«  ــ ــركـ ــ ــــاق حـ ــطــ ــ ــد انــ ــ ــعـ ــ وبـ
ــــق جـــيـــرالـــد  ــــوحـ ـ

ُ
ــتــــحــــرشــــن، ل لـــفـــضـــح المــ

مــاري في عدة قضايا تقدمت بها نساء 
ضـــده بتهم تـــتـــراوح مــا بــن الاغــتــصــاب 
والاعتداءات الجنسية. وخلال النظر في 
تلك القضايا أعربت ليندا إيفانجليستا 
عـــن مــســانــدتــهــا لــلــمــشــتــكــيــات مـــن خــال 
تجربتها في الحياة المشتركة مع جيرالد 
ماري، وقالت: »أعتقد أنهن صادقات في 
أقوالهن«. لكنها لم تتطرق إلى معاملته 

لها.

وفــــي الــفــيــلــم الــتــلــفــزيــونــي، تــحــدثــت 
لـــيـــنـــدا بـــصـــراحـــة قـــائـــلـــة إنـــهـــا تـــزوجـــت 
ــة  ــيــ ــانــ ــثــ ــد مـــــــــــاري وهـــــــــي فـــــــي الــ ــ ــرالــ ــ ــيــ ــ جــ
والعشرين من العمر، وسرعان ما أدركت 
أنها تورطت في علاقة سيئة استمرت 5 
سنوات كابوسية. لكنها لم تنفصل عنه 
الــكــام سهل والفعل صــعــب«، وفق  »لأن 
تعبيرها، فلم يكن في مقدورها أن تطلب 
عندما  فهما  ببساطة.  وتمضي  الطلاق 
تطلقا فذلك تم بشرط أن تتخلى لزوجها 
عــن كــل شـــيء. وهــي وافــقــت لأنــهــا أرادت 
ــان والــــحــــريــــة. وفــيــمــا  ــ ــ أن تــســتــعــيــد الأمـ
يــخــص الــعــنــف الـــذي تــعــرضــت لـــه، قالت 
كـــان »يــتــفــادى ضــربــهــا على  إن طليقها 

الوجه ولا يمسّ الجزء الــذي يأتي لهما 
بالنقود«.

لصحيفة  حديث  في  لليندا،  وسبق 
البريطانية قبل 3 سنوات  »الــغــارديــان« 
أن عــلــقــت عــلــى الــقــضــايــا المــرفــوعــة ضد 
طليقها. وقالت إنها تتعاطف مع أولئك 
قلبها  تــحــطــم  مــعــانــاتــهــن  وإن  الـــنـــســـاء، 
ــا اعــــــتــــــداءات تــتــســبــب فــــي جــــروح  لأنــــهــ

نفسية قد لا تندمل.
فبراير  فــي  الفرنسي،  القضاء  وقــرر 
)شــبــاط( المــاضــي، حــفــظ الــتــهــم الموجهة 
ضــد جــيــرالــد مـــاري لــتــقــادم الــزمــن، كــون 
قبل  حدثت  الشكاوى  مــوضــوع  الوقائع 

أكثر من 20 عاماً.

لندن: »الشرق الأوسط«

عارضة الأزياء السابقة ليندا إيفانجليستا )غيتي(

علاقة غير صحية في العمل تؤثر سلباً على صحتك البدنية والنفسية )شاترستوك(
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